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  بغــداد – بــــدأت الأحــــزاب النافذة في 
البرلمــــان العراقي تضع شــــروطا معقدة 
أمــــام رئيــــس الــــوزراء المكلــــف الجديد 
مصطفــــى الكاظمي بينهــــا تكوين حكومة 
علــــى  قــــادرة  تكــــون  محاصصــــة“  ”دون 
مواجهــــة تحديــــات اقتصاديــــة وصحية 
كبيــــرة للغاية، فــــي وقت حالــــت فيه هذه 
الأحــــزاب من قبــــل دون نجــــاح تكليف كلّ 
من محمد توفيق عــــلاوي وعدنان الزرفي 
بســــبب الشــــروط التــــي كانــــت تضعهــــا 

للحصول على حقائب مهمة.
وقــــال حســــن فدعــــم، وهــــو نائب في 
البرلمان العراقي عن تيار الحكمة بزعامة 
عمار الحكيم، إن عددا من الكتل الشــــيعية 
خــــوّل الكاظمي باختيــــار وزرائه على أن 
يتحمــــل مســــؤولية أدائهم أمــــام مجلس 
النــــواب، مشــــيرا إلــــى أن تيــــار الحكمة 
من بين الأطــــراف التي منحــــت الكاظمي 
تخويلا تاما شــــرط خروجه كليا عن نهج 

المحاصصة في تشكيل الحكومة.
ويتفــــق النائــــب غايــــب العمــــري عن 
رجــــل  يرعــــاه  الــــذي  ســــائرون  تحالــــف 
الدين الشــــيعي مقتدى الصــــدر، أكبر كتل 
البرلمــــان، مع حســــن فدعم فــــي ضرورة 
حصــــول المكلّــــف علــــى فرصة لتشــــكيل 
حكومة مستقلة، مؤكدا أن تحالفه لا يفكر 
في التفاوض من أجــــل الحصول على أيّ 

حقيبة وزارية في الحكومة الجديدة.
ويقــــرّ نــــواب فــــي البرلمــــان العراقي 
بصعوبــــة التحدّيات التــــي تنتظر حكومة 
الكاظمي، وأبرزها جائحة كورونا وانهيار 
أســــعار النفط والصدمات الوشــــيكة التي 

تنتظر اقتصاد البلاد.
ويقــــول مقرّبــــون مــــن الكاظمــــي إن 
الحكومة الجديدة قد تتشكل من 20 حقيبة 
وزارية وليس 22 كما هو الحال في حكومة 

عادل عبدالمهدي.
ولــــم يتضح بعــــد أيّ الــــوزارات التي 
يشــــملها التقليــــص وســــط تأكيــــدات أن 

الكاظمي يفضل كابينة رشيقة.
بتشــــكيل  الجديــــد  المكلــــف  وكان 
الحكومــــة قــــد قــــال فــــي كلمة بمناســــبة 
تكليفــــه إن أولويتــــه ســــتكون موضــــوع 

الأســــلحة التي ”يجب أن تكــــون في أيدي 
الحكومة فحسب“، وإن الأهداف الأساسية 
لحكومتــــه ”تتمثل فــــي محاربة الفســــاد 

وإعادة النازحين إلى ديارهم“.
ويبدو أن جبهة تأييد الكاظمي تتسع 
داخــــل الأوســــاط السياســــية الشــــيعية، 
بالرغم من التحفظات الواضحة التي عبّر 
عنها زعيم حركة عصائب أهل الحق قيس 
الخزعلي الذي اشتهر بالاتهام الذي وجهه 
للكاظمي دون تسميته، قبل شهور، عندما 
قال إنه يتعاون مع الإســــرائيليين ويشغّل 
محطات استخبارية داخل العراق لصالح 

الموساد.
ســــليماني  قاســــم  قُتــــل  وعندمــــا 
وأبومهــــدي المهندس في غــــارة أميركية 
مطلع العام، تبنت وسائل الإعلام التابعة 
للخزعلــــي روايــــة تــــورط الكاظمــــي فــــي 

التخطيط للعملية.
وقال الخزعلي بعد ساعات من تكليف 
الكاظمــــي إنــــه ســــيراقب أداء الحكومــــة 
إخــــراج  تضــــع  أن  مشــــترطا  الجديــــدة، 
القــــوات الأميركية من العــــراق على رأس 

اهتماماتها.
وعبّــــر الخزعلــــي باســــتعادة المكون 
الشــــيعي حقه في تكليــــف رئيس الوزراء، 
بعدمــــا كرر اتهامــــه لرئيــــس الجمهورية 

برهم صالح بالتجاوز على حقوق الطائفة 
العراقية الأكبر في تسمية شاغل المنصب 

التنفيذي الأول داخل النظام السياسي.
لكــــن الاعتراض الأوضــــح والتصعيد 
الأكبــــر ضد الكاظمي جاء كما كان متوقعا 
من الفصيل الشيعي الأشد تطرفا والأكثر 
التصاقا بالحرس الثــــوري الإيراني وهو 

كتائب حزب الله.
وقالت ميليشــــيا الكتائب إن ”الإجماع 
على ترشيح شخصية مشبوهة (الكاظمي) 
لا تنطبــــق عليها المعايير، وبهذا الشــــكل 
الاحتفالــــي، هــــو تفريط بحقوق الشــــعب 

وتضحياته وخيانة لتاريخ العراق“.
وأعلنــــت أنها لن تكون ”جزءا من هذه 
المؤامــــرة مهمــــا كانت الجهــــات الداعمة 
والأطــــراف المؤيدة لها“، في إشــــارة إلى 
جميع القوى الشــــيعية المقربة من إيران 

والتي تتبنى خيار ترشيح الكاظمي.
ويبدو أن مشهد الإجماع الشيعي حول 
الكاظمــــي تــــرك أثرا عميقا علــــى الكتائب 
التي رأت فيــــه فرصة ضائعة ”للعمل على 
تكليف شــــخصية وطنية مخلصة تنطبق 
عليهــــا المعايير التي تخدم هذا الشــــعب 

المظلوم“.
ويقــــول مراقبــــون إن حلفــــاء إيــــران 
في العــــراق توزعوا في ثلاثة مســــتويات 

للتعاطــــي مع ملــــف تكليــــف الكاظمي ما 
يسمح بمناورات في مدى واسع جدا.

ويضم المستوى الأول القوى الشيعية 
التــــي تدعم الكاظمــــي علنا، برغــــم قربها 
الشديد من إيران، وهي منظمة بدر بزعامة 
هادي العامري وحركة عطاء بزعامة فالح 

الفياض.
وظهــــر كل مــــن العامــــري والفيــــاض 
خلال مراســــم تكليف الكاظمي، بالرغم من 
الخلاف العميق بين الثاني الذي يشــــغل 
منصــــب رئيــــس هيئة الحشــــد الشــــعبي 
والمكلف الذي يشــــغل حتــــى الآن منصب 

رئيس جهاز المخابرات.
ويضم المســــتوى الثاني القوى التي 
يبدو أنها وافقت على مضض مثل ائتلاف 
دولــــة القانــــون بزعامــــة نــــوري المالكي 

وحركة العصائب بزعامة الخزعلي.
وغــــاب ممثلــــو المالكــــي والخزعلــــي 
عن حفل التكليف، لكنهما أرســــلا تواقيع 
حية على كتاب ترشــــيح الكاظمي لمنصب 

رئيس الوزراء.
فيضــــم  الثالــــث  المســــتوى  أمــــا 
الميليشــــيات التــــي تنظر إلــــى الكاظمي 
بصفته عدوّا شــــخصيا يجســــد المشروع 
الأميركي علــــى أفضل وجه، وفي مقدمتها 

كتائب حزب الله وحركة النجباء.

 أنقرة – يشعر الإعلام المعادي للسعودية 
بخسارة أوراقه في إزعاج الرياض بعد أن 
قطعـــت خطـــوات نحو الإصـــلاح متحدية 
مواقف المتشددين ووكلائهم في المنطقة. 
وبعد فشـــل استقطاب الشـــباب السعودي 
مـــن خـــلال ترويـــج الإشـــاعات وفبركـــة 
الأخبار التحريضية على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، لجأ هذا الإعلام إلى تحريض 
رجـــال الدين، في آخر مناوراته اليائســـة، 
لكونهـــم أكثـــر فئـــة يمكـــن أن تعـــارض 

الإصلاحات بعد أن فقدت نفوذها.
الوكالة الرســـمية  وركزت ”الأناضول“ 
التركيـــة فـــي الأيـــام الأخيرة علـــى رجال 
الدين في الســـعودية، محاولة استمالتهم 
بالهجـــوم على فئـــة من العلمـــاء تصفهم 
بأنهـــم ”من التابعيـــن لبلاط ولـــي العهد 
(الأمير) محمـــد بن ســـلمان“، وأن دورهم 
تقلـــص ”ليتلخّـــص فـــي مجـــرد منصات 
لشرعنة الفســـاد والجرائم بطرق مختلفة 

ومخادعة للمجتمع“.
رجال  جـــذب  ”الأناضـــول“  وتحـــاول 
الدين الغاضبين من سياســـة الانفتاح في 
الســـعودية وإثارة غضبهم على التغيرات 
المتســـارعة فـــي المملكـــة، وتحريضهـــم 
لإصدار الفتاوى أو الاصطدام بالســـلطات 
لتوظيف ورقة اعتقال أيّ منهم في حملتها 

على القيادة السعودية.
وتـــورد الوكالة التركيـــة تفاصيل عمّا 
تســـمّيه تحالف الســـلطات السعودية في 
الماضي مع العلماء، ما ”ساهم في إضفاء 
الشـــرعية علـــى القـــرارات التـــي تتخذها 
الســـلطة الدينية“، في إشـــارة تحريضية 
إلـــى رجال الدين الذين تـــمّ تفكيك نفوذهم 
بعد الحدّ من نفـــوذ هيئة الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر.
حمـــلات  أن  الســـعوديون  ويعـــرف 
التشـــويه ضد خيارات الملك ســـلمان بن 
عبـــد العزيـــز وولـــي العهد تقـــف وراءها 
دوائـــر متشـــددة، خاصة مـــن الجماعات 
التي حظرتها المملكة بالقانون وصنفتها 
كيانـــات إرهابية مثـــل تنظيمـــي القاعدة 
وداعـــش وجماعـــة الإخـــوان المســـلمين 
وداعميهـــا فـــي تركيـــا وقطـــر، وذلك لأن 
سياســـة الانفتاح ســـحبت من تحت أقدام 
هؤلاء أهم الأوراق التي كانوا يســـيطرون 
بها على القرار الســـعودي، مثـــل المنابر 

الدينيـــة والتعليميـــة والإعلاميـــة، فضلا 
عـــن شـــبكات التمويـــل والتبرّعـــات التي 
تـــم تنظيمهـــا وإصـــدار قوانيـــن صارمة 

لضبطها.
وعملـــت ”الأناضول“ فـــي مقاليها إلى 
تمييز ثـــلاث فئات من رجـــال الدين الذين 
وجّهـــت لهـــم رســـائلها التحريضية، وهم 
إما مـــن المســـتبعدين تماما مـــن الرعيل 
المتضـــرر من خيارات الإصـــلاح، أو ممن 
أيد الإصـــلاح لكنه ارتكب أخطـــاء، أو من 
الداعمين للمشـــروع الإصلاحي، والصنف 
و“البيادق“  الثالث وصفتهم بـ“المطبلين“ 

وعملت على تسفيههم.
كمـــا حملت علـــى رجال الديـــن الذين 
اعتذروا عن ماضيهم وهاجموا ”الصحوة“ 
وركـــزت على عائض القرني الذي قالت إنه 
أعلن دعمه لولـــيّ العهد، لكـــن مؤاخذتها 
الرئيســـية عليه أنه اســـتخدم ”كل قدراته 
في التشـــهير وكيْل الافتـــراءات ضد تركيا 
ورئيســـها رجب طيب أردوغان“، وأن هذا 
”يعتبر مؤشـــرًا هامًا على اســـتغلال رجال 

الدين في السعودية كأدوات سياسية“.
وتتحســـر ”الأناضـــول“ علـــى ”مجد“ 
علماء الســـعودية ودعاتهـــا بعد أن "كانت 
المحاضن العلمية تستوعب طلاب العلوم 
الشـــرعية من شـــتى البلدان“، في إشـــارة 
إلى ســـيطرة الفكر المتشـــدد علـــى حياة 
الســـعوديين والترويـــج لأفـــكار متطرفـــة 
جلبـــت المشـــاكل للمملكـــة وأســـاءت إلى 
صورتها الخارجية مثل أحداث ســـبتمبر 

.2001
ولم تخف الوكالـــة هويّتها الإخوانية 
وتحسّرها على ســـيطرة تيار ”الصحوة“ 
علـــى عقول الســـعوديين حيـــن ذكرت في 
ســـياق التغنـــي بالماضـــي أنه ”لـــم يكن 
مِـــن بيتٍ فـــي العالم الإســـلامي إلا وتجد 
لديـــه كتابًا مطبوعًا أو شـــريطًا مســـجلاً 
(محاضـــرات أو ترتيـــل للقـــرآن) لعالم أو 
مقرئ مـــن المملكة“، في إشـــارة إلى فترة 
الاعتماد الكلي في البرامج الدراســـية على 
كتب الإخـــوان التي تم التخلـــي عنها في 

.2015
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الحكومة تعالج مخلفات الوباء في البعد الصحي وإمكانيات محدودة لإدارة التداعيات الاجتماعية

ضغوط نفسية واقتصادية وراء تزايد الدعوات لكسر الحجر الصحي في تونس

 تونــس –  يتطلّع التونســـيون للعودة 
إلى حياتهم اليوميـــة بعد أن طالت فترة 
الحجر الصحـــي الإلزامي على الرغم من 
التحذيـــر المتزايد من قبل وزارة الصحة 
وارتفعـــت  مشـــددة.  إجـــراءات  لالتـــزام 
أصوات مختلفة لشـــخصيات سياســـية 
واقتصادية ونشطاء على مواقع التواصل 
مـــن أجل ترتيـــب عـــودة تدريجيـــة إلى 
مواطن العمل بالنســـبة إلى المؤسسات 
الهامة، وخاصة في القطاع الخاص الذي 
بات عاجـــزا عن تحمّل الإجازة المفتوحة 

التي تطالب بها الوزارة.
ووجد المواطن نفســـه أمـــام الالتزام 
ضغوطـــه  وتحمّـــل  الصحـــي  بالحجـــر 
الاجتماعيـــة  وتأثيراتـــه  النفســـية 

والاقتصادية، أو المجازفة بكسر الحجر 
واستئناف العمل مع اتخاذ إجراءات ولو 

محدودة للتوقي من وباء كورونا.
وبـــدا هـــذا واضحـــا بالنســـبة إلى 
الفئات الفقيـــرة التي تعيـــش على دخل 
ضعيف أو تحتاج لأن تعمل بشكل يومي 
لتحصيـــل الحـــد الأدنى مـــن حاجياتها. 
ولم تنجح المنحة التي وفّرتها الحكومة 
لهذه الفئات فـــي ضمان الالتزام بالحجر 
الصحي، خاصة أنهـــا زهيدة، فضلا عن 
كونهـــا لم تصل بعد للبعض وذهابها في 
جيوب مئات من الموظفين الذين حصلوا 

عليها بالمحسوبية.
الســـابق  والنائب  السياســـي  وحذر 
بالبرلمـــان الصحبي بن فرج في تصريح 
لـ“العـــرب“ من أنّ ”تواصل حالة الشـــلل 
العام ينـــذر بأزمة معيشـــية خانقة قد لا 

تقـــدر البـــلاد على مخلفاتهـــا، ولا وجود 
لحـــلّ إلا الخـــروج تدريجيـــا مـــع أخـــذ 

الاحتياطات اللازمة“.
وأضـــاف بن فـــرج أن ”الحظر الفعّال 
يكون ببناء خطة علمية واضحة، وإجراء 
التحاليـــل المخبرية على نطاق أوســـع، 
فضلا عن فـــرض ارتـــداء الكمامات على 
الجميع دون تمييز“، وليس بترك الناس 

تواجه مصيرها دون دعم.
وحث بن فرج، وهو طبيب، المجتمع 
العلمـــي والطبي في تونـــس على تحمل 
مســـؤولياته، معتبـــرا أن ”الأزمـــة طبية 

بالأساس وحلولها علمية بالضرورة.“
ومثّـــل قرار الحجر الصحي الشـــامل 
الذي جرى تمديده حتـــى الـ19 من أبريل 
الجـــاري، خيـــارا اســـتباقيا أعلنت عنه 
الســـلطات في وقت غابت فيـــه القرارات 

الوباء  لمواجهـــة  الضامنة  والخيـــارات 
على المستوى الاجتماعي.

وتكاثفـــت دعـــوات اســـتئناف العمل 
مـــع اتخاذ إجـــراءات ناجعـــة تضمن في 
الآن نفســـه اســـتمرار الجانب المعيشي 
والعودة إلى العمل، والوقاية من انتشار 
الوبـــاء بجهـــود طبيـــة إضافيـــة لإيجاد 
خيـــارات بديلـــة أو ما يعـــرف بـ“الحجر 

الصحي الهادف“.
وسارعت وزارة الشؤون الثقافية إلى 
طلب اســـتئناف تصوير الأعمال الدرامية 

الرمضانيـــة مع عـــزل كامـــل الفريق من 
ممثليـــن وتقنيين وعامليـــن وإخضاعهم 
إجباريـــا إلـــى التحليـــل المخبـــري قبل 
المبـــادرة  ولاقـــت  وبعـــده.  التصويـــر 
معارضة واســـعة بزعم أن المسلســـلات 
ليســـت ضرورة قصوى أو مجالا حيويا 

حتى يستأنف نشاطه دون غيره.
ولـــم تقتصـــر الدعـــوات الراميـــة إلى 
اســـتئناف النشـــاط على الميدان الثقافي، 
بل شـــملت أيضا مطالبـــة البعض بعودة 
التلاميذ والطلاب إلى مقاعد الدراســـة مع 
الالتزام بالحجر الصحي، تجنبا لخســـارة 

سنة دراسية.
وبالرغم من التفاؤل بســـرعة الخروج 
مـــن الأزمـــة، فـــإن الأســـواق والفضاءات 
الكبـــرى تشـــهد حالـــة مـــن الركـــود غير 
المســـبوق، رافقها نقـــص كبير في المواد 

الغذائية الأساسية بســـبب أزمة التموين 
التي طالـــت المـــدن الكبرى وصـــولا إلى 

الأحياء الشعبية والمناطق الداخلية.
تعمـــد  الأوضـــاع  تعقيـــد  فـــي  وزاد 
أصحاب المحلات احتكار المواد الغذائية، 
فضلا عن المخالفات التجارية الأخرى من 
مضاربة وغش وإخفاء للســـلع والرفع في 

الأسعار.
وخلقت اللهفة على التزوّد بالأساسيات 
حالة من الخوف لدى المواطنين، وسارعت 
الحكومة إلى توفير منح ومســـاعدات في 
محاولـــة منها لدعم الفئـــات الضعيفة، ما 
أدى إلى صفوف طويلة وتزاحم للحصول 
على تلك المنح، وهو ما مثل خرقا واضحا 
للحجـــر الصحّي الشـــامل، ورفعّ من حجم 
مخاوف التونســـيين من ســـرعة انتشـــار 

العدوى بالفايروس.

إيلينا لولا لولي:
تض  

خالد هدوي

الوضع ينبئ بأزمة 

معيشية خانقة لا تقدر 

البلاد على مخلفاتها

الصحبي بن فرج



 الربــاط – ناشـــد البرلمـــان المغربـــي 
الأحـــزاب تأجيـــل خلافاتهـــا إلـــى ما بعد 
كورونـــا. ودعـــا الحبيب المالكـــي، رئيس 
البرلمان المغربي، كل“ الفرقاء السياسيين 
إلى تأجيل الخلافات وتنحيتها جانبا، في 

ظل حالة الطوارئ الصحية“.
وكان مجلس النواب، الغرفة الأولى في 
البرلمان المغربي، قد افتتح الجمعة دورته 
التشريعية الربيعية في أجواء استثنائية 
فرضتها أزمة وبـــاء كورونا، بحضور عدد 
قليل مـــن البرلمانيين، ظهـــروا إلى جانب 
رئيس البرلمـــان مرتدِين كمامات طبية مع 

احترام واضح لمسافة الأمان.
وخطـــورة  المرحلـــة  بدقـــة  ووعيـــا 
المالكـــي  اعتبـــر  الصحيـــة  الأوضـــاع 
أن مواجهـــة كورونـــا تتطلـــب التماســـك 
الاجتماعي والسياســـي والوحدة الوطنية 
واحتـــرام قـــرارات وإجراءات الســـلطات 
العموميـــة التي تتوخـــى حماية المجتمع 
والحـــد مـــن انتشـــار الوبـــاء واحتـــواء 

عواقبه.
وقال المالكي ”في هذا الظرف الدقيق، 
نحن مطالبون بمزيـــد من اليقظة والحزم، 
من أجل ربح معركة القضاء على الجائحة 
وتمنيع بلادنا، والاستمرار في التعبئة من 
أجل الالتـــزام بالإجراءات التـــي تأمر بها 
ـــلُطاتُ العموميةُ في مجالات السلامةِ  السُّ
والنظافـــةِ واحتـــرام تعليمـــات البقاء في 
المنازل، والتحلي بروح العيش الجماعي 

والتكافل والتضامن“.

وتفاعلا مع دعوة الحبيب المالكي، أكد 
المكتب السياســـي لحزب التجمع الوطني 
للأحرار على أن الظرفية الدقيقة التي تمر 
بها البلاد، لا يمكـــن تجاوزها دون الترفع 
عـــن الدخول فـــي المزايدات السياســـية، 

وتقتضي تضافر وتوحيد الجهود.
بدوره أبدى حزب الأصالة والمعاصرة 
المعارض تفاعلا إيجابيا مع هذه الدعوة، 
لافتا إلى أن المرحلة ليست مرحلة للنقاش 

بين الأغلبيـــة والمعارضة، داعيا الحكومة 
إلى القيام بدورها الكامل لإخراج الشـــعب 

المغربي من هذه الأزمة.
وتعليقـــا علـــى مطالـــب الابتعـــاد عن 
المنتصـــر  أكـــد  السياســـية  المناكفـــات 
الســـويني، الباحث في العلوم السياسية، 
أن كل الأحـــزاب عليهـــا أن تلعـــب دورها 
كاملا وتحتـــل المســـاحة المخصصة لها 
فـــي الديمقراطيـــة والقاعدة الدســـتورية، 

موضحا أن حضور البرلمان بمكوناته في 
هـــذه الأزمة الخطيرة يجب أن يســـتحضر 
فيه السياسيون الخطاب الذي يتفاعل مع 

متطلبات المجتمع بفئاته المختلفة.
 من جهتـــه يلفت أحمد مفيد، أســـتاذ 
القانون الدستوري، إلى أن انعقاد البرلمان 
في هذه الظروف الاســـتثنائية سيمكن من 
تفعيـــل مبدأ فصل الســـلط الـــذي يعد من 
أهـــم مقومات النظام الدســـتوري، كما أنه 

سييســـر عمل الحكومـــة، خصوصا إذا تم 
اعتماد ما يســـمى بـ“الليونة التشريعية“ 
التي تفرض ضـــرورة اعتماد القوانين في 

أقل وقت ممكن.
وأوضح المالكي أن البرلمان سيواصل 
تنفيذ برنامجه في مجال الرقابة والتشريع 
بدراســـة مشـــاريع ومقترحـــات القوانين، 
وخاصة ما يرتبط بســـياق مواجهة الوباء 
وتداعياته. وبخصوص انعقاد الجلســـات 
فـــي ظل حالـــة الطـــوارئ الصحيـــة، وما 
تفرضه مـــن تدابيـــر وإجـــراءات وقائية، 
تـــم الاتفاق علـــى تقليص تمثيليـــة الفرق 
رئيس  بحضـــور  والاكتفـــاء  البرلمانيـــة، 
التكتل أو مـــن ينوب عنـــه، بالإضافة إلى 
نائـــب أو نائبيـــن عن كل فريـــق، ما يعني 
أن الجلسة ســـتكون بحضور 20 برلمانيا 
كأقصى عدد من أصل 395 برلمانيا يتكون 

منهم المجلس.
ســـيكون  الحكومـــة  إلـــى  وبالنســـبة 
حضورها مقتصرا علـــى وزير أو وزيرين 
للرد على الأســـئلة المبرمجة في الجلسة، 
وســـيقع طرح سؤال من قبل كل حزب، يلي 
ذلك رد الوزير المعني على الأســـئلة دفعة 
واحدة، ثم التعقيب، وللإشارة لن تتجاوز 
مدة عقد كل جلسة ساعة ونصف الساعة.

وقـــد تقرر تنظيم جلســـات أســـبوعية 
لمجموعـــة القطاعـــات الوزاريـــة التي لها 
علاقة بموضـــوع كورونـــا، ويتعلق الأمر 
بقطاعـــات الصحـــة والداخليـــة والفلاحة 
والصيد البحري والتنمية القروية والمياه 
والغابـــات والاقتصاد والماليـــة والتعليم 
العالي والبحث العلمي والشغل والإدماج 

المهني، في إطار أسئلة تعقبها مناقشة.
وفاق عـــدد المصابين بكوفيد – 19 في 
المغرب مساء الجمعة 1400 شخص توفي 
منهم 105 أشخاص، بيد أن عدد الكشوفات 
الطبيـــة على المصابيـــن المحتملين يظل 
ضعيفا إذ بلغ نحو 7000 منذ مطلع مارس.

ويراهـــن المغرب على الحجر الصحي 
الذي يســـتمر حتـــى 20 أبريـــل، للحد من 
انتشـــار الوباء، حيث يواجـــه المخالفون 
عقوبـــات تتراوح بين الحبس شـــهرا إلى 
ثلاثة أشـــهر وغرامة بين 300 و1300 درهم 
بإحـــدى  أو  دولاراً)،  إلـــى 130  (نحـــو 30 

العقوبتين.
ولوحـــق أكثـــر مـــن 22 ألف شـــخص 
لمخالفتهـــم حالـــة الطوارئ بحســـب آخر 

حصيلة رسمية.
كما راهن المغرب علـــى تعميم ارتداء 
الكمامـــات لاحتـــواء وباء كورونـــا، وذلك 
بفرضـــه وضـــع الكمامـــات الواقيـــة هذا 
الأســـبوع على كل الأشـــخاص المسموح 
لهـــم بالتنقل خلال فتـــرة الحجر الصحي، 
مراهنـــا علـــى مصانـــع محليـــة لتأميـــن 

احتياجاته منها.

 الجزائــر – إذا كانـــت هناك دولة يجب 
أن تقلق من انخفاض أسعار النفط فهي 
الجزائـــر التي يعتمد اقتصادها بشـــكل 
شبه كلي على مداخيل النفط وهي بذلك 
ضحيّـــة لحرب الأســـعار بيـــن المملكة 

العربية السعودية وروسيا.
واجتمعـــت منظمة البلدان المصدرة 
للنفط (أوبك) وحلفاؤهـــا الخميس عبر 
الفيديو، بســـبب وباء فيـــروس كورونا 
المســـتجد، فـــي محاولـــة لإيجـــاد حلّ 

لاستقرار سوق النفط.
وكان الهـــدف مـــن هـــذا الاجتمـــاع 
الاســـتثنائي خفـــض الإنتـــاج بنحو 10 
ملاييـــن برميل يوميًـــا، وهي كمية تمثل 
10 فـــي المئة من الإنتـــاج العالمي وذلك 
بهـــدف وقف انهيار أســـعار النفط التي 
استمرت لأسابيع بســـبب أزمة فيروس 
كورونا المســـتجد وحرب الأســـعار بين 

موسكو والرياض.
وتعد الجزائر التي يعتمد اقتصادها 
علـــى المحروقـــات أحـــد الـــدول الأكثر 

تضررا جراء أزمة النفط.
الطاقـــة  وزيـــر  حـــذر  أن  وســـبق 
الجزائـــري محمد عرقاب من أن“ ســـوق 
النفـــط يواجـــه تهاويا فـــي الطلب إلى 
مســـتوى غيـــر مســـبوق مـــع مـــا عرفه 
فـــي الماضي بســـبب تداعيـــات جائحة 
كورونا على النشاط الاقتصادي العالمي 
وتدابيـــر الحجر الصحـــي التي اتخذها 

العديد من البلدان“.
وتعانـــي الجزائـــر أزمـــة اقتصادية 
منذ ســـت ســـنوات جراء تهاوي أسعار 
النفط فـــي الســـوق الدولـــي، إذ يعاني 
اقتصاد البلد من تبعية مفرطة لعائدات 
المحروقـــات (نفط وغاز)، حيث تمثل 93 
في المئة مـــن إيرادات النقـــد الأجنبي. 
وفي أعقاب أزمة وباء كورونا المستجد، 
زادت الضغوط على الاقتصاد الجزائري.

وكانت الجزائر اعتمـــدت في إنجاز 
موازنتها على ســـعر 60 دولاراً للبرميل، 
ومن ثم توقع قانون المالية لســـنة 2020 

نموًا بنحو 8.1 في المئة.
ولكن مع 30 دولاراً للبرميل وأســـعار 
متقلبة، صـــار التوازن المالـــي للجزائر 
في خطـــر إذ تمثـــل مداخيل صـــادرات 
المحروقـــات أكثـــر من 90 فـــي المئة من 

الإيرادات الخارجية للدولة.

وأعلـــن بنك الجزائـــر (المركزي) في 
مطلـــع فبراير أن احتياطيـــات النقد من 
العملات الأجنبية قـــد انخفضت إلى 62 
مليار دولار في نهايـــة 2019 مقابل نحو 
80 مليار دولار في نهاية 2018 و97 ملياراً 
في نهاية 2017. وقد ينفد هذا الاحتياطي 

في السنوات القادمة.

ويتفق الخبـــراء على خطورة الأزمة 
التي تهدد الجزائـــر. وحذر عبدالرحمن 
مبتول من أنه ”مع سعر برميل من النفط 
عند حدود 25 دولارًا وســـعر متدن للغاز 
عنـــد 2.1 أو 2 دولار، تصبح 80 في المئة 

من الحقول الجزائرية غير مربحة“.

ويعتبـــر الخبيـــر أحمـــد دحمانـــي 
إقتصـــاد  إلـــى  بالنســـبة  العواقـــب  أن 
الجزائر كارثية، وهي اســـتنفاد ســـريع 
لاحتياطيات النقـــد الأجنبي المنخفضة 
أصـــلا، وتفاقم عجـــز الميزانية وميزان 
المدفوعـــات، وانخفـــاض كبير في قيمة 
الدينـــار وارتفـــاع التضخـــم، والركـــود 
الطبيعيةهـــي  والنتيجـــة  الاقتصـــادي 

البطالة الجماعية.
ولمواجهـــة هـــذا الوضـــع المثيـــر 
للقلـــق، أعلنت حكومـــة عبدالعزيز جراد 
عـــن تخفيض بنســـبة 30 فـــي المئة في 
الميزانيـــة الإدارية لكـــن دون التعرض 
إلـــى  بالإضافـــة  الموظفيـــن،  لرواتـــب 
تخفيض في فاتورة الواردات من 38 إلى 

28 مليار يورو.
كما قرّرت الجزائـــر عدم اللجوء إلى 
شـــركات الخبرة الأجنبيـــة بهدف توفير 
5.6 مليـــار يـــورو ســـنويًا، بينما قررت 
شـــركة النفط والغاز ســـوناطراك، بناءً 
على طلب الحكومة، تخفيض ميزانيتها 
لعام 2020 بنسبة 50 في المئة، ما يعادل 

5.6 مليار يورو.

وقال المستشـــار في شـــؤون الطاقة 
عبـــد المجيد عطـــار إن تعليـــق اللجوء 
إلى شـــركة استشـــارات أجنبية ”يتعلق 
بشـــكل أساسي فقط بدراســـات الجدوى 
للمشاريع التي لم تبدأ بعد أو المشاريع 
غير الأساســـية التي يمكن تأجيلها دون 

أيّ تكلفة إضافية“.
واعتبـــر عطار الذي ســـبق أن ترأس 
مجلس إدارة ســـوناطراك ”إن تخفيض 
تكاليـــف الاســـتغلال والاســـتثمار فـــي 
لا  دولار  مليـــار  بمقـــدار 7  ســـوناطراك 
يجـــب أن يقلل مـــن حيث المبـــدأ إنتاج 

المحروقات“.
الدولـــي،  الخبيـــر  مبتـــول،  ولكـــن 
يشـــكك فـــي قـــدرة الجزائر علـــى جذب 
بسبب  المباشرة  الأجنبية  الاستثمارات 
”البيروقراطيـــة والنظام المالي المتأخر 
والفســـاد“، كمـــا لا يعتقـــد أن بالإمكان 
استعادة الأموال التي تم تهريبها خارج 

البلاد.
وذكر دحماني أنه مقتنع باســـتمرار 
الاتجـــاه التنازلي لأســـعار المحروقات 
بســـبب الأزمـــة الناجمـــة عـــن انتشـــار 

فيروس كورونـــا المســـتجد، وأن ”هذا 
الحدث يشل جميع الأنشـــطة الإنتاجية 

على نطاق الكوكب“.
وأشـــار إلى أن هذه الجائحة تضاف 
إلـــى الأزمـــة السياســـية التي تمـــر بها 

الجزائر منذ الـ22 من فبراير 2019.
وخلـــص بالقـــول ”مـــن الوهـــم، في 
السياق الحالي وفي غياب الثقة الشعبية 
تجاه الرئيس والحكومـــة، أن تنجح في 
القضـــاء علـــى الأزمـــة التي بـــدأت فعلا 

آثارها الاجتماعية والاقتصادية تظهر“.
الاحتجاجـــات  اســـتمرار  وشـــكل   
الشـــعبية المطالبـــة بإنهـــاء أيّ وجود 
للنظام السابق، إضافة إلى أزمتي النفط 
ووباء كورونا المستجد، أبرز التحديات 
الجزائـــري  الرئيـــس  واجهـــت  التـــي 
عبدالمجيد تبون خلال المئة يوم الأولى 

منذ توليه سدة الحكم.
وخلطت هذه الأزمات، وخاصة وباء 
كورونا، أوراق ســـاكن القصر الرئاسي 
الجديـــد لتجبـــره علـــى إعـــادة ترتيب 
أجندتـــه السياســـية بمـــا يتناســـب مع 

الوقائع الجديدة.

أزمة النفط تضاعف من متاعب الحكومة الجزائرية
الاقتصاد في ورطة للتكيف مع تقلب الأسعار

يلقــــــي انهيار أســــــعار النفط بظلاله 
الجزائري  الاقتصــــــاد  على  ســــــلبا 
ــــــذي يجــــــد نفســــــه فــــــي ورطــــــة  ال
للتكيف مــــــع تقلب الأســــــعار، وفي 
ــــــل لمواجهة أزمة  ــــــاب البدائ ظل غي
الحكومة  متاعب  تتضاعــــــف  النفط 
ــــــم تنجــــــح بعد  ــــــي ل ــــــة الت الجزائري
في إعــــــادة الاســــــتقرار الاجتماعي 

وإخماد نار الاحتجاجات.

أزمة النفط تهدد الاقتصاد الجزائري
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البرلمان المغربي يناشد الأحزاب تأجيل خلافاتها إلى ما بعد كورونا

انعقاد البرلمان في هذه 
الظروف سيمكن من 

تسيير عمل الحكومة التي 
تحتاج إلى ليونة تشريعية 

لتمرير القوانين

جهود مغربية مكثفة لمواجهة الوباء

 الجزائر – فاجأ الوزير المستشار في 
رئاســــة الجمهورية والناطق الرســــمي 
باســــم الرئاسة محند أوســــعيد بلعيد، 
الاتهام  أصابــــع  بتوجيــــه  المتابعيــــن 
للحراك الشــــعبي بنشــــر عــــدوى وباء 
كورونا فــــي الجزائر، رغم التصريحات 
المنافيــــة التــــي أدلى بها مســــؤولون 
حكوميــــون حــــول انتقال العــــدوى من 

الخارج إلى الداخل.
واتهم بلعيــــد قيادات فــــي الحراك 
الشــــعبي، بتمديد عــــدوى وباء كورونا 
فــــي الجزائــــر، نتيجــــة إصرارهم على 
التظاهــــر والاحتجــــاج منتصف شــــهر 
مــــارس المنقضي، وحمّلهم مســــؤولية 
التبعات الناجمة عن إصابات ووفيات.

وتزيــــد اتهامــــات بلعيد مــــن حالة 
طابعها  بســــبب  الداخلــــي،  الاحتقــــان 
الاستفزازي الذي لا يخدم إمكانيات ردم 
الهوة المتســــعة بين السلطة والشارع 
الجزائري، حيث يتم اســــتغلال الوضع 
في ملاحقة العديد من ناشــــطي الحراك 
أمــــام المحاكــــم، واســــتثنائهم بطريقة 
متعمدة من إجراءات العفو الرئاســــية 
التي أقرهــــا الرئيس عبدالمجيد تبون، 
لفائــــدة الســــجناء مــــن أجــــل تخفيف 

الاكتظاظ داخل السجون.
وتأتــــي تصريحات بلعيــــد لتكرس 
حالة مــــن التضــــارب المثيــــر في هرم 
الملفــــات  مــــن  عــــدد  حــــول  الســــلطة 
فــــي  أكــــده  مــــا  وتنفــــي  والقضايــــا، 
وقت ســــابق وزيــــر الصحة والســــكان 
عبدالرحمــــن بــــن بوزيد، علــــى أن ”90 
في المئة من الحالات المســــجلة لوباء 
كورونا تســــبب فيها مغتربون قادمون 

من دول أوروبية للجزائر“.
وتذكــــر تقاريــــر محليــــة أن منطقة 
البليدة، الواقعة تحت الحجر الصحي 
الشــــامل بقرار مــــن الحكومة، تفشّــــت 
فيهــــا العدوى بســــبب عائلــــة مغتربة، 
وأن الإصابات والوفيات المســــجلة في 
المدينة تمثــــل نصف التعــــداد الكامل 

المسجل في ربوع البلاد.
وعــــاد بلعيد إلى نظريــــة المؤامرة 
لمّا اتهــــم أطرافا خارجية باســــتهداف 
أمن بلاده، وأكد في تصريحه للتلفزيون 
الحكومــــي أن ”70 في المئة مما ينشــــر 
فــــي شــــبكات التواصــــل الاجتماعــــي، 
خاصــــة فيســــبوك، تقــــف وراءه جهات 

خارجية تريد زعزعة استقرار البلاد“.

تضارب تصريحات 
المسؤولين يخفي 

أزمة في هرم السلطة 
صابر بليدي



تقرير أميركي: العمال يخفون إصابتهم بالفايروس خشية الترحيل

 الدوحــة - لم تعد الدوحـــة قادرة على 
مواجهة أصوات منظمات حقوق الإنســـان 
وتقاريرها بشـــأن حقوق العمـــال وأعمال 
السخرة، خاصة في منشـــآت كأس العالم 
2022، وكانـــت قطر كلما غطـــت على تقرير 
بالتكذيب أو بتحريـــض أذرعها الإعلامية 
عبر تجميـــل الصورة، علت أصوات أخرى 
كاشـــفة عن الوجه الحقيقـــي الذي يختفي 

خلف الصورة الجميلة.
وفـــي خضم الجدل الـــذي أثير بعد أن 
أصـــدرت وزارة العـــدل الأميركيـــة لائحة 
اتهـــام جديدة تشـــير إلـــى دفع رشـــاوى 
لضمان حصول الدوحـــة على كأس العالم 
نشرت مجلة فورين بوليسي تقريرا يسلط 
الضوء على وضعية العمال في قطر الذين 
يســـابقون الزمـــن من أجل تجهيـــز البنية 
التحتيـــة الخاصة بـــكأس العالم لكن دون 

توفر شروط سلامة لهؤلاء المهاجرين.
وبالرغـــم من أن الانتقادات التي توجه 
للدوحـــة فـــي تعاملها مـــع وضعية هؤلاء 
ليست بوليدة اللحظة إلا أن تقرير المجلة 
الأميركيـــة الجديد شـــدد علـــى أن العمال 
يفضلون المـــوت بفايـــروس كورونا على 
ترحيلهم إلى بلدانهم حيث تعمد قطر إلى 
ترحيـــل كل من تثبت إصابتـــه بكوفيد-19 

إلى بلاده.
وأوضح التقريـــر أن العمال الوافدين 
يفضلون الإصابـــة بكوفيد-19 وعدم إبلاغ 
الســـلطات القطرية للحفاظ على وظائفهم 
عـــوض خســـارتها فـــي حـــال تم إشـــعار 

الحكومة.
ويأتي هذا التقرير الذي أعدته صوفي 
كوزينز ليضـــاف إلى الجـــدل الدائر حول 
إصدار وزارة العدل الأميركية لائحة اتهام 
تشـــير إلى دفع رشـــاوى لضمـــان حصول 

الدوحة على استضافة كأس العالم.
ويشـــير التقرير إلى تواجـــد أكثر من 
مليونـــي عامل مهاجر في قطـــر، وهو رقم 
قياسي نظرا لأن إجمالي عدد سكان الدولة 
يبلـــغ 2.6 مليون نســـمة. وفي الســـنوات 
الأخيرة، تضاعف عدد العمال الأجانب في 
الإمارة حيث شـــهدت البلاد طفرة بناء قبل 
كأس العالم 2022، الذي تقرر تنظيمه هناك.

ويأتي جل هـــؤلاء العمال من قرى في 
جنوب آسيا بعد أن يدفعوا للوسطاء آلاف 
الـــدولارات للحصـــول على وظيفـــة كانوا 

يأملون في أن تنتشل أسرهم من الفقر.
لكن، ومع انتشـــار كوفيد-19 في كافة 
أنحـــاء قطر التي ســـجّلت أكثـــر من ألفي 
حالـــة مؤكدة، تُعرض ظروف أماكن تواجد 
العمـــال المهاجريـــن الذيـــن لا يتمتعـــون 

بفـــرص الرعاية الصحية والغـــذاء هؤلاء 
الأفراد للخطر أكثر من غيرهم.

ويعد ســـجل قطر في انتهاكات حقوق 
الإنســـان حافـــلا حيـــث تديـــن العديد من 
التقارير الوضع الذي يوصف بـ“المزري“ 

للعمال الوافدين.
وجعلـــت الظروف التي يـــرزح تحتها 
العمال الوافدون على قطر الأخيرة عرضة 

لانتقادات وإدانات واسعة.
ومـــع تبقـــي أقل مـــن 1000 يـــوم على 
ضربة بداية التظاهرة الرياضية الأشـــهر 
في العالم تـــزداد الضغوط علـــى قطر مع 
جعلها تعول علـــى مضاعفة العمل لهؤلاء 
المهاجريـــن مـــن أجـــل تجهيـــز الملاعب 
ومشاريع البنية التحتية التي تقدر قيمتها 

بنحو 200 مليار دولار.

وفاقـــم غياب قـــدرة حكومـــات جنوب 
آســـيا على الضغط من أجل حماية العمال 
سوء المعاملة الذي بلغ في بعض الأحيان 

الاتجار بالبشر.
وإلـــى جانـــب إدانة قطر بســـبب عدم 
توفيرهـــا لضمانـــات صحية لهـــؤلاء فإن 
الدوحـــة متهمـــة كذلـــك من قبـــل منظمات 
حقوقيـــة بالإبقـــاء علـــى مســـاكن مكتظة 
يعيـــش فيهـــا المهاجرون وأماكـــن العمل 
التي يصعـــب فيها إتباع تدابيـــر التباعد 

الاجتماعي.
وفـــي التقريـــر الـــذي نشـــرته فورين 
بوليســـي يقـــول أحد هـــؤلاء: ”كيف يمكن 
التباعـــد  توصيـــات  العمـــال  يحتـــرم  أن 
الاجتماعـــي التـــي فُرضـــت لمنع تفشـــي 
كورونا وهم مضطرون للعمل في المصانع 
ومواقـــع البناء التي تجمـــع أكثر من 200 

شخص يتنقلون في نفس الحافلة“.
وفي الوقت الذي أغلقت فيه قطر جميع 
الأماكن العامة لوقف تفشـــي الوباء ينشط 
عمـــال البنـــاء فـــي مجموعـــة متنوعة من 
المشاريع على الرغم من انتشار الإصابات 

بالفايروس بين صفوفهم.
ومنذ بدء المشـــاريع للتحضير لكأس 
العالم قبل ست سنوات، توفي 34 مهاجرا.

ومن بين تلك الوفيات، صنّفت 31 على 
أنها لم تكن نتيجـــة للعمل، وهو مصطلح 
يســـتخدم لوصف الوفيات المفاجئة مثل 
الســـكتة القلبيـــة والوفيـــات الطبيعيـــة، 
ويمـــوت المئـــات كل عام أثنـــاء العمل في 
مشـــاريع البناء الأخـــرى. ويشـــير تقرير 
فورين بوليســـي إلى أنه كما هو الحال مع 
الوفيات في مشـــاريع كأس العالم، تصنف 
الحكومـــة غالبية الوفيات جراء الفايروس 
إلـــى أســـباب تتعلـــق بالقلـــب والأوعيـــة 
الدموية أو تســـجلها كوفاة طبيعية. ومع 
ذلك، لا يوجد شـــيء طبيعي في وفاة شاب 

لا يعاني من أمراض سابقة.
وفـــي العـــام المنقضـــي أشـــار بحث 
المختصة  نشـــرته مجلة ”كارديولوجـــي“ 
في أمراض القلب عن العلاقة بين التعرض 
للحـــرارة ووفيـــات أكثـــر مـــن 1300 عامل 
نيبالي على مدى تســـع سنوات إلى حدود 

سنة 2017.
ووجـــد علماء المنـــاخ وأمراض القلب 
علاقة قوية بين الإجهاد الحراري والوفاة 
بسبب مشاكل القلب والأوعية الدموية في 

أشهر الصيف.
ففي كاتمانـــدو النيبالية على ســـبيل 
المثـــال، تصل الجثث إلـــى المطار الدولي 
أســـبوعيا، تاركـــة العائـــلات حزينة على 
أحبائها وتتســـاءل كيف حـــدث هذا، وفي 
الأشهر المقبلة، ستصبح العديد من الأسر 

في نفس الوضعية.
وأوردت المجلـــة الأميركيـــة تفاصيل 
الإصابـــات التـــي تـــم التعـــرف عليها في 

صفوف المهاجرين في قطر.
وفـــي 11 مـــارس، كان 238 مهاجرا في 
مجمع سكني واحد في المنطقة الصناعية 
في موقـــع المصانـــع والمخـــازن وأماكن 
إقامة العمـــال المهاجرين خـــارج الدوحة 
بعد أن ثبتـــت إصابتهم بالفايروس. ومنذ 
ذلك الحين، سُـــجّلت العشرات من الحالات 
الأخرى التي تبدو مرتبطة بالتفشي الأول 
وهو ما أرغم الحكومة القطرية على إغلاق 

المنطقة الصناعية.
ومع ذلـــك، يبقى الرقـــم الحقيقي غير 
أي  الحكومـــة  تقـــدم  لا  حيـــث  معـــروف، 
أرقام عـــن نســـبة المصابين مـــن العمال 
المهاجرين، ويخشى بعض المهاجرين من 

التقدم للإبلاغ عن أعراضهم.
وقالـــت مديـــر قســـم مبـــادرة الهجرة 
الدوليـــة للمجتمـــع المفتـــوح، إليزابيـــث 
فرانتـــز: ”يشـــعر العديد مـــن المهاجرين 
بالخوف من الترحيـــل إذا ثبتت إصابتهم 
مـــن  خوفـــا  نـــرى  لذلـــك،  بكوفيـــد-19. 
الخضـــوع  أو  الأعـــراض  عـــن  الإبـــلاغ 
للفحص. ويشـــعر هؤلاء بأنهم مضطرون 
للعمل وتعريض صحتهم وصحة الآخرين 
للخطر. يجب أن تكون هناك ضمانات بعدم 
ترحيل العمال المهاجريـــن الذين يبلغون 
عن أعراضهـــم أو  لهم نتائـــج الإيجابية. 
ويجـــب أن يطمئنـــوا بأنهـــم لـــن يفقدوا 

وظائفهم إذا كانوا مرضى“. ويحيل تفشي 
كورونـــا اليـــوم فـــي قطر إلى فتـــح نقاش 
وجدل جديدين حول الحريـــة التي يتمتع 

بها العمال الأجانب من عدمها.
فنظـــام الكفالـــة الـــذي تعتمـــد عليـــه 
الســـلطات القطرية، والـــذي يربط العمال 
الأجانـــب بأرباب عملهـــم، يحد من قدرتهم 
على تغييـــر وظائفهم أو مغادرة البلاد من 
دون إذن وهـــي ممارســـة يصفها منتقدون 

بأنها ”عبودية حديثة“.
وفي أكتوبر 2019، أعلنت الحكومة عن 
إصلاحـــات من شـــأنها أن تســـمح للعمال 
المهاجريـــن بتغيير وظائفهـــم وترك قطر 

دون موافقة مدرائهم.
وبالرغـــم من إشـــادة ناشـــطين بهذه 
الإصلاحـــات إلا أنـــه لم ينفذ منها ســـوى 
الإجراء الثاني حيث تشير مصادر إلى أنه 
لا يعد متاحا لدى العمـــال الأجانب تغيير 
وظائفهم، ولم يتـــم التطرق حتى الآن إلى 
الموعد الذي ســـتدخل فيه قطر إصلاحات 
جديـــدة تغير مـــن واقـــع المهاجرين نحو 

الأفضل والمنشود لديهم.
جامعـــة  نشـــرته  لتقريـــر  ووفقـــا 
جورجتاون في قطر برعاية مؤسســـة قطر 
الممولـــة من الحكومة ســـنة 2019 بعنوان 
”تحســـين صحـــة العمال في قطـــر“، واجه 
المهاجـــرون ”تحديات فـــي الوصول إلى 
خدمـــات الرعايـــة الصحية“، بمـــا في ذلك 
نقـــص البطاقات التـــي تخـــوّل الوصول 
إلـــى الخدمـــات الصحيـــة المدعومـــة من 
الحكومة ونقـــص الوصول الجغرافي إلى 
المستشـــفيات. وتتفاقم المشـــاكل بسبب 

حواجز اللغة والخوف من العقاب.
كل  نارينـــدرا  يتصـــل  جانبـــه  ومـــن 
يـــوم بالعشـــرات مـــن العمـــال النيباليين 
المهاجريـــن الذيـــن يشـــعرون بالخـــوف، 
وينتمـــي إلى مجموعـــة غير رســـمية من 
المهاجريـــن النيباليين الذين يدافعون عن 
ظـــروف عمل ومعيشـــة أفضل. وقـــال إنه 
عندما يتعلق الأمر بالفايروس المســـتجد، 
يفتقر العديـــد من العمال إلـــى الوعي ولا 

يدركون كيفية انتشار المرض.
وردا على ذلك، شـــرع فـــي بث مقاطع 
فيديو مباشـــرة علـــى الفيســـبوك للعمال 
المهاجريـــن باللغـــة النيباليـــة، موضحا 
ماهية الفايـــروس وكيـــف يمكنهم حماية 

أنفسهم بممارسات مثل غسل اليدين.
ولكن الحمايـــة الذاتية تبقى محدودة، 
حيث ينام معظم العمال في غرف مشتركة 
مع مـــا يصل إلـــى 10 أشـــخاص، وعندما 
يتوجهون إلـــى العمل في مواقـــع البناء، 

يستقلّون الحافلات المكتظة.
وردا على ذلك، أعلنت الحكومة مؤخرا 
أنها ســـتخفض من عدد الأشخاص الذين 
يســـمح لهم بامتطاء الحافلة الواحدة إلى 
النصف وأن الســـكن سيقتصر على أربعة 
أشـــخاص، ولكن تبقى كلها إجراءات غير 

خاضعة للمراقبة.

ــــــة تقريرا يرصــــــد وضعية العمال  نشــــــرت مجلة فورين بوليســــــي الأميركي
الأجانب في قطر ويسلط الضوء على وضعيتهم مع انتشار كورونا، والذي 
ــــــر البنية التحتية لكأس  ــــــدء العد التنازلي للانتهاء من تحضي يتزامن مع ب
العالم. ويجد العمال أنفســــــهم بين مطرقة ضغط السلطات والشركات التي 
تشغلهم وبين الخوف من الإصابة بكوفيد - 19 لينتهي بهم الحال مرحلين.

قطر تستثني العمال الأجانب من إجراءات 
السلامة لمواجهة كورونا

ظروف عمل تنتفي فيها إجراءات التباعد الاجتماعي

مع انتشار كوفيد - 19 
عرّض ظروف 

ُ
في قطر ت

أماكن تواجد العمال الذين 
لا يتمتعون بفرص الرعاية 

الصحية هؤلاء للخطر

 واشــنطن – تواصل الولايات المتحدة 
ملاحقتها لقيادات حزب الله العراقي في 
وقت تكثف فيه الميليشــــيات العراقية من 
هجماتهــــا على القواعد التي تســــتضيف 
قــــوات أميركيــــة فــــي بلادهــــا مــــا ينــــذر 
بمواجهــــة محتملة في الفترة المقبلة رغم 
محاولات واشنطن تجنب هذا السيناريو.
وفي أحدث محاولة منها لتقليم أظافر 
الميليشــــيات وحزب الله العراقي عرضت 
الولايات المتحدة مساء الجمعة ما يصل 
إلى عشــــرة ملايين دولار مقابل معلومات 
عن الشــــيخ محمد الكوثرانــــي أحد كبار 
القــــادة العســــكريين بجماعة حــــزب الله 
والذي كان مســــاعدا لقائــــد فيلق القدس 
التابــــع للحــــرس الثوري الإيراني قاســــم 
ســــليماني الــــذي قُتل في هجــــوم بطائرة 
أميركية مسيرة ببغداد في يناير الماضي.
وقالــــت وزارة الخارجيــــة الأميركيــــة 
في وقــــت متأخر الجمعة فــــي إعلان هذه 
الجائزة إن الكوثراني ”تولى مســــؤولية 
التنســــيق السياســــي للجماعــــات شــــبه 
والتي  العســــكرية المتحالفة مع إيــــران“ 

كان ينظمها سابقا سليماني.
وأضافت في بيــــان ”بهذه الصفة كان 
يســــهّل تحــــركات الجماعــــات التي تعمل 
خارج نطاق ســــيطرة الحكومــــة العراقية 
والتي قمعت بشــــكل عنيف الاحتجاجات 
أجنبية  دبلوماســــية  بعثــــات  وهاجمــــت 
وشــــاركت في نشــــاط إجرامي منظم على 

نطاق واسع“.
وقالت الوزارة إنها تعرض هذا المبلغ 
مقابــــل الحصــــول على معلومات بشــــأن 
أنشــــطة الكوثراني وشــــبكاته ومساعديه 
في إطار جهود لتعطيل ”الآليات المالية“ 

لحــــزب الله الــــذي مقرّه لبنــــان. ووصفت 
الولايــــات المتحدة الكوثرانــــي في 2013 
بأنــــه إرهابي عالمــــي واتهمتــــه بتمويل 
جماعات مســــلحة في العراق والمساعدة 
في نقــــل مقاتليــــن عراقيين إلى ســــوريا 
للانضمام إلى معركة الرئيس بشار الأسد 

ضد مقاتلي المعارضة.
ومنــــذ مقتــــل ســــليماني فــــي العراق 
تحاول الميليشــــيات اســــتدراج الولايات 
المتحــــدة إلى مواجهة كبيــــرة، ويبدو أن 
واشــــنطن تنتظــــر الوقت المناســــب للرد 
على الجماعات المســــلحة خاصة في ظل 
الوضع الصعب الذي تعيشــــه إيران التي 

تدعمها بسبب تفشي وباء كورونا.

ولا يخفــــي المســــؤولون الأميركيون 
التهديــــدات التي تشــــكلها الميليشــــيات 
العراقية والتي تعاظم خطرها في محاولة 

منها ”للثأر“ لقاسم سليماني.
وفــــي وقت ســــابق قال مســــاعد وزير 
الخارجيــــة الأميركــــي لشــــؤون الشــــرق 
الأدنى ديفيد شــــينكر إن تهديد الفصائل 
المدعومــــة من إيــــران للقــــوات الأميركية 
فــــي العراق مــــا زال ”كبيــــرا“، وذلك بعد 
تحذيــــر الرئيس الأميركــــي دونالد ترامب 
من هجوم لإيران أو وكلائها في المنطقة.

 بيــروت – وجّه رئيس الوزراء اللبناني 
الســــابق ســــعد الحريري الســــبت سهام 
نقده إلى الحكومة الحالية بشــــأن خارطة 
الطريق التــــي اختارها رئيســــها الحالي 
حســــان دياب من أجل تحســــين الأوضاع 

الاقتصادية للبلاد.
وانتقــــد الحريــــري الحكومة بســــبب 
مســــودة برنامج أعلنتهــــا لمعالجة الأزمة 
الماليــــة الطاحنة، وقال إنها تتجه على ما 

يبدو إلى ”خطة انتحار اقتصادي“.
وتشمل المسودة التي رأت النور هذا 
استثنائية  ”بمســــاهمة  اقتراحا  الأسبوع 
عابــــرة مــــن كبــــار المودعيــــن“ فــــي إطار 
إجــــراءات للتعامل مع خســــائر فادحة في 
النظــــام المالــــي، وذلــــك ضمن إجــــراءات 
أخرى صعبة. وقــــال الحريري، وهو أبرز 
زعيم ســــني في النظام الطائفي اللبناني، 
علــــى تويتر ”منذ تشــــكيل هــــذه الحكومة 
وهي تعــــد اللبنانيين والعالم بخطة إنقاذ 
اقتصــــادي، لكن يبدو أنها تتجه إلى خطة 
انتحــــار اقتصادي، مبنية علــــى مصادرة 
أموال اللبنانيين المودعة في المصارف“.
وتضع تصريحات وتعليقات الحريري 
على المجهر المطبات التي تعترض طريق 
حكومة دياب التي تشكلت بدعم من جماعة 
حزب الله الشــــيعية، التي تساندها إيران، 
وحليفتهــــا الشــــيعية حركة أمــــل والتيار 
الوطني الحر المســــيحي بزعامة الرئيس 
ميشال عون، وهي تســــعى لمعالجة أزمة 

ناجمة عن عقود من الفساد والهدر.
ويعارض رئيــــس البرلمان نبيه بري، 
زعيــــم حركة أمل، أيضــــا وبقوة أي خصم 
من الودائع المصرفية واصفا إياها بأنها 
مقدسة. وقال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط 
الجمعة إن الحكومة تســــتهدف ”مصادرة 

أموال الناس“.
ومــــن جانبه قال ســــمير جعجع زعيم 
حــــزب القــــوات اللبنانيــــة المســــيحي إن 

المســــاس بالودائــــع غير مقبــــول بالمرة.
وقــــال وزيــــر المــــال غــــازي وزنــــي فــــي 
تصريحــــات لصحيفة النهــــار الجمعة إن 
”خطة الحكومة لم تتطــــرق بعد إلى إعادة 

هيكلة القطــــاع المصرفي وهي لا تزال في 
دراسة الخيارات الموجودة“.

الحكومي  البرنامج  مســــودة  وتتوقع 
خسائر قدرها 83.2 مليار دولار في القطاع 
المصرفــــي نتيجة انخفاض قيمة الأصول 
التــــي فــــي حيــــازة المصــــرف المركــــزي 
القــــروض  محفظــــة  قيمــــة  وانخفــــاض 
المصرفية وإعادة هيكلة الدين الحكومي.

وتقــــول أيضــــا إن إعــــادة هيكلة على 
التجاريــــة  البنــــوك  لميزانيــــات  مراحــــل 
العمومية ســــتتضمن عمليــــة إنقاذ كاملة 
من المساهمين الحاليين تتمثل في شطب 
رؤوس أمــــوال بقيمة 20.8 مليار دولار، في 
حيــــن تجري تغطيــــة الباقــــي البالغ 62.4 
مليار دولار من خلال ”مساهمة استثنائية 

عابرة من كبار المودعين“.
ويــــرى مراقبــــون أن الوضع في لبنان 
لم يعــــد يحتمل خاصة في ظــــل غياب أي 
إمكانية لتقديم المجموعة الدولية أي دعم 
مالي لعــــدة اعتبارات، جــــزء منها يتعلق 
بعدم قيــــام الحكومة الحاليــــة بوضع أي 
خطة إصلاحية (أحد الشــــروط المســــبقة 
للحصــــول على دعــــم)، فضلا عــــن وجود 
خلفيــــات سياســــية فــــي علاقة بســــيطرة 
حزب اللــــه، المصنف تنظيما إرهابيا لدى 
الولايــــات المتحدة وعدد مــــن الدول، على 

السلطة في البلاد.
والأســــبوع الماضــــي أفــــاد الرئيــــس 
ميشــــال عون بدوره، خلال كلمــــة له أمام 
أعضــــاء مجموعة الدعــــم الدولية من أجل 
لبنان، بأن بلاده دخلت أزمة غير مسبوقة 
تتسم بانكماش اقتصادي، ونقص حاد في 
العملات الأجنبية، وارتفاع البطالة والفقر 

وصعود في الأسعار.

مكافأة أميركية مقابل معلومات 
عن أحد قادة حزب الله العراقي

خطة دياب للإنقاذ الاقتصادي 
في مرمى انتقادات الحريري
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إيقاف النزيف المالي أصعب تحد لحكومة حسان دياب

محمد الكوثراني  أحد كبار  
القادة بحزب الله العراقي 

وكان مساعدا لقاسم 
سليماني أحد قادة الحرس 

الثوري الإيراني
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ضياع الحوثيين من ضياع إيران

وباء أخلاقي يفضح الفقه 

السادي والسيادي

ليس إعلان التحالف العربي لدعم 
”الشرعية“ في اليمن وقف النار 
من جانب واحد لمدة أسبوعين حدثا 

عاديا. يشير مثل هذا التطوّر إلى 
وجود رغبة إقليمية ودولية في تحوّل 

وقف النار هذا إلى تسوية سياسية 
دائمة.

هل يسعى الحوثيون بالفعل إلى 
تسوية سياسية أم يعانون من حال 

ضياع امتدادا لتلك التي تعاني منها 
إيران. جعلتهم حال الضياع هذه 

يطلقون، قبل أيّام، صواريخ باليستية 
في اتجاه الأراضي السعودية وكأنّ 

هذه الصواريخ يمكن أن تقدّم أو تؤخر 
أو أن تفيد اليمنيين في شيء ما. إذا 
كان من فائدة لهذه الصواريخ، فهي 

تصبّ في غير مصلحة الحوثيين الذين 
يثبتون يوميا أن لديهم أجندة واحدة 

هي الأجندة الإيرانية.
تساعد مثل هذه التسوية 

السياسية، التي هي هدف التحالف 
العربي والتي لا تزال بعيدة المنال، 

في إخراج اليمن من الوضع المأساوي 
الذي يعاني منه منذ سنوات عدّة، 

خصوصا أن ليس معروفا بعد مدى 
انتشار وباء كورونا في اليمن. سيكون 

لانتشار كورونا نتائج كارثية في بلد 
فقير لا وجود لنظام صحّي فيه. انهار 
هذا النظام الصحّي كلّيا بعدما عانى 

طويلا من إهمال حكومي. زاد هذا 
الإهمال بعد اضطرار علي عبدالله 

صالح إلى الاستقالة في شباط – 
فبراير 2012 ثم استيلاء الحوثيين على 

صنعاء في 21 أيلول – سبتمبر 2014.
كلّ ما في اليمن، في الوقت 

الحاضر، حروب متنقلة وظلم ليس 
بعده ظلم يعيش في ظلّه أهل صنعاء 
وكلّ المناطق التي تقع تحت سيطرة 

الحوثيين، الذين يسمّون نفسهم 
”أنصار الله“. هناك مناطق أخرى 

تعاني من ظلم الحوثيين بما في ذلك 
قسم من تعز في وسط اليمن حيث 

وجود قويّ للإخوان المسلمين الذين 
يتبادلون الخدمات مع ”أنصار الله“ 

من تحت الطاولة أحيانا وبشكل 
علني في أحيان أخرى. هذا لا يعني 

أن الوضع مستتبّ في الجنوب 
في ظل عجز ”الشرعية“ عن تحمّل 

مسؤولياتها في عدن ومناطق أخرى 
موجودة فيها.

أظهر التحالف العربي بقيادة 
المملكة العربية السعودية نضجا 

سياسيا كبيرا بإعلانه وقف النار من 
جانب واحد بعد أيّام قليلة من ذكرى 

مرور خمس سنوات على انطلاق 
”عاصفة الحزم“. لا يمكن تجاهل 

أن أمورا كثيرة ومعطيات في غاية 
الأهمّية تغيّرت في المنطقة كلّها بعدما 
ترافق انتشار كورونا مع هبوط كبير 

في أسعار النفط.
كان الهدف من ”عاصفة الحزم“ 

الحؤول دون تحوّل اليمن قاعدة 

إيرانية. حققت العملية العسكرية 
بعض أهدافها مع إخراج الحوثيين من 

عدن والمخا، لكنّ هؤلاء استطاعوا في 
الفترة الأخيرة التقدّم في الجوف ذات 
الأهمّية الاستراتيجية الكبيرة. كذلك 

باتوا على أبواب مأرب التي أصبحت 
مهددة بالسقوط أكثر من أيّ وقت.

هناك دوافع إنسانية وراء وقف 
النار، إضافة إلى الدوافع السياسية. 

ثمّة حاجة إلى أفق سياسي للحرب 
التي استمرّت أكثر ممّا يجب في ضوء 

رفض الحوثيين البحث الجدّي في 
كيفية الوصول إلى مخرج في اتجاه 

تسوية سياسية قابلة للحياة من 
نتائجها صيغة جديدة يعيش في ظلّها 
اليمنيون بغض النظر عن المنطقة التي 

ينتمون إليها.
الأهمّ من ذلك كلّه أن يكون اليمن 
متصالحا مع محيطه العربي وليس 
مستعمرة إيرانية وقاعدة لـ“الحرس 

الثوري“ في شبه الجزيرة العربية في 
ظلّ انتشار كورونا.

من الواضح أنّ الحوثيين لا 
يلتزمون أيّ اتفاق يوقّعونه. الأدلّة 
على ذلك كثيرة، تشمل اتفاق السلم 

والشراكة مع الأطراف اليمنية الأخرى 
مباشرة بعد وضع يدهم على صنعاء. 

لكنّ الجديد حاليا يتمثّل في أنّ 
الحوثيين الذين حصلوا من خلال 
اتفاق السلم والشراكة، الذي وقّع 

وقتذاك برعاية ممثل الأمين العام للأمم 
المتحدة جمال بنعمر ثمّ من خلال 

اتفاق ستوكهولم، على شرعية دولية، 
حصلوا الآن على نوع من الاعتراف 

العربي. فاتفاق وقف النار من 
جانب واحد الذي أعلنه التحالف 

العربي موجّه إليهم ولم تدخل 
”الشرعية“ التي يمثلّها الرئيس 

المؤقت عبدربّه منصور هادي طرفا 
فيه على نحو مباشر.

هل يعي الحوثيون أن وقف النار 
لا يعني أيّ انتصار من أيّ نوع لهم 

وأنّه يفترض انصباب همّهم على 
حماية اليمنيين من المصائب 
التي يبدو اليمن مقبلا عليها 

في منطقة سيغيّرها 
انتشار وباء كورونا 

والهبوط الحاد 
السريع لأسعار 
النفط والغاز؟

لا تشجع تجارب 
الماضي القريب 

على التفاؤل. 
هذا لا يمنع من 

إبداء ملاحظتين. 
الأولى أنّ مبعوث 
الأمين العام للأمم 

المتّحدة مارتن 
غريفيث وسّع إطار 

اتصالاته بدليل 
المحادثات التي 

أجراها أخيرا مع 
طارق محمّد عبدالله 

صالح الذي يقود 
جبهة الحديدة في 
مواجهة الحوثيين.

أمّا الملاحظة الثانية فتتعلّق 
بالحوثيين أنفسهم الذين يبدو أنّ لا 
هدف لهم سوى إقامة إمارة إسلامية 

على الطريقة الطالبانية لا تختلف 
في شيء عن تلك التي أقامتها 

”حماس“ في قطاع غزّة منذ صيف 

العام 2007.
ما يمكن استخلاصه من أحداث 

السنوات الأخيرة، خصوصا منذ بدء 
الزحف الحوثي في اتجاه صنعاء 

صيف العام 2014 أن الشيء الوحيد 
الذي يهمّ الحوثيين هو السلطة من 
جهة وخدمة إيران من جهة أخرى 
بغض النظر عمّا يعاني منه اليمن 

واليمنيون.
لم يتوقّف عبدالملك الحوثي يوما 
أمام المرآة ويسأل نفسه عن المشروع 
السياسي والاقتصادي والحضاري 

الذي يهمّ اليمن واليمنيين. ماذا 
لدى ”أنصار الله“ يقدّمونه للمواطن 

العادي غير فرض الضرائب والخوّات 
وشراء الأراضي؟ لم يسأل نفسه ما 
مستوى التعليم في اليمن وهل بقي 

تعليم؟
يبقى الخوف في عجز الحوثيين 
عن استيعاب التطورات التي تجري 

في اليمن والمنطقة والعالم الذي غيّره 
وباء كورونا والذي سيتغيّر أكثر في 
ظلّ هبوط أسعار النفط. طرأ تراجع 

على اقتصاد الدول الخليجية القادرة. 
تمتلك هذه الدول القدرة على التعايش 

مع هذا التراجع الذي سيكون له 
تأثيره على العمالة الأجنبية فيها 

وعلى الاستمرار في الحروب وعلى 
المساعدات التي تستطيع تقديمها إلى 

آخرين، بما في ذلك اليمن.
لكنّ ما فات الحوثيين، الذين 
يرفضون الاعتراف بأنّ المشروع 

التوسّعي الإيراني تعرّض لهزيمة 
وأن الاقتصاد الإيراني في 

الحضيض، أن عليهم الخروج 
من الفكر الضيّق الذي 

حشروا أنفسهم فيه. يقوم 
هذا الفكر على شعارات 
فارغة أوّلا وعلى أن لا 

مجال لحدوث أيّ تغيير 
في مواقفهم السياسية 
من دون إلحاق هزيمة 

عسكرية بهم.
في الواقع، إنّهم 
يعانون مما 

هو أسوأ 
من هزيمة 

عسكرية 
في بلد 

تشظّى 
اسمه 

اليمن وفي 
منطقة 

تغيّرت فيها 
كلّ المعطيات التي كانت 

تتحكّم بسياسة الدول وردود 
أفعالها. في النهاية ماذا يفيد 

الجزء اليمني الذي يسيطر 
عليه الحوثيون إذا تحوّل إلى 

غزّة أخرى؟

للشاعر المصري صلاح جاهين  
رباعية عن الأثر الإنساني 

الشفيف أو الوحشي المدمّر للخمر. 
للكأس نفسها نتائج متناقضة، 

بعد زوال قشرة النفاق عن المعدن 
الأصلي، وعودة النفوس إلى 

طبائعها خالية من الأقنعة. ولم 
يفعل فايروس كورونا أكثر من 

الكشف عن الجوهر، إذ نجح في ردّ 
متغطرسين إلى آدميتهم وتذكيرهم 

بهشاشتهم ليتدبروا في ملكوت 
الأرض ويبحثوا عن حلّ ينقذ 

البشرية. كما أغرى آخرين بالخروج 
من محارة التقية، واستباق توصّل 
«الغرب الكافر» إلى لقاح، والتحدث 

بشيء من الصلف والسادية عن 
مرحلة ما بعد الخطر الكوني. وهذا 
الصنف الأخير يخطو من السادية 
إلى أوهام سيادة العالم، متشفّيا 
ومنتشيا بسكرة كورونا الذي بدا 

وباء أخلاقيا.
تشهد الحروب والكوارث 
الطبيعية تجارا يستهدفون 

تحقيق ثراء اقتصادي استثنائي 
من دماء الخلق، وأتاح تسونامي 
كورونا مثل هذا الجشع لصيادلة 

ومستوردي مستلزمات طبية. 
ولكن الجديد في قضية كورونا 

هو الجشع الأخلاقي، وإعلان 
الاستحواذ على رحمة الله، والرهان 

على أنه سيختص بإنقاذ المسلمين 
إذا تمسكوا بالكتاب والسنة. وهذه 

الأماني المجانية واجهها أمران: 
أولهما عدالة وباء يتخلّى عن رذيلة 
انتقاء ضحاياه، فالناس سواسية. 

والثاني هو إغلاق المساجد 
والاستغناء عن ركام الخطب، 

وحرمان الوعاظ من آليات الإسقاط 
النفسي. وكما أراح كورونا الكوكب 
بكائناته البرية والبحرية من شرور 
البشر، فقد أراحنا من ميكروفونات 

تضخّ اللعنات على غير المسلمين 
ممن تترقب البشرية توصلّهم إلى 

لقاح.
كورونا يذّكرنا بنسبية 

«الحقائق»، وبأن المطلق الذي 
أجمع عليه البشر هو الموت، 
وغيره مختَلف عليه. الإيمان 

بالنسبية يشفي خائبي الرجاء من 
سادية تنتظر اشتراطاتها لفرض 

الإذعان على العالم، وللسادية 
سحرة سذج لهم جمهور يشبههم، 

ومن هؤلاء رجل يسمي نفسه 
أبوإسحاق الحويني، وأعرف أطباء 

ومهندسين، وهم خريجو كليات 
القمة في الجامعات المصرية، 
يُلحقون اسمه بإحدى هاتين 
الصفتين: «أعلم أهل الأرض» 

و«محدّث العصر». هؤلاء السذج 
ضحايا الحرمان من دراسة العلوم 
النظرية ليؤمنوا بنسبية الأشياء. 

وليس جديدا الإقرار بأن أغلب 
رموز الإرهاب النظري والميداني، 

من دراسي الطب والهندسة.
القليل من النسبية، في  الصغر، 

يحمي البشرية من ثلاثي جهالات 
يمثله البعض من خريجي الكليات 

العملية والعسكرية والدينية. 
في الكليات العملية، التي تخلو 

مناهجها من تدريس العلوم 
الاجتماعية وخصوصا الفسلفة، 

يتفوق المتفوق تبعا لقدرة الذاكرة 
على حفظ المعلومات العلمية 

التطبيقية واستعادتها، ويعجز 
العقل غير المدرب على التفكير 
النسبي عن النظر في قضايا 

تحتمل وجهات نظر متعددة. وفي 
الكليات الشرطية والدينية إرساء 

لثنائيتيْ الوطنية والخيانة أو 
الحلال والحرام، والتزام هيراركي 

يحرم الطالب أحيانا من حق 
السؤال أو الاعتراض، ويضعه 
في قالب السمع والطاعة، فلا 

يختلف إلا في الدرجة خريج كلية 
الشرطة عن عضو جماعة ذات 

ظلال تنظيمية عسكرية صارمة مثل 
الإخوان.

بعض الفلسفة يعالج هذا 
العطب ويزرع القلق في العقول 

ويمنح القلوب شيئا من التعاطف لا 
الشماتة بمن يعصف بهم فايروس 

كورونا وكأننا منه بمأمن. وبعيدا 
عن الأميين من مريدي الحويني 
وغيره من محترفي الارتزاق بما 

يسمونه «الدعوة»، شغلني نموذج 
لحملة الدكتوراه منزوعي الوقاية 

الفلسفية. ولا داعي لإخفاء اسم 
ينشره صاحبه مع صورته في 

صفحته الفيسبوكية، وهو الدكتور 
هاني الحفناوي «خبير إدارة أصول 
المؤسسات وتحسين أداء وإنتاجية 

العاملين والمخزون والإدارة 
الاستراتيجية للدول والشركات»، 

وقد كتب في 1 أبريل 2020: 
«إسبانيا 102.136 مصاب و9.053 

قتيل و589 يوميا. ذنب محاكم 
التفتيش!!»، ثم كتب: «إيطاليا 

110.000 مصاب و13.155 قتيل و727 
يوميا. ذنب الحملات الصليبية».

شككت في حقيقته، لولا حضور 
أصدقائه بتعليقات بعضها لائم. 
اكتفى ملتحٍ حليق الشارب بآية 
«وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم 

من الله، فأتاهم الله من حيث 
لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم 

الرعب». وأعجبني تعليق عقلاني 
كتبه علي سنجاب: «يا دكتور 

هاني موش قادر أستوعب هذه 
الشماتة والكره لمن علموك ومنحوك 

الشهادات التي تفخر بها وتزين 
بها اسمك، مع أنك لست مخولا من 
الله أن تحاسب الجيل الحالي على 
محاكم التفتيش. وأرجوك أن تتقبل 

مني كزميل وصديق أن أسألك 
 balanced score card عن مخترع
التي تتحدث عنها أينما ذهبت؟ 

هو بالتأكيد موش منوفي أو 
إسكندراني لكنه للأسف من الروم 

وأجره بالتأكيد على الله».

العقل اليقيني المصمت يعجز 
فيلوذ بالنص. كتب «الدكتور» 

لصديقه: «يقول الله تعالى بسورة 
الفرقان: وقدمْنا إلى ما عملوا من 

عمل فجعلناه هباء منثورا. فجزاء 
أعمالهم ليس على الله بل على من 
أشركوا به. والموضوع ليس كره، 

ولكنهم حاربوا الإسلام دهورا. ولا 
حضرتك نسيت مذابح الإيغور وما 

فعلته أمريكا وبريطانيا وفرنسا 
وإيطاليا وإسبانيا… نذكر كيف 

ينتقم الله منهم وهو العادل وهذا 
لا شيء بجوار القادم حيث ينقسم 

العالم فسطاطين إيمان بلا نفاق 
ونفاق بلا إيمان… قريبا جدا سترى 
نتيجة الحضارة الزائفة ستوصلهم 
إلى فناء البشرية!!! وسترى معنى 

حضارة إذا ربنا أحيانا الشهور 
القادمة!!! المسلمون لو رجعوا 

لدينهم سيكتشفون علاج الكورونا 
وغيره!!!».

ربنا العليّ ذو الرحمة أكرم من 
أن يخلق الناس، ثم ينتقم منهم 

بهذا الفايروس أو ذاك، ولو يشاء 
«لهدى الناس جميعا»، ولو أن 

الكوكب أكثر أهمية ما سقى الكافر 
منه شربة ماء. ومن الإساءة إلى 
العقيدة تلخيص الله في صورة 
توراتية سادية تنزل به من مقام 

الألوهية إلى الندّية مع خلقه، 
وليس لله حاجة في عقاب أطفال 

بنغلاديش بجنود من أعاصير 
مزمنة لا ينقصها إلا النيران لتحرق 
بلدا مسلما. وبهذه السادية ينتظر 

الدكتور هاني زوال «الحضارة 
الزائفة»، وسيادة المسلمين للعالم. 

وهنا ينقذني من هذا الفقه قول 
جاهين: «صاحبت ناس م الخمرة 
ترجع وحوش. وصاحبت ناس م 

الخمرة ترجع بشر»، وعجبي.

اخيراخيراالله خيراالله خ
إعلامي لبناني

سعد القرش
روائي مصري

فايروس كورونا لم يفعل 

أكثر من الكشف عن الجوهر، 
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على اقتصاد الدول الخليجية القادر
التعاي تمتلك هذه الدول القدرة على
مع هذا التراجع الذي سيكون له

تأثيره على العمالة الأجنبية فيها 
وعلى الاستمرار في الحروب وعلى
المساعدات التي تستطيع تقديمها إل
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يرفضون الاعتراف بأنّ المشروع 
التوسّعي الإيراني تعرّض لهزيمة

وأن الاقتصاد الإيراني في 
الحضيض، أن عليهم الخروج
من الفكر الضيّق الذي

حشروا أنفسهم فيه. يقوم
هذا الفكر على شعارات 
فارغة أوّلا وعلى أن لا 
مجال لحدوث أيّ تغيير
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كتبت في ”العرب“ في الأول من 
أبريل مقالا بعنوان ”حسنا فعلت 

جماعة الإخوان في التعامل السلبي مع 
كورونا“ ولم يكن في تفكيري استكماله 

بآخر افتراضي يؤكد أن المصريين 
تخلّصوا من كابوس كان كفيلا بتدمير 

نمط حياتهم المستقرّ لو استمر الإخوان 
طويلا في الحكم. ولأن المحن تكشف 

معادن الشعوب والحكام والأفراد 
والكتل السياسية كان سيسقط هؤلاء 
في بئر كورونا بامتياز، وهو سقوط 

يحمل في جوهره تكاليف باهظة.
يبدو هذا حديثا في ظاهره عن 

الماضي أو سيناريو تخيّليا، لكن 
في مجمله حديث مهم عن الحاضر 

لاستخلاص العبر والدروس بما يفيد 
في المستقبل، كي نعرف لماذا تقاوم 

الشعوب تسلّط الإخوان وهم في الحكم 
أو المعارضة، وإلى أيّ درجة نجت 

مصر من جحيمهم. فبعد حوالي سبعة 
أعوام من إبعاد الجماعة عن السلطة 

تتصرف قياداتها وأدواتها من الدوحة 
وإسطنبول وكأن شيئا كبيرا اسمه 

كورونا لم يعمّ العالم ويهدّد البشرية.
نفس الخطاب والمفردات والمضمون 

الحافل بالازدواجية والأنانية 
والانتهازية. وبالطبع نفس الحصيلة 

من التناقضات وعدم التجاوب الشعبي 
والخذلان، مع ذلك هناك إصرار على 

التكرار.
في الوقت الذي زالت فيه الحدود 

والهويات والأديان ووجدنا دولا كثيرة 
تتكاتف لتخفيف تداعيات المرض 

يتصرّف الإخوان بطريقة مؤدلجة، 
والنظر إلى الجائحة على أنها غضب 
من الله على عباده من غير المسلمين، 
ولا يريدون اتّباع العلم في الوقاية، 

ويحرّكون أنصارهم لعدم الانصراف 
من المساجد، والتظاهر في الشوارع 

بذريعة الدعاء على كورونا، وعدم تلبية 
النصائح الطبية وتجاهل الفتاوى 

الدينية العاقلة، ما يعني المساعدة في 
زيادة انتشار المرض الذي يعدّ العزل 

العام أحد أهم أساليب مقاومته.

بالتالي لو أن الإخوان لا زالوا 
يقبضون على زمام السلطة في مصر 
لما استجابوا لنصائح منظمة الصحة 
العالمية وإرشاداتها، وضربوا عرض 

الحائط بتحذيرات القوى الكبرى، 
وتركوا الناس يلقون حتفهم، بحجة أن 
الوباء قضاء وقدر وليس من الضروري 

اتباع العلم. كما أن المصلحة تقتضي 
استمرار عجلة الإنتاج، وهو الطريق 

الذي تمضي فيه قوى إسلامية عديدة 
ترفض تبنّي الإجراءات اللازمة للحجر 

الصحي، ما يؤدي إلى ارتفاع نسب 
الإصابات والوفيات.

كانت قيادات الجماعة ستسخّر كل 
أجهزة الدولة لحماية الكوادر المنتمية 

لتنظيمها أولا والمسلمين ثانيا، ثم تترك 
بقية المواطنين لمواجهة مصير مجهول. 

وتنتقي من يستحقّون ومن لا يستحقّون 
من المسلمين. وتقدّم الخدمة الطبية 

وفقا لدرجة الإيمان ومستوى الولاء أو 
المعارضة. وتفضّل إرسال المساعدات 
للمسلم الماليزي البعيد عن تقديمها 

للمسيحي المصري القريب، ما يشعل 
نيران الفتنة التي تتغذّى عليها.
مع حرص الدول على عودة 

مواطنيها من الخارج وتوفير سبل 
الراحة لاستقبالهم وعزلهم لمدة معينة، 
كانت جماعة الإخوان ستتصرف بشكل 
انتقائي ومحاباة أعضائها. وتستخدم 

ما يتيسر من إمكانيات محدودة 
لعودتهم ثم يأتي أنصارها، ثم المحبّون 

لها وهم في مرتبة أدنى في الهرم 
الإخواني، وما دون ذلك لا ضرر في أن 
يواجهوا الموت جوعا أو عبر كورونا، 
فالتدين المنقوص الذي يهتم بالمظاهر 
ويُعلي من شأن الانتماء الأيديولوجي 

يفعل أكثر من ذلك.
كان حال المصريين في عهد 

الإخوان لن يختلف عن حال أشقائهم 
في العاصمة الليبية، حيث تتحكم 

الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق 
الوطني في الطواقم الطبية وتمنح 

أنصارها أولوية الكشف والعلاج دون 
اكتراث بتقدير من يستحقون تلقّي 

الخدمة أوّلا على أساس طبي، وعدم 
التفرقة بين كبير وصغير. فالتصنيف 

العقائدي مركز الاختيار، مع تغييب 
الضمير العلمي والإنساني أو تكييفه 

بما يتسق مع خطاب ”الجيتو“ الذي 
يتبناه الإخوان.

لن نجد جيشا مصريا ينزل 
الشوارع وينظف الميادين والمؤسسات 

الرسمية ووسائل المواصلات، ويقدم 
خدمات طبية مختلفة، وينتج بنفسه 
الكثير من المكوّنات التي تساهم في 

تخفيف آثار المرض، لأن الجماعة 
لا تؤمن أصلا بالجيوش النظامية، 

وتحرص على تفكيكها ما لم تضمن 
الولاء التام لها فقط وليس للوطن، ولا 
تتوانى عن توفير جيوش غير نظامية 

موازية، تتمثل في العصابات والكتائب 
الإرهابية المسلحة التي تنتعش وسط 

الانفلات.

لك أن تتخيل مع وجود هؤلاء، هل 
كان من الممكن زيادة السيطرة على 

المرض، أو فرض حالة الحجر الصحي 
العام والالتزام بحظر التجوال؟ هل 

كانت العبادات ستتوقف في المساجد 
ويتم تنفيذ كل مقتضيات التباعد 

الاجتماعي بدقة، بينما الجماعة تحرّض 
الناس على الخروج للدعاء في الفضاء 

كأن الله لن يسمع الدعاء وهم في 
البيوت؟

من السهولة توقّع الإجابة على 
هذه الأسئلة الملتبسة لديهم، فقد كانت 
الحياة ستتحول إلى فوضى، وبدلا من 

نهر الناس لإجبارهم على التزام بيوتهم 
ستقوم كتائب الإخوان بإجبارهم على 

التخلي عنها، ودفعهم لممارسة حياتهم 

بصورة طبيعية أو أقرب إلى ذلك، 
واستخدام خطاب ديني معلّب في مثل 

هذه الحالات، يشير إلى الصبر على 
البلاء، أو على طريقة المثل الشعبي 

”اللي (ما هو) مكتوب على الجبين لازم 
تشوفوا (تراه) العين“.

أصبحت دبلوماسية الصحة واحدة 
من الأدبيات التي عززها كورونا في 
العالم، ويقاس القرب والابتعاد بين 

الدول بحجم التعاون في المجال الطبي 
وتوقيته، لذلك كانت الجماعة ستسقط 
في هذا الاختبار، لأنها لا تملك العطاء 
والحرص على مساعدة الآخرين، ولن 
تجد من يمدّون لها يد العون في ظل 

تصنيفها للبشر بين مؤمنين وكفار.
إذا كان الفريق الأول (المؤمنون) 
وفقا لحسابات الجماعة ينطبق على 

الدول المسلمة وغالبيتها فقيرة في 
المجال الطبي، فإن حكم الجماعة كان 

سيواجه كارثة إنسانية، لأن الوصفات 
الشعبية لا تجدي مع كورونا، بينما 
يملك الفريق الثاني، ويشمل الصين 
واليابان، والمعروف بـ“الكفار“ وفقا 

للتصنيف الإخواني، الكثير من العلم 
والمعرفة بالتعامل مع خفايا المرض.

ربما ارتاح الإخوان لهذه الجائحة، 
على اعتبار أنها يمكن أن تخلّصهم 

من خصومهم بضربة حظ، فقد فشلت 
محاولات الاستقطاب والاحتواء، ولن 
يبقى أمام الجماعة إلا ترك المعارضة 

في العراء دون خدمات صحية تحتكرها 
قياداتها لمؤيدي الإخوان، ويتحول 
المرض إلى فرصة سانحة ترفع عن 

كاهلها المعاناة في إيجاد وسيلة 
مناسبة للتخلص من هؤلاء.

لأن عدد سكان مصر يبلغ مئة مليون 
نسمة ستجد الجماعة في كورونا 

مدخلا ”ربّانيا“ للتخلص من ربع هؤلاء 
أو نصفهم، بالتالي تتحلل من ثقل 

يقبع على صدرها يتمثل في التضخم 
السكاني، وتتمكن من تفريغ جزء معتبر 

من الجيوب الشعبية المتكدسة بالبشر 
التي يصعب الهيمنة عليها، ويستحيل 

ضمان ولائها بآلية السمع والطاعة.
لم اخترع السيناريو السابق صدفة، 

حيث جال فعلا في أذهان كثير من 
المصريين، ورأوا كيف تتصرف قيادات 

الإخوان حاليا مع الجائحة، وأيقنوا 

بضرورة عدم ترك نافذة تتسلل منها 
جماعة تتعامل مع كورونا على أنه 
فرصة لاستعادة بريقها، وتتصور 

أن انشغالات الحكومة بالمرض ربما 
تنسيها الصراع المحتدم مع الإخوان، 
لكن ردود الفعل السلبية مع توجهات 

الجماعة جاءت من رحم الخبرة، وعززت 
القطيعة للأبد، لأن التفكير في ما يمكن 
أن تقوم به الجماعة حيال هذه الأزمة 

يكبح التعاطف معها، لأنه والكارثة 
سواء.

يؤكد هذا التصور أن ماضي 
الجماعة هو عنوان حاضرها 

ومستقبلها، ولأن الأمم لا تحتاج 
للتعرف عمليا على قدرتها في تجاوز 

الشدائد، أثبت كوفيد – 19 أن الشعوب 
ليست بحاجة إلى فكر الإخوان، 

فقد تجاوزه الزمن، ومن رسب في 
الاختبارات البسيطة يرسب أيضا في 
العظيمة، فما بالنا إذا كانت الأخيرة 

مفاجأة من العيار الثقيل، ماركة كورونا 
المستجد.
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سيناريو افتراضي لتعامل الإخوان مع كورونا وهم يحكمون مصر

سياسة تركيا الخارجية وصفة للانتحار

الوضع كان سيكون مختلفا لو حكم الإخوان

تتعامل تركيا مع وباء فايروس 
كورونا من خلال استجابتها بشكل 

كارثي لإدارة الأزمات التي بدأ ينتج 
عنها رد فعل عنيف في جميع أنحاء 

البلاد. وبسبب افتقارها إلى أي خبرة 
في إدارة الأزمات، لا يوجد سبب يجعل 

أنقرة هذه المرة ستفعل ما هو أفضل 
لعلاج جائحة كورونا.

في الواقع، كل الأمور تنذر الآن 
بالخطر في تركيا: اعتراف الحكومة 
المتأخر بخطورة الفايروس، وتأخر 

إجراءات حظر التجول، وإنكارها 
المنهجي لأحد المصادر الرئيسية 

للإصابة، والآلاف من الزائرين المصابين 
العائدين من موسم العمرة.

ثم كان هناك العدد غير الكافي من 
الاختبارات التي أجريت، وكذلك عدم 

كفاية الأقنعة وأجهزة التهوية وأسرّة 
المستشفيات، ونقص العاملين في 

مجال الصحة، ونقص خدمات الصحة 
العامة التي استنزفتها الحكومة 

بشكل منهجي لصالح القطاع الخاص.
تم الضغط على الأطباء لتحاشي ذكر 

أن فايروس كورونا يسبب الوفاة، 
وواصلت الحكومة اتجاهها المعروف 

لتجنب الشفافية في الحقائق والأرقام 
عند الإبلاغ عن انتشار الفايروس، كما 

فشلت السلطات في استشارة الجمعيات 
الطبية المستقلة وجردت الحكم المحلي 

من سلطاته التي يحتاجها لمكافحة 
الوباء.

ويتضح الآن أن نظام أنقرة لم يأخذ 
الجائحة على محمل الجد. ولكن هناك 

أمران لا يزال يأخذهما على محمل الجد: 
اقتصاد هش يمنع أي إغلاق شامل 

وسياسة خارجية قسرية تستمر كما لو 
لم يحدث شيء.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يمضي 
النظام بشراهة في تنفيذ مناقصة دولية 

لمشروعه ”قناة إسطنبول“ لبناء ممر 
مائي بين بحر مرمرة والبحر الأسود. 
وبالمثل، تواصل أنقرة إطلاق مبادرات 
متنوعة لخصخصة الممتلكات العامة.
وعلى جبهة السياسة الخارجية، 

هناك ثلاثة مسارح للعمليات حيث 
تواصل القوات المسلحة التركية، التي 

أصبحت الآن مسؤولة بشكل غير رسمي 
عن السياسة الخارجية، عملياتها في 

ليبيا وسوريا وبحر إيجة.
وتعتبر الحكومة التي تتخذ من 

طرابلس مقرا لها أحد الأصول الرئيسية 
التي ساعدت على تورط أنقرة الحماسي 

في ليبيا. ومن خلال اتفاق التعاون 
العسكري الثنائي الموقع في نوفمبر 

الماضي، خلقت أنقرة مصدرا لمشاكلها 
في الداخل والخارج.

أولا وقبل كل شيء، تبيع أنقرة كمية 
كبيرة من المعدات العسكرية لطرابلس، 

وخاصة الطائرات ذاتية القيادة وأنظمة 
الصواريخ المضادة للطائرات وجميع 

أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة. 
كل ذلك في انتهاك للعديد من قرارات 

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
تقدم القوات المسلحة التركية الدعم 

اللوجستي للتحكم عن بعد في الطائرات 
ذاتية القيادة، ووفقا لمصدر مقره في 

طرابلس، فهي الآن مسؤولة بالكامل عن 
الدفاع عن الأراضي التي تسيطر عليها 

حكومة طرابلس.

وبالإضافة إلى أفرادها العسكريين، 
صدّرت أنقرة أيضا إلى ليبيا مرتزقة 

جهاديين، بمن في ذلك أعضاء في 
داعش، وبذلك طردت تركيا الجماعات 
التي لم يعد بإمكانها السيطرة عليها 

من سوريا وتركيا.
وبحسب ما ورد جلبت جميع هذه 

الصفقات العسكرية تحويلات مالية 
كبيرة إلى تركيا. حيث تشير تقارير غير 

مؤكدة إلى أن طرابلس حولت مليارات 
الدولارات نقدا إلى البنوك التركية، مما 
ساعد الخزانة التركية المثقلة بضغوط.

وعلاوة على ذلك، يسمح اتفاق 
التعاون العسكري بين أنقرة وطرابلس 

لتركيا بالسيطرة على مساحة كبيرة من 
شرق البحر المتوسط   على أساس تعيين 
حدود بحرية بين الدولتين، مما يتحدى 
حقوق اليونان السيادية بشكل مباشر.

وعلى الرغم من هذه الإشارات 
العسكرية، فإن العمليات لم تسر كما هو 

متوقع. فقد ألحقت القوات الحكومية 
المتمركزة في طبرق – بنغازي، الجيش 
الوطني الليبي، خسائر بشرية فادحة 

في القوات المتمركزة في طرابلس، 
بما في ذلك قتل جنود أتراك رفيعي 

المستوى.

وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم عملية 
إيريني التي أطلقها الاتحاد الأوروبي 

مؤخرا بتفتيش السفن في أعالي البحار 
قبالة سواحل ليبيا والتي يشتبه في 

أنها تحمل أسلحة أو مواد ذات صلة من 
وإلى البلاد في انتهاك لقرارات مجلس 

الأمن الدولي. وسيؤدي ذلك بالتأكيد إلى 
تقليص صادرات تركيا عن طريق البحر. 
ومع ذلك، ستستمر صادرات الجهاديين 

من قبل ثلاث شركات طيران تعمل من 
إسطنبول، على الرغم من الحظر الوطني 

على الرحلات الخارجية.
وأخيرا، أصبح غضب الجهاديين 

عاملا آخر حيث يقال إنه يتم تعيينهم 
الآن مقابل أجر أقل أو دون أجر تماما.

وفي سوريا، لا تزال الهدنة التي 
فرضتها موسكو في محافظة إدلب سارية 

حتى الآن، حتى تقرر موسكو ودمشق 
حتما أن أنقرة لا تنفذ أحكام الاتفاق. 

وهكذا يمكن أن نشهد هجوما متجددا 
على القوات المسلحة التركية والجهاديين 

في المحافظة في أي وقت.
وفي غضون ذلك، تواصل تركيا 
تعزيز وجودها العسكري في إدلب. 

ووفقا لتقارير لم يتم التحقق منها، يوجد 
الآن حوالي 20 ألف جندي تركي في تلك 

المحافظة وغيرها من الأراضي السورية 
المحتلة، كما أن مخزون الأسلحة التركية 
الثقيلة في البلاد يرتفع أيضا يوما بعد 

يوم.
ومن الصعب فهم منطق حشد القوات 
والأسلحة في إدلب. حيث على الرغم من 

تفوق موسكو في المجال الجوي، قد تأمل 
أنقرة في الحصول على بعض النفوذ من 

خلال وجودها البري.
وفي مناطق أخرى من شمال سوريا 

تحتلها القوات التركية -عفرين، عزاز، تل 
أبيض ورأس العين- يزداد الحكم التركي 
تأرجحا يوما بعد يوم. حيث تدير بعض 

الجماعات الجهادية فوضى منظمة 
هدفها نهب واستخراج الأموال. على 

سبيل المثال، لا يتردد هؤلاء اللصوص 
في قطع مضخة المياه التي يسيطرون 
عليها والتي توفر المياه لنصف مليون 

مواطن في محافظة الحسكة، على الرغم 
من التهديد الذي يشكله فايروس كورونا.

ويتزايد جشعهم إلى درجة أنهم 
لا يترددون في قتال بعضهم البعض 

حتى الموت على المال. وبشكل عام، أيام 
أنقرة في سوريا معدودة. عاجلا أم آجلا 
سيتعين عليها الخروج أو سيتم طردها.

وأخيرا، في بحر إيجة، يبدو أن 
شعار تركيا هو الاستمرار في الضغط 

المتواصل على اليونان عبر الحدود 
البرية أو البحرية للبلاد، باستخدام 

المهاجرين والطائرات المقاتلة وزوارق 
الدوريات. ومن غير المحتمل أن يستجيب 

الجانب اليوناني لهذه الاستفزازات، 
ولن يتجاوز الجانب التركي أي خطوط 

حمراء يمكن أن تُدخِل اليونان في صراع 
ساخن.

ولكن، من خلال مغامراتها في ليبيا 
وسوريا، فإن استفزازات بحر إيجة 
ستستنفد تركيا على المدى الطويل 

دون ضمان أي إنجاز ملموس. تحتوي 
السياسة الخارجية القسرية لتركيا على 

جميع المكونات الضرورية للانتحار 
الجماعي، مما يؤدي إلى تفاقم الأضرار 
الناجمة عن انهيار الاقتصاد والتي زاد 

حدّتها الآن الوباء.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

جنكيز أكتار
كاتب تركي
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 انتهت أزمة ليّ الأذرع بواسطة ورقة 
النفط إلى انتصار سعودي واضح سواء 
في مواجهة روسيا أو الولايات المتحدة 
اللتيـــن اضطرتا في الأخيرة إلى القبول 
بمطالب السعودية والجلوس إلى طاولة 
التفـــاوض دون مكابـــرة أو تعـــال، فـــي 
مؤشـــر قويّ على أن السعودية الجديدة 
بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان قد أعادت 
وضع المملكة في مسار القوة الإقليمية 
والدولية الفاعلة بمـــا تمتلكه من أوراق 
مختلفـــة  واســـتراتيجية  اقتصاديـــة 
ســـتحولها فـــي المســـتقبل إلـــى لاعب 

رئيسي في ملفات الإقليم.
وبـــدأت أزمـــة النفـــط فـــي مـــارس 
الماضـــي حيـــن دعت الســـعودية خلال 
اجتماع بفيينا إلـــى خفض إضافي قدّر 
بــــ1.5 مليون برميل لمواجهـــة التراجع 
الكبير في الأســـعار على خلفية انتشار 
فايـــروس كورونا، لكن روســـيا رفضت 
الأمـــر، مـــا اضطرّ إلى تخفيض أســـعار 
النفـــط المطروح للبيـــع لديها إلى أدنى 

مستوياتها.
وعـــزا مراقبـــون قـــرار الســـعودية 
بإغـــراق الســـوق بكميـــات كبيـــرة وما 
تبعهـــا من تهاو للأســـعار إلى حدود 21 
دولارا للبرميل إلى كونه رسالة سياسية 
لـــدول كبرى ما زالت تتعامل مع المملكة 
بآليـــات قديمة، مفـــاد هذه الرســـالة أن 
الرياض تدير القضايا المختلفة، ومنها 
موضوع النفـــط، وفـــق مصالحها، وأن 
لا أحـــد يمكـــن أن يكيّـــف مواقفها وفق 

أجنداته الخاصة.

السياسة تفجر أزمة النفط

إذا كانت أوبك+ التي ضمت منتجي 
أوبك بقيادة السعودية وأحد المنتجين 
البارزين من خارجها (روسيا) قد نجحت 
في تحقيق توازن الســـوق والتحكم في 
الأســـعار، فهـــذا يعـــود بالأســـاس إلى 
الروسي  الســـعودي  السياسي  التقارب 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، وهـــو تقارب 
ناجـــم عن رؤية ســـعودية جديـــدة تقوم 
على بنـــاء علاقات خارجية متنوعة على 
قاعدة المصالـــح المتبادلة مـــع العديد 
مـــن الدول مثل الصين وروســـيا والهند 
وفرنسا، وكسر الارتهان لشراكة وحيدة 

مع الولايات المتحدة.

جـــاء هـــذا الخيـــار في جانـــب منه 
ردّا علـــى سياســـة الرئيـــس الأميركـــي 
الســـابق باراك أوباما تجاه إيران، وهي 
سياسة لم تراع المصالح الاستراتيجية 
حلفائهـــا  مـــع  المتحـــدة  للولايـــات 
التقليدييـــن فـــي الشـــرق الأوســـط في 
مقابـــل الانفتاح على طهـــران والتوصل 
إلى اتفاق حـــول برنامجها النووي دون 
أيّ التـــزام أميركـــي بإجبـــار الإيرانيين 
على تغيير أجنداتهـــم الإقليمية القائمة 
علـــى تغذية التوترات ودعم ميليشـــيات 
حليفة لتخريب الأمن القومي للعديد من 
الدول بالمنطقة مثـــل البحرين والعراق 

واليمن.
ودعّمت الســـعودية علاقات قوية مع 
روســـيا مع تتالي الزيارات بين البلدين 
وكان أبرزهـــا زيـــارة الملك ســـلمان إلى 
موسكو في أكتوبر 2017، والتي استمرت 
أربعـــة أيـــام، ومـــا رافقها مـــن اهتمام 
إعلامي كونها تمثـــل انعطافة في علاقة 
أحد أهـــم حلفاء الولايـــات المتحدة مع 
روسيا. لكن تطوّر العلاقات الاقتصادية 

لـــم ينعكس علـــى البعد السياســـي في 
العلاقـــة بين البلديـــن وخاصة ما تعلق 
بمقاربة ملفـــات المنطقة بدءا من الملف 
الســـوري، وصـــولا إلـــى علاقة روســـيا 
بإيـــران وتركيـــا، وهـــي الملفـــات التي 
أعادت البرود للدور الروسي الذي سعت 
دول الخليـــج لأن يكـــون عامل توازن في 

المنطقة.
كمـــا أن موســـكو لـــم تغـــادر مربـــع 
التعاطـــي مـــع الســـعودية كدولـــة غنية 
توفّـــر فرص الاســـتفادة القصـــوى دون 
أيّ التزامـــات تجاههـــا، وهـــي المقاربة 
التـــي دفعـــت الرياض من قبل إلى كســـر 
الارتبـــاط التقليدي مع الولايات المتحدة 
في فتـــرة أوبامـــا، فالمملكـــة تبحث عن 
تغييـــر صورتهـــا مـــن مجرّد دولـــة ثرية 
تفتـــح أبواب الاســـتثمارات أمـــام الدول 
الكبرى إلى لاعب اســـتراتيجي مؤثر في 
قضايا الشرق الأوسط بسبب الإمكانيات 
الاقتصاديـــة الهائلة التـــي تحوزها إلى 

جانب دورها الديني.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن عوامل 
البرود في العلاقات الروســـية السعودية 
تراكمت بشـــكل طـــال الشـــراكة النفطية 
التـــي تأسســـت مـــع تحالف أوبـــك+ في 
نوفمبر 2016، وكانت بدورها ثمرة تقارب 
سياســـي اســـتثمره كلاهما فـــي توجيه 
رسائل كل بطريقته إلى الولايات المتحدة 

في فترة الرئيس أوباما.
واعتبـــروا أن النهايـــة الدراماتيكية 
لأوبك+ هي بشـــكل أو بآخـــر علامة على 
الســـعودي  الروســـي  التنســـيق  تراجع 
فـــي قضايا الشـــرق الأوســـط خاصة مع 
استمرار موسكو في التحالف مع طهران 
وأنقرة وتبدد وعود الكرملين في التوصل 
إلى حل سياسي متوازن في سوريا مثلما 
روجّت لذلك الدبلوماســـية الروســـية في 
رســـائل الطمأنة لـــدول الخليـــج ما بعد 

تدخلها في سوريا في 2015.
ولم تفلـــح تصريحات روســـية تؤكد 
أن موســـكو لن تتأثـــر بـــأيّ تخفيضات 
فـــي إنتـــاج النفـــط، وأن لديها مـــا يكفي 
مـــن احتياطي العملة الصعبـــة في إثناء 
السعودية عن الاســـتمرار في لعبة عض 
الأصابع إلى أن نجحت في دفع روســـيا 
والولايات المتحدة ومنتجين آخرين إلى 
الهرولة بحثا عن حلّ سريع لوقف إغراق 

السوق وتدني الأسعار.
وبالنتيجـــة، فـــإن الســـعودية خلقت 
صدمة قوية في الأســـواق ولدى الشركاء، 
وبـــدت لاعبـــا محوريـــا تـــدور حوله كل 
الخطـــط والســـيناريوهات فـــي الملـــف 

النفطي. 
وفي ذلك تبديد للصورة القديمة عنها 
كبلد ثـــري وواعد اقتصاديـــا وبلا أدوار 
سياســـية، ما سيدفع اللاعبين في قضايا 
الشـــرق الأوســـط إلى قراءة حساب هذا 

التطور في المستقبل.
واعتبـــر جـــون ديفتيريـــوس، محلل 
شـــؤون الأسواق الناشئة في شبكة ”سي 
الأميركيـــة، أن الريـــاض وســـط  أن أن“ 
هـــذه المعركة بعثت رســـالة إلـــى العالم 
مفادهـــا أن المملكة تبقى مســـتعدة لفرد 
عضلاتهـــا وتذكير الجميع بما ســـتؤول 
إليه الأوضاع في أســـواق النفط إن قررت 
التوقف عـــن لعب دورها في الحفاظ على 
اســـتقرار أســـعار الخام والحيلولة دون 

إغراق الأسواق.
وغـــادر الرئيـــس الروســـي فلاديمير 
بوتين فـــي أزمة النفط الحالية أســـلوبه 
القديم في الدفع بالوزراء والمســـؤولين 
القضايا،  وحلحلـــة  للتواصـــل  الـــروس 
وأجـــرى في أقل من 24 ســـاعة اتصالين، 
الأول كان مـــع الملـــك ســـلمان في شـــكل 
اتصال ثلاثي بمشـــاركة ترامب، والثاني 
مباشـــر مع الأمير محمد بن ســـلمان في 
مســـعى للتوصل إلى حل ســـريع وتبديد 
مخـــاوف الســـعودية بشـــأن الحصـــص 
الخاصة بالتخفيضـــات، خاصة ما تعلق 

بتلكؤ المكسيك. 
وقـــال الكرملين، الجمعـــة، إن بوتين 
بحث مع الأمير محمد بن ســـلمان خفض 
إنتاج النفط الذي تعتزمه أوبك+، وإنهما 
اتفقـــا على مواصلة الاتصـــالات في هذا 

الصدد.

لـــم يكـــن الرئيـــس الروســـي وحده 
من ســـعى لتبديد غضـــب الرياض، فقد 
ســـبق الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
إلـــى لعب دور الوســـيط لجســـر الهوة 
بيـــن الســـعودية وروســـيا فـــي أزمـــة 
إغـــراق الســـوق، لكـــن هذه الوســـاطة 
ليســـت في الواقع ســـوى تحـــرّك لإنقاذ 
مصالـــح الولايات المتحـــدة كبلد منتج 
ومصالح الشـــركات الأميركيـــة الكبرى 
العاملـــة في مجـــال النفط التـــي تنادت 
للاجتماع مع ترامب لبحث ســـبل إيقاف 
تهاوي الأســـعار والتحذير من استمرار 

الأزمة.
وبـــددت تصريحات ترامـــب ووزير 
الطاقة دان برويليت الاتهامات الموجهة 
إلى واشنطن بأنها تقف وراء أزمة إغراق 
السوق من خلال الإيعاز للسعودية بذلك 
في سياق تســـجيل النقاط على موسكو 
بســـبب خلافات تقليدية بشأن أوكرانيا 
وســـوريا والصراع مـــع الناتو وقنوات 

الغاز إلى أوروبا.

تبديد الصورة القديمة

بـــات واضحا أن الريـــاض تصرّفت 
بقرار يخـــصّ مصالحها وحســـاباتها، 
وأن علاقتهـــا بواشـــنطن خرجت بصفة 
نهائيـــة مـــن دائـــرة المجاملـــة والأخذ 
بالخاطـــر إلى ملعـــب المصالح وتبادل 
المنافـــع، وكســـرت الصـــورة التقليدية 
التي تروّج لها وســـائل إعلام غربية في 
ســـياق ابتزاز المملكة ومحاولة الإبقاء 
عليها في دائـــرة التحكم والتوظيف في 

المعارك الخاسرة.
المعاديـــة  الدوائـــر  وتحرّكـــت 
المتحـــدة،  الولايـــات  فـــي  للســـعودية 
وهي دوائر في أغلبها تشـــتغل لحساب 
منافســـين إقليميين مثل إيران وتركيا، 
لمهاجمة المملكة والدعوة إلى إجراءات 
علـــى  وإجبارهـــا  لمعاقبتهـــا  عاجلـــة 
مراجعة سياســـتها النفطية، وإظهار أنّ 
مـــا يجري مـــن صراع في ملعـــب النفط 
يســـتهدف بالأســـاس ضرب الشـــركات 
المنتجة للنفط الصخـــري في الولايات 
بيـــن  تواطـــؤا  هنـــاك  وأن  المتحـــدة، 

هذا  لضرب  وموســـكو  الرياض 
لا  الـــذي  الناشـــئ  القطـــاع 

نزول  تبعـــات  يتحمّـــل 
أســـعار النفـــط إلى ما 

دون 50 دولارا.
وقال كريستيان 

مالك، رئيس قسم 
أبحاث النفط والغاز 

لأوروبا والشرق 
الأوسط وأفريقيا 

لدى جيه بي 
مورجان، إن 
هذه الأزمة 

”تكشف 
عن أن 

السعودية ليست راغبة في دعم منتجي 
النفط الصخري وغيره. (إنهم) يعجّلون 

التباطؤ في النفط الصخري“.
وأيّـــا كانـــت نوايـــا الســـعودية من 
إثارة أزمة النفط، وهل هدفت إلى ضرب 
خيار النفط الصخري كبديل مســـتقبلي 
في المدى المنظـــور، فإن خطتها حرّكت 
التـــي  المعروفـــة،  الابتـــزاز  لوبيـــات 
دأبـــت علـــى التلويـــح بـــأوراق من مثل 
اســـتدعاء القوات الأميركيـــة الموجودة 
فـــي الريـــاض، أو وقف تزويـــد المملكة 
بالأســـلحة، أو اســـتدعاء قانون جاستا 
(المتعلـــق بتفجيرات الـ11 من ســـبتمبر 

.(2001
العضـــو  كاســـيدي،  بيـــل  وقـــدّم 
قانـــون،  مشـــروع  الشـــيوخ،  بمجلـــس 
الخميس، لســـحب القوات الأميركية من 
الســـعودية معتبرا أن النفط الســـعودي 
الإضافـــي جعـــل مـــن المســـتحيل على 
شـــركات الطاقة الأميركيـــة، أكبر منتج 
للنفط والغاز فـــي العالم، أن تنافس في 
الســـوق.  وأضـــاف أن ”ســـحب القوات 

الموجـــودة لحمايـــة آخرين إقـــرار بأن 
الصداقـــة والدعم طريـــق ذو اتجاهين“. 
لكن مشـــروع قانون كاســـيدي سيواجه 
معركة صعبة وســـيتعين عليه الحصول 
على موافقة مجلســـي الشيوخ والنواب 
ثـــم إقـــرار الرئيـــس ترامـــب ليصبـــح

 قانونا.
ويعتقـــد المتابعـــون للجـــدل داخل 
الولايـــات المتحدة بشـــأن أزمـــة النفط 
أن الســـعودية نجحت في إظهار نفسها 
قوة حقيقية تحتـــاج الولايات المتحدة 
إلى كســـب ودّها وبناء علاقـــة متوازنة 
معها على قاعـــدة المصالح، وأن صورة 
السعودية في المخيال الأميركي القديم 
القائمة علـــى ضخ الأموال لاســـترضاء 
واشـــنطن تتغيّـــر بســـرعة وتصبح من 
الماضي خاصة بعـــد أن نجحت بهدوء 
فـــي تجـــاوز عاصفـــة خاشـــقجي دون 

تنازلات أو خضوع للابتزاز.

تغيير الأدوات

النفـــط  أزمـــة  جـــدل  أن  شـــك  لا 
خدم الســـعودية بقـــوة وأعاد تشـــكيل 
صورتها كقوة فاعلـــة في أنظار الروس 
والأميركيين، ما ســـتكون له نتائج مهمة 
في المستقبل على التوازنات في الشرق 

الأوسط.
لكـــن الأمر لا يقـــف هنـــا، فالرّياض 
تحتاج إلى تأكيد هذه المنزلة بأن تذهب 
أبعـــد مـــا يكون فـــي معالجـــة مخلفات 
الصـــورة القديمة التي ما تزال ترتســـم 
في الغرب بشأن قضايا التشدد وحقوق 
الإنسان ووضع المرأة مع أن السعودية 
الجديـــدة قطعـــت خطوات مهمـــة على 
إصلاحاتهـــا  تجذيـــر  باتجـــاه  الأرض 
المتشـــددين  نفوذ  بتقليص  المجتمعية 
داخـــل أجهـــزة الدولة من خـــلال تفكيك 
وتعديل  أخطبـــوط هيئـــة ”المطاوعـــة“ 
القوانين المجحفة التي كانت تمس من 

حقوق المرأة وصورتها.
لكن الصورة الجديدة لم تخرج بعد 
إلى الغرب، وحتى في المحيط الإقليمي 
ما تزال مثار شكوك بسبب قصف 
إعلامي للمتشددين الذين يمسكون 
بآلة إعلامية كبيرة من خلال نفوذهم 
على مواقع التواصل وفق 
استراتيجية متعددة 
الوسائط والأشكال، 
لكنها تلتقي في إثارة 
المزيد من الشكوك 
بشأن ما يجري في 
السعودية والتلبيس 
على الإصلاحات في وقت 
لم يخرج فيه الإعلام 
السعودي بعد من دائرة 
ارتباكه وأساليبه القديمة 
وتجنب مناقشة الدعاوى 
في العلن ودحضها، 
والاتكاء على وسائل 

إعـــلام غربية للعـــب دوره في الدفاع عن 
بلاده.

يعرف الســـعوديون، ولديهم حضور 
طاغ فـــي مواقع التواصـــل الاجتماعي، 
كل التفاصيـــل عن الاتهامـــات الموجهة 
إلى بلادهم، والأفضل للإعلام السعودي 
الرسمي، الذي تغدق عليه الدولة الكثير، 
أن يتولـــى تبديد تلك التهم بمناقشـــتها 
اســـتراتيجية  وبنـــاء  مفصّـــل  بشـــكل 
إعلاميـــة واضحـــة المعالـــم للتســـويق 
للإصلاحات التـــي يتولاها الأمير محمد 
بن ســـلمان، خاصـــة ما تعلـــق بمقاومة 
التشـــدد والتخلـــص من صـــورة الدولة 
المنغلقة على ذاتها، والترويج لمشاريع 
والتصالح  الديني  والتســـامح  الانفتاح 

مع حقوق الإنسان.
قد تكـــون خطى الإصلاحات أســـرع 
من خطوات إعلام تعوّد على التعليمات 
والتغيير الموجّه، لكن المثير للتســـاؤل 
هـــو الاكتفـــاء بإيـــكال مهمـــة مواجهة 
الخصـــوم، خاصـــة من جمهـــور جماعة 
الإخوان المســـلمين والقاعـــدة وداعش 
مواقـــع  نشـــطاء  إلـــى  قطـــر،  وإعـــلام 
التواصـــل الذين يغلـــب عليهم الحماس 
وغياب الحجـــة وأدوات الحـــوار ما قد 
يحـــوّل دورهم إلى عنصر ســـلبي، فيما 
يكتفي أغلب الإعلام الرسمي بالمشاهدة 
وتجنب المواجهة، وكأنه لم يحسم أمره 
بعد أو ما يزال تحت تأثير النفوذ القديم 

للمتشددين.

وإذا كان لتواضـــع الأداء الإعلامـــي 
في ملفات الداخل مبـــررات تتعلق بعدم 
القدرة على التخلص من الأداء التقليدي 
القائم على المديح، فإن ضعف التعاطي 
مع الدور السعودي في ملف اليمن يثير 
اســـتغرابا حقيقيا قياسا بحجم الإنفاق 
الســـعودي على الإعلام مـــن أجل الدفاع 
عن صـــورة المملكـــة ومواقفها، خاصة 
أنها تواجه أعـــداء متعددين وبأجندات 
مختلفـــة لكنهـــا تلتقـــي في اســـتهداف 
المملكة ومنعها من لعب الدور الإقليمي 
القـــادر علـــى مواجهة مشـــاريع إيرانية 
وتركيـــة وغربيـــة، فضلا عـــن مواجهة 
الإرهـــاب كونه المعركة الأولى التي على 
الســـعودية أن تربحهـــا لتبديد الصورة 
القديمة التي من بوابتها يتم استهداف 

المملكة وابتزازها.

الرياض وسط هذه 
المعركة بعثت رسالة إلى 
العالم مفادها أن المملكة 

تبقى مستعدة لفرد 
عضلاتها 

 ضعف التعاطي مع الدور 
السعودي في ملف اليمن 

يثير استغرابا حقيقيا 
قياسا بحجم الإنفاق 

السعودي على الإعلام 
من أجل الدفاع عن صورة 

المملكة ومواقفها
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السعودية تعدّل التوازنات: تحريك النفط لتثبيت النفوذ

السعودية تفوز في حرب الأسعار والإنتاج

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

سياسة

الرياض تتحرك استراتيجيا لدعم رهانات التغيير وتبديد الصورة القديمة
ــــــة مواجهة عالية  انخرطت الســــــعودية وروســــــيا في مارس الماضي في لعب
المخاطــــــر كان بيدقها إنتاج النفط. بعد شــــــدّ وجذب بدا أن اللعبة حســــــمت 
لصالح الســــــعودية، التي كســــــبت نقاطا جديدة في استراتيجيتها الدفاعية 
ــــــب ورهاناتها طويلة المدى. كشــــــفت المغامرة جدية الحديث  متعددة الجوان
عن التغيير في الســــــعودية وأن الأمر لا يقتصر على الإصلاحات الداخلية 
المجتمعية بل يغطي كل الجوانب، ومنها الحضور الإقليمي والدولي، كما أن 
المرور بأمان إلى مرحلة الاقتصاد غير النفطي لن يكون إلا عبر اســــــتغلال 

ورقة النفط بشكل جيد وناجح اليوم.

تصريحات روسية تؤكد 
أن موسكو لن تتأثر بأيّ 

تخفيضات في إنتاج النفط، 
ولم تفلح في إثناء السعودية 

عن لعبة عض الأصابع
ي أغلبها تشـــتغل لحساب 
قليميين مثل إيران وتركيا، 
ملكة والدعوة إلى إجراءات 
علـــى  وإجبارهـــا  قبتهـــا 
ســـتها النفطية، وإظهار أنّ 
ــن صراع في ملعـــب النفط 
لأســـاس ضرب الشـــركات 
ط الصخـــري في الولايات 
بيـــن  تواطـــؤا  هنـــاك  وأن 

هذا لضرب  وســـكو 
لا الـــذي  شـــئ 
نزول عـــات 
ــط إلى ما

ا.
ستيان 

قسم 
 والغاز

رق 
يقيا 

بت المجتمعية
داخـــل أجهـــز
أخطبـــوط هي
القوانين المج
حقوق المرأة
لكن الصو
إلى الغرب، و
ما تزال
إعلامي ل
بآلة إعلام



  في عـــدد الجمعة 19 أكتوبر 2018 من 
صحيفـــة ”العرب“ نشـــرتُ مقالا بعنوان 
تعرضت  ”بطاقة حمراء لوثيقة مـــزورة“ 
فيه لقصة صـــورة زنكوغرافية لقصاصة 
ورق، قـــال مروجوهـــا إنها بخـــط الملك 
عبدالعزيز آل ســـعود ويؤكـــد فيها على 

منح فلسطين لليهود ”المساكين“.
بمقابلة الوقائع التاريخية، من خلال 
وثائقها وبالاســـتناد إلى المادة العلمية، 
استخلصت أن الوثيقة مزورة، وأن الذي 
قـــام بالتزوير هو الرحالة البارع والمزوّر 
البارع أيضا جون فيلبي الذي وصل إلى 
الريـــاض في العـــام 1917 قُبيل أن تضع 
الحـــرب العالمية الأولـــى أوزارها. وكان 
الرجـــل يمتلك من قوة الشـــكيمة وإتقان 
الخديعة وإجـــادة اللغات الشـــرقية، ما 
جعله يســـجل في رحلة الحيـــاة، إحدى 
أغـــرب القصـــص الأســـطورية وأكثرها 
تنوعا فـــي فصولها وفي مواقع أحداثها 

ومهامها.
لم يكن دافعي لمـــا توفرت عليه أدنى 
علاقـــة بالمواقـــف السياســـية الراهنـــة، 
وإنما هو من باب الانحياز إلى الحقائق 
التاريخيـــة بحكم كونـــي باحثا في هذا 
الميدان. فقد عمل جون فيلبي مستشـــارا 
وأشـــهر  عبدالعزيـــز،  الراحـــل  للملـــك 
إســـلامه، وتزوج من مســـلمة ســـعودية 
بلوشية، وأطلق على نفسه اسم ”الشيخ 

عبدالله“.
وبحكـــم وظيفته، أصبـــح يعرف كل 
شـــاردة وواردة عن السياسة السعودية 
وطبائـــع الملك عبدالعزيـــز. ويعرف خط 
يـــده، علما بـــأن مكتب الملـــك كان يعتمد 
الطباعـــة في المراســـلات الاعتيادية، فما 
بالنـــا بكتابة رســـائل التعهـــدات المهمة 
والخطيـــرة، ولم يكتب ســـطرا بخط يده 

في المراسلات الرسمية.

عميل مخابرات

كل الحكايـــة، أن الملـــك ســـعود بـــن 
عبدالعزيز، الذي خلف والده على العرش، 
طرد جون فيلبي بعد أن اكتشف أن الرجل 
الذي تقرّب من أبيه بخديعة الدخول إلى 
الإســـلام ومعرفة اللغـــة العربية، كان قد 
عمل كمستكشف وهو ضابط استخبارات 
في مكتب المســـتعمرات البريطاني، شأنه 

الذيـــن  المســـتعربين  عشـــرات  شـــأن 
انتشـــروا في الولايـــات العثمانية، 

طيـــور  وعلمـــاء  آثـــار  كخبـــراء 
ومتودديـــن  الصحـــراء،  فـــي 
إما  وجميعهـــم  اجتماعيـــين، 
أو  البريطانية  المخابرات  من 
مـــن الصهيونيـــين القادمين 
العربي،  المجتمـــع  لاختراق 
في زمن الجهالة العثمانية.

وكان فيلبي بصفته 
مستكشفا جغرافيا، 

الأوروبي الأول الذي قطع 
صحراء الربع الخالي من 

شرقها إلى غربها. وفي 
تجربته المعقدة عمل في العراق 

والأردن والحجاز واتهمته 
بريطانيا نفسها بالتجسس 

لحساب ألمانيا واتهم ابنه ”كيم“ 
من زوجته الأولى، بالتجسس 
للاتحاد السوفييتي، وذلك كله 

قبل أن يُطرد إلى لبنان، ثم يعود 
إلى السعودية!

بعد طـــرده من المملكـــة العربية 
الســـعودية، لجـــأ فيلبي إلـــى لبنان، 

لأنـــه لا يريـــد أن يبـــرح المنطقـــة بحكم 
تكليفه الاســـتخباراتي. وهنـــاك، امتزج 
بالطبقـــة السياســـية، قبـــل أن يجد أن 
الابتزاز وســـيلته الوحيـــدة للعودة إلى 

السعودية. اســـتخدم قصاصة قلّد فيها 
خـــط عبدالعزيـــز، مهـــددا الملك ســـعود 
بالتشـــويه وأرسل من القصاصة صورة 
إلى الملك ســـعود، الـــذي ابتلـــع الطُعم 
وسمح بعودته. وللقصة بالطبع بقية لا 
موجـــب للإطالة فيهـــا، إذ عاد في إهاب 
وفي جعبته  شخصية ”الشيخ عبدالله“ 

توكيل من شركة ”فورد“ للسيارات!
كان فيلبـــي، قبـــل أن يعـــود، قد مرر 
صـــورة القصاصـــة لآخرين خشـــية أن 
يتعـــرض للاغتيـــال، حتـــى وصلت إلى 
المعارض اليساري ناصر السعيد، الذي 
ضمّنها كتابه الهجائي عن ”آل سعود“. 
مـــن هنـــا أصبحـــت الوثيقة المـــزورة، 
مـــادة متداولة بهدف النيل من سياســـة 
الســـعودية بأثر رجعي، وقد استُخدمت 
في السجالات بين المحاور العربية وركز 

عليها الإيرانيون.

مذكرة حوار

تأكيدا على هذه الحقائق، وبمناسبة 
مرور 75 عاما علـــى اجتماع عبدالعزيز 
آل سعود مع الرئيس فرانكلين روزفلت؛ 
عرضت الســـيدة هول ديلانـــو روزفلت، 
حفيـــدة الرئيـــس الأســـبق، فحـــوى ما 
دار بين الملك عبدالعزيـــز وجدّها، وقد 
اســـتثار ما عرضته حفيظة الأوساط 
الصهيونيـــة في الولايـــات المتحدة، 
”جيروزاليـــم  صحيفـــة  ونشـــرت 
مقالا بعنوان ”السعوديون  بوست“ 

واليهود وكلبة روزفلت“.
مما جاء نقلا عن محضر 
الاجتماع الذي جرى يوم 14 فبراير 
1945 على ظهر السفينة ”يو. 
أس. أس كوينسي“ في البحيرات 
المرّة وسط قناة السويس، أن 
الرئيس الأميركي بادر بسؤال الملك 
عبدالعزيز عن رأيه في ”مشكلة 
اللاجئين اليهود الذين طردوا من 
ديارهم في أوروبا“. فأجابه الملك 
بأنه يعارض ”استمرار الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين، وشراء 
الأراضي من قبل اليهود“.
في المحضر الذي كتبه 
السفير الأميركي لدى 
الرياض وليام إيدي على 
ورق معنون بـ“مذكرة 
حوار“ وقعها الملك 
والرئيس، كتب السفير 

إيدي أن الملك عبدالعزيز أصر على موقفه 
قائـــلا إن ”العـــرب واليهـــود لا يمكنهـــم 
التعـــاون، لا في فلســـطين ولا في أي بلد 

آخر“.
عـــاد روزفلت إلى إلحاحه، واســـتمر 
الحـــوار. لكن عبـــارات روزفلـــت، عندما 
نشرت قبل أسابيع، استثارت الصهيونية 
الأميركيـــة، التي اعتبرتها مســـايرة غير 
لائقة وتراجعا مـــن روزفلت عن تعهدات 
سابقة، إذ قال الرئيس الأميركي بالحرف 
”أود أن أؤكـــد لجلالتكـــم، أننـــي لن أفعل 
شيئا لمســـاعدة اليهود ضد العرب، ولن 
أتخذ أي خطوة معادية للشعب العربي“.
في الحوار، اســـتطرد الملـــك ”يتعين 
علـــى اليهود، أن يحصلوا على مســـاكن 
للعيش في دول المحور التي اضطهدتهم، 
بدلا من فلسطين“. فأجابه روزفلت مؤيدا 
على النحو الذي يستثير اليهود اليوم، إذ 
قال ”يمكن اعتبار بولندا مثالا على ذلك. 
فيبـــدو أن الألمان قد قتلـــوا ثلاثة ملايين 
مـــن اليهود البولنديـــين، وبالتالي يجب 
أن تكون هناك مســـاحة في بولندا لإعادة 

توطين العديد من هؤلاء المشردين“.
بعـــد عـــدة أســـابيع مـــن الاجتماع، 
وتحديـــدا فـــي 10 مـــارس 1945 أرســـل 
الملـــك عبدالعزيز إلـــى الرئيس الأميركي 
مطالبـــا إيـــاه ”بالعمل علـــى وضع حد 
لتنامي الهجرة وتأســـيس وطن يهودي 
في فلســـطين“. فأجابه روزفلت برســـالة 
قـــال فيها ”أذكّر جلالتكم، بالمحادثة التي 
لا تُنســـى. فلن يتم اتخـــاذ أي قرار فيما 
يتعلق بالوضع الأساســـي في ذلك البلد، 
دون استشـــارة كاملة مـــع كل من العرب 
واليهـــود. وبصفتي الرئيـــس التنفيذي 
للحكومة الأميركية، لـــن أتخذ أي إجراء 

معاد للشعب العربي“!

مهاجمة روزفلت

للإنصاف، لم يكـــن الرئيس روزفلت، 
حتـــى تلـــك اللحظـــة، يمـــارس خديعـــة 
كالبريطانيين، فقد كان الرجل، بطبيعته، 
من النوع الذي يســـتخدم عقله في النظر 
إلـــى المســـائل ويتأثر بالحقائـــق، خارج 
سياق محركات السياسة الأميركية، التي 
يتوطن فـــي قلبها الصهيونيـــون، ولهم 

تأثيرهم.
نستدل على ذلك، بما حدث في جلسة 
الكونغـــرس التي انعقدت فـــي الأول من 
مـــارس 1945. فقـــد هبـــت علـــى روزفلت 

عاصفـــة صهيونية امتزجت بالســـخرية 
والإهانة. فقد تحـــدث الرجل باقتضاب، 
عن اجتماعـــه بالملـــك عبدالعزيز، وربما 
كانت صيغـــة كلامه أمام الكونغرس، من 
النوع الذي يمكن تأويله بشـــكل ساخر. 
قـــال ”لقـــد تعلمـــت المزيـــد عن مشـــكلة 
فلســـطين والـــدول الإســـلامية واليهود 
مـــن خلال التحـــدث مع ابن ســـعود لمدة 
خمس دقائق، أكثر مما تعلمت في تبادل 
عشـــرين أو ثلاثين رسالة معه ومع غيره 

حول هذه المسائل“.

وما إن قال ذلك حتى هبت العاصفة، 
التي بدأها الزعيم الصهيوني الأميركي 
د. أبا هليل ســـيلفر بوابل من الأســـئلة: 
”هل تستشير العرب حول مصير الوطن 

القومـــي اليهودي؟“ و“لماذا لم تستشـــر 
الشـــعب اليهودي حول مصيـــر العراق 
أو ســـوريا أو السعودية؟“ و“هل تعلمت 
شـــيئا مـــن ســـنوات علاقتـــك الطويلة 
كان  و“هـــل  الصهيونيـــين؟“  بالقـــادة 
تعهدك الشـــخصي في الخريف الماضي، 
أمـــام المؤتمـــر الصهيوني، قائمـــاً على 

قلـــة معرفتك بالموضوع الصهيوني أيها 
الرئيس؟“.

ثم وقـــف الســـناتور الديمقراطي عن 
ولايـــة كولـــورادو إدوين جونســـون لكي 
يختتـــم الســـخرية بالإهانـــة، فقـــال ”إن 
استشـــارتك ملـــك الصحـــراء كخبير في 
المســـألة اليهودية لأمر مثير للســـخرية، 
لأن فُلة (وهي كلبة الرئيس) ستكون أكثر 

خبرة في هذا الشأن“.
خلاصة القول إن العامية السياســـية 
فـــي بلادنـــا تعـــوم علـــى بحـــر تختلط 
فيـــه التقولات والإشـــاعات والدســـائس 
بالحقائق الكاملة أو المجتزأة. فمن الخطأ 
أن يُهمل تاريخ له وثائقه المؤكدة، وتُبنى 
القاعـــات على أســـاس قصاصـــة مزورة 
بريطاني.  مخابـــرات  ضابـــط  يختلقهـــا 
ومن ذا الذي يفرز، عندما تُصاب شـــرائح 
واسعة من الشـــعوب في مآزقها، بضياع 
البوصلة، فتســـتطيب التخوين الشـــامل 
بأثـــر رجعـــي، لاســـيما عندمـــا تختلف 
السياســـات ويتبدل النـــاس والحاكمون 
والمحكومون. بينما الأجدر والأصوب أن 
يفتـــش العقلاء عن إيجابيات الســـابقين 

لتذكير اللاحقين بمآثرهم ورؤاهم.
وأجدر  أفضـــل  فأيهمـــا -بالمنطـــق- 
بالحصول على نتيجة، أن يُقال لسياسي 
راهن عليك بتنســـم خطى أسلافك، أم أن 
يقال عنه، أو له، إن أسلافه كانوا مفرطين 
في حقوق شـــعوب أمتهم؟ إن هذا سؤال 
مهـــم في ضوء هذا المثـــال المتعلق بالملك 

عبدالعزيز!

جون فيلبي زور وثيقة ادعى  

أنها بخط الملك عبدالعزيز 

آل سعود ويؤكد فيها 

على منح فلسطين لليهود 

{المساكين}

أسرار
الأحد 2020/04/12 
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من الخطأ أن يهمل تاريخ له وثائقه المؤكدة

  الملـــك عبدالعزيـــز آل ســـعود خلال لقائه بالرئيس فرانكلين روزفلت، بحضـــور الكولونيل ويليام إدي (المنحني على ركبتـــه) والأميرال وليام ليهي (الواقف) على متن حاملة الطائرات الأميركية ”يو.أس.أس كوينســـي“ 
في بحيرة غريت بيتر، مصر في 14 فبراير 1945. 

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

حكاية الملك عبدالعزيز والرئيس روزفلت.. وحقيقة لقاء كوينسي

قصاصة مزورة يختلقها ضابط مخابرات بريطاني لابتزاز السعودية
التاريخ، كما يقــــــول ابن خلدون، لا 
يزيد في ظاهره عــــــن الإخبار ولكن 
ــــــق، لذلك  ــــــه نظــــــر وتحقي فــــــي باطن
وعندما يغفل التحقيق تتحول بعض 
إلى  المــــــزوّرة  والتواريخ  الأحــــــداث 
”حقائق“ راســــــخة. هذا ينطبق على 
وثيقــــــة زورها ضابط اســــــتخبارات 
ــــــك عبدالعزيز  ــــــي نكاية بالمل بريطان
آل ســــــعود، الذي طرده من المملكة 
مع  وتحولت  الســــــعودية،  ــــــة  العربي
ــــــى ”تهمــــــة“ تلاحق  مــــــر الزمــــــن إل
الســــــعودية كلما فتح ملف فلسطين 

وتوطين اليهود.

الوثيقة استخدمت في 

السجال بين المحاور العربية 

وركز عليها الإيرانيون 

لاستهداف السعودية

ت

، أن الملـــك ســـعود بـــن 
خلف والده على العرش، 
بعد أن اكتشف أن الرجل 
بيه بخديعة الدخول إلى 
ة اللغـــة العربية، كان قد 
وهو ضابط استخبارات 
عمرات البريطاني، شأنه 

الذيـــن  المســـتعربين 
ولايـــات العثمانية،
طيـــور وعلمـــاء 
ومتودديـــن   ،
إما جميعهـــم 
أو بريطانية 
القادمين ين
العربي، ـع 
العثمانية.

بصفته 
فيا،

لذي قطع
لخالي من 

ا. وفي 
عمل في العراق 
ز واتهمته
بالتجسس

اتهم ابنه ”كيم“ 
ى، بالتجسس

يتي، وذلك كله 
ى لبنان، ثم يعود 

من المملكـــة العربية 
ــأ فيلبي إلـــى لبنان،
ن يبـــرح المنطقـــة بحكم
باراتي. وهنـــاك، امتزج
يجد أن ســـية، قبـــل أن
ه الوحيـــدة للعودة إلى

ي
ضمّنها كتابه الهجائي
مـــن هنـــا أصبحـــت ا
مـــادة متداولة بهدف ال
الســـعودية بأثر رجعي
في السجالات بين المحا

عليها الإيرانيون.

مذكرة حوار

تأكيدا على هذه الح
عاما علـــى اج مرور 75
آل سعود مع الرئيس ف
عرضت الســـيدة هول د
حفيـــدة الرئيـــس الأس
دار بين الملك عبدالعز
اســـتثار ما عرضته
الصهيونيـــة في الو
صحيفــ ونشـــرت 
مقالا بعنو بوست“
واليهود وكلبة روز
مما جاء
الاجتماع الذي جر
1945 على ظ
أس. أس كوينسي
المرّة وسط ق
الرئيس الأميركي ب
عبدالعزيز عن
اللاجئين اليهود
أورو ديارهم في
بأنه يعارض”
اليهودية إلى
الأراضي
في المح
السف
الرياض
ورق
ح
والرئي

{المساكين}



  ظل رجال الأعمال المصريون الظهير 
الاقتصـــادي الداعم لقـــرارات الحكومة، 
ينتفضون لدعم سياســـاتها، ويتطوعون 
ويتدخلـــون  بتحركاتهـــا،  للإشـــادة 
بأموالهـــم لتخفيف التداعيات الســـلبية 
لتوجهاتها علـــى القطاعات الفقيرة، قبل 
أن تأتـــي جائحة كورونـــا لتظهر موقفًا 
اســـتثنائيا للمســـتثمرين الكبار بزعامة 
المهندس حســـين صبور، أشـــهر وأقدم 

مطور عقاري محلي.
ولكن صبور، عـــراب قطاع العقارات 
في مصـــر، يرفـــض سياســـة الدولة في 
تطبيق حظر التجـــوال، ويهاجم دعوات 
التبرع للعمالة غير المنتظمة المتضررة 
من قـــرارات البقاء في المنـــازل، ويرفع 
شـــعار ”وفاة البعض بكورونا أفضل من 

الإفلاس“.
وجّه صبور صدمة للشارع المصري 
بتصريحـــات رفـــض فيها تقييـــد حركة 
لمواجهة  كوســـيلة  وتجمعاتهم  البشـــر 
بكورونـــا،  المصابيـــن  أعـــداد  تنامـــي 
لســـاعات  المصانـــع  تقليـــص  وانتقـــد 
الدوام وتقليل أعداد العمال المتواجدين 
على خطـــوط الإنتاج، واعتبـــر أن موت 
البعض بالفايـــروس أفضل من الإفلاس 

الاقتصادي.
ً
لا يغرد منفردا

تواكبـــت أفـــكار صبـــور مـــع رجلي 
ورؤوف  ســـاويرس،  نجيـــب  الأعمـــال 
غبـــور، وهمـــا اللـــذان يحافظـــان علـــى 
مكانتهمـــا ضمـــن قائمة أغنـــى الأثرياء 
العـــرب ليطالـــب الثلاثة بعـــودة جميع 
العمال لأعمالهم فورًا، بصرف النظر عن 
مخاطـــر الوباء العالمي، ما يراه البعض 
أي  البلوتقراطـــي،  للتوجـــه  تجســـيًدا 
حكم الأثريـــاء، لطائفة من رجال الأعمال 
بمصر، وانتمائهم ولو دون قصد لأنصار 
”الرأســـمالية المتوحشة“ التي تعتد فقط 
بتنمية الملكية الفردية والمحافظة عليها 

باعتبارها الغاية والوسيلة والهدف.
لكن صبـــور، الذي تجـــاوز 84 عامًا، 
كان أكثـــر تماديًـــا، حينمـــا قـــال إنـــه لا 
غضاضة في تنامي المصابين بكورونا، 
ولا أزمـــة حتى لو عجزت المستشـــفيات 
عن اســـتيعابهم، ولا ضرر في ترك بعض 
الإصابـــات دون عـــلاج، رافعًـــا شـــعارًا 
عريضًا ”شعب قائم يعمل وناقص شوية 
أفضـــل من شـــعب مفلس تمامـــا لا يجد 

قوته غدًا“.

أبدى المليونير رفضه التام والقاطع 
للتبـــرع لجهود المجتمع المدني الرامية 
لتخفيـــف الضغـــط علـــى العمالـــة غير 
المنتظمـــة التـــي تواجه شـــبح الجوع 
الاقتصـــادي،  النشـــاط  توقـــف  بســـبب 
فأمواله لأســـرته ولموظفيـــه فقط وليس 
مســـؤولاً عـــن دخـــل الشـــعب، ليضرب 
صورة رسمها رجال الأعمال المصريين 
على مدار عقود بتبنيهم مســـحة تكافلية 

ومشاركة قدر من أرباحهم مع الفقراء.
أعـــاد رجـــل الأعمـــال إلـــى الأذهان 
الاقتصاديـــة  للرأســـمالية  الاتهامـــات 
بالجور على حقـــوق العمال والتضحية 
بأجســـادهم البشـــرية من أجل استمرار 
الآلات،  وطنيـــن  الإنتـــاج  عجلـــة  دوران 
ليصبـــح الدافع وراء النشـــاط الإنتاجي 
تحقيـــق الأربـــاح لمالكيه، وليـــس تلبية 
الاحتياجـــات الأساســـية للبشـــر وفـــي 

مقدمتها ســـلامتهم الصحيـــة، ما يجعل 
علاقة العمل كأنها قائمة على الاستغلال. 
تتبع مواقف صبور ومعتقداته على مدار 
عمره الطويل لا يجعل آراءه مســـتغربة، 
وربمـــا يكمـــن الاســـتهجان مـــن طبيعة 
اللغة المســـتخدمة في خطابه فقط دون 
المضمون، فالرجل اســـتطاع أن يحافظ 
عبر لسانه على خط في علاقته مع الدولة 
يقوم على الدفاع عن مصلحته، والشراكة 
مع الدولة، ومناكفتهـــا أحيانا لكن دون 

الدخول في عداء معها.
ظل طـــوال حياته العمليـــة الممتدة 
لنصـــف قـــرن محافظًا على مـــكان ثابت 
تحت جناح الدولة كأحد رجالها الأوفياء، 
وكان حاضرًا في مشـــروعاتها الضخمة 
كمترو الأنفاق وبناء المدن الجديدة.  ولا 
يزال محافظًا على ذلك الدور عبر شركته 
ومكتبـــه  ”الأهلـــي للتنميـــة العقاريـــة“ 
بالمشـــاركة  الهندســـية،  للاستشـــارات 
فـــي مشـــروعات الحكومـــة الحالية في 
أعمـــال  وتولـــي  الإداريـــة،  العاصمـــة 
التصميمات والإشراف على تنفيذ عشرة 
مشـــروعات ســـكنية تابعة لمجموعة من 
الخاص  بالقطاع  العقارييـــن  المطورين 

بداخل الأحياء السكنية.

مشروعات عملاقة

اســـتطاعت شـــركات صبور إنشـــاء 
وتطوير 57 مشروعًا عملاقًا في القطاعات 
السكنية والتجزئة العقارية والمساحات 
والاجتماعيـــة  والســـياحية  المكتبيـــة 
والأنديـــة الرياضية بمســـاحة إجمالية، 
تصـــل إلى 12 مليون متـــر مربع، وحافظ 
خلالهـــا على مبدأ لن يتركـــه طالما تدب 
الأنفاس داخل صدره بأن ”رأس المال لا 

يعرف العواطف“.
يقترن دفـــاع صبور وغيره من رجال 
الأعمال عن الحكومة بشرط مسبق يتعلق 
بعدم تبنيها سياســـات تمـــس أرباحهم، 
ولا يستعف من إشهار أنيابه في الهواء 
حال شـــعور بالقلق إزاء مكاسبه، فعلى 
مـــدار الشـــهور الماضية وجـــه هجومًا 
مســـتترًا لدخول الحكومة ســـوق البناء 
وتشـــييدها وحدات سكنية لذوي الدخل 
المرتفع، وطالب بأن يكون دورها منظما 

للسوق وليس منافسًا لأطرافه.
ولا تمثـــل الحساســـية التـــي يعاني 
منها صبـــور إزاء مطالبته بالتبرع أمرًا 
جديـــدًا عليـــه، فلم يخش مـــن رفع ورقة 
الرفض في وجه الرئيس الأسبق حسني 
مبارك، حينما ســـأله عن ســـبب إحجام 
رجـــال الأعمال عن التبرع للمشـــروعات 
القوميـــة، مثلمـــا يحـــدث فـــي الولايات 
المتحدة، كان رده أن الثروات في الغرب 
تشـــكلت بســـبب انتهاجها الرأســـمالية 
لعقـــود، بينمـــا لا تمتلـــك الرأســـمالية 

المصرية الحديثة النشأة ثروات كافية.
يقـــدم نفســـه دائمًا كرجـــل عصامي 
كافح من أجل الوصول، وأســـس شركته 
في عمر 35 عامًا فقط، لكنها نصف الكوب 
الفارغ فحســـب، فالشاب الذي تخرج في 
كلية الهندســـة وجد دعما مســـتمرا من 

أســـرة تضم والده فايق صبّور رئيس 
وعائلة  الحكومية،  المساحة  مصلحة 
متمتعة بالمناصب حتى أنه أســـس 
مكتبًـــا استشـــاريًا بشـــراكة اثنين 
مـــن أبناء الأثرياء في ســـن مبكرة. 
ووجـــد فـــي الرأســـمالية الصرفة 
غايته فـــي تحقيـــق طموحاته في 

اعتـــلاء عـــرش المطوريـــن العقارييـــن 
بمصـــر، فعمره الطويل أهلـــه لمعاصرة 
النظـــام الملكي في شـــبابه، ومعايشـــة 
جميع حكام مصر في عهـــد الجمهورية 
ونتقلاتها السياســـية بين الاشـــتراكية 
والرأســـمالية أو الجمـــع بينهمـــا، وفي 
رأيه فإن الرئيس الراحل أنور الســـادات 

كان أفضل من جلس على عرش مصر.
لا يزال رجـــل الأعمال أســـيرًا لفترة 
الســـبعينات حتى في الدفـــاع عن آرائه 
حـــول ممارســـة الحيـــاة الطبيعيـــة في 
عهـــد كورونا دون محاذيـــر أو إجراءات 
احترازية، فالأمر عنده يشـــبه قرار حرب 
أكتوبـــر 1973 الـــذي اتخـــذه الســـادات 
دون تفكير في إمكانيـــة وفاة الكثير من 
الجنود أو دراســـة قدرة المستشـــفيات 
حينهـــا على إنقـــاذ الجرحـــى، ليصبح 
الأمـــر شـــبيهًا بالعمـــل أولاً وليمت من 
يمـــت، ومعـــروف أن أول المشـــروعات 
التي دشـــنها فـــي حياتـــه المهنية كان 
بناء مدافن في القاهرة مقابل 375 دولارًا 

أميركيًا لكل مدفن.
ارتبط بعلاقة قوية بنظام الســـادات 
المصـــري  المجلـــس  لرئاســـة  أهلتـــه 
الأميركي، المشـــرف على إنفاق المعونة 
العسكرية الأميركية لمصر طوال حقبتي 
على  وعمل  والثمانينـــات،  الســـبعينات 
التأثيـــر علـــى السياســـات الاقتصادية 
للقاهـــرة وإدخال تعديـــلات هيكلية على 
مضمـــون التشـــريعات والنظـــم القائمة 
بها وربطها بمتطلبـــات تحقيق النجاح 

لسياسة الانفتاح الاقتصادي.
كان المجلس اللبنة الأولى 

التي استتبعها إنشاء حزمة 
من روابط لرجال الأعمال 

وتعزيز وجودهم الاقتصادي، 
فتأسست جمعية رجال 
الأعمال المصريين عام 

1977 والتي يرأسها صبور 
حتى الآن  بصورة شرفية، 

وجمعيات مشابهة في 
المدن الصناعية الجديدة 

والمحافظات، بجانب 
الغرفة التجارية الأميركية، 
والتي هدفت جميعها إلى 

تهيئة المناخ لمساعدة 
رجال الأعمال على 

ممارسة دورهم في البناء 
الاقتصادي، ووضع تصورات 

أمام المسؤولين 
تعزز 

مقاربتهم الإيجابية في تنفيذ السياســـة 
الأثريـــاء  بعـــض  يديـــن  الاقتصاديـــة. 
المصريين في نفوذهـــم ووضعيتهم في 
المجتمع إلى الفترة التي تلت حرب 1973 
وشـــهدت بدء العمل بقانون الاســـتثمار 
والتـــي كونـــوا خلالها لأنفســـهم طائفة 
صغيـــرة، ســـرعان مـــا عوضـــت نقصها 
العـــددي بالانغماس في جميـــع جوانب 
الحياة الاقتصادية والجمع بين الاقتصاد 
والسياســـة وتوجيـــه كفة المشـــروعات 
الحكوميـــة تجـــاه منفعتهـــم الخاصـــة. 
ويحمـــل صبـــور عـــداءً لنظـــام الرئيس 
الراحل جمال عبدالناصر ومبادئه، ينبع 
من تأثيرها على حلمـــه الكبير في بداية 
حياتـــه المهنية، فشـــريكه وصديق عمره 
هاجر إلى كندا بعد قوانين التأميم مطلع 
الســـتينات خوفًا مـــن مصـــادرة الدولة 
لمكتســـبات القطاع الخاص، ومع دخول 
الشاب حينها عالم العقار صدرت قوانين 
تحديـــد إيجارات المســـاكن التي أوقفت 
القطاع الخاص عـــن البناء، وحينما غيّر 
وجهتـــه إلى إنشـــاء الـــورش الصناعية 
لصالـــح الحكومـــة جـــاءت نكســـة 1967 

لتوقف النشاط الصناعي.
كانت القوانين الاشـــتراكية وراء قرار 
صبـــور تـــرك مصـــر والتوجه إلـــى ليبيا 
التـــي يدين لها ببنـــاء ثروته، فخلال عمله 
داخلها اســـتفاد من انفتاحها على أوروبا 
والمنافســـة الشرســـة بين أكبـــر المكاتب 
العالمية على مشروعات البنية الأساسية، 
واكتسب خبرات في كيفية تقديم العروض 
والمنافســـة علـــى الجودة وليس الســـعر 
فارتفـــع مســـتواه بعـــد عودته مـــع تولي 

السادات زمام الأمور.

تصريحات موجهة

لا يبالي الرجـــل كثيرا بمعادلة الآثار 
السياســـية  للقـــرارات  الاجتماعيـــة 
المطالبـــة  دائـــم  فهـــو  القاســـية، 
بالتخلـــص مـــن نحـــو 5 ملاييـــن 
موظـــف يعملون في المؤسســـات 
العامة والشركات الحكومية لتقليل 
عبء بنـــد الأجور بموازنـــة الدولة، 
دون تقديـــم مقترحـــات تضمن كيفية 

توظيفهم في أنشطة أخرى ينفقون 
منها على أسرهم. على مدار 
الأعوام العشرة الأخيرة 
وقف صبور مع 
الدولة ضد 
الطبقات 
الفقيرة، 
ليرفض 
دعوة 
بشأن 
تحسين 
رواتب 

العمال بعد ثـــورة 25 يناير 2011 ووصفها 
بمطالـــب فئوية، وفـــي كل أزمة اقتصادية 
يصـــف المصرييـــن بالكســـل والاتكاليـــة 
والتهـــرب مـــن العمـــل.  ودائما مـــا يكون 
الطـــرف الأضعف هـــو المتهم مـــن وجهة 
نظـــر رجل الأعمال الكبيـــر، فحينما انهار 
كوبري حكومي بجنوب مصر بعد افتتاحه 
مباشرة حمّل العمال المسؤولية واتهمهم 
بالتقصير لتأتي النيابة وتنصفهم وتنقل 
الإدانـــة إلـــى المهندســـين، وفـــي قضايا 
الرشـــوة الكبرى كان موقفـــه موجهًا ضد 
صغار الموظفين ويبرئ الكبار من تلويث 
أيديهم بالمال الحرام، قائلاً إنه على مدار 
نصف قرن مـــن التعامل مـــع الحكومة لم 

يجد مسؤولاً واحد مرتشيًا.

ضد إسكان الفقراء

تبـــدو تصريحـــات صبور متماشـــية 
تمامـــا مـــع التصـــور الشـــائع للاقتصاد 
الرأســـمالي الذي يحمّل الطبقات الفقيرة 
الأزمـــات الاقتصاديـــة وارتفـــاع البـــؤس 
إنجابـــا  الأكثـــر  باعتبارهـــم  والبطالـــة، 
والسبب في زيادة معدلات النمو السكاني، 
وهـــم الذين يســـتنزفون الجهود التنموية 
ويضيعـــون  الرأســـمالية  للحكومـــات 
مجهـــودات كبار رجال الأعمـــال في زيادة 
التصديـــر والناتج المحلي. وحينما قررت 
الحكومـــة تعويـــم الجنيه المصـــري قبل 
ثلاثة أعوام ما سبب موجة ارتفاع أسعار 
أضـــرت بالقطاعـــات الفقيـــرة وأدت إلـــى 
تذمرها، كان رد إمبراطور العقارات حينها 
الطلب من المواطنين التأني والصمت بدل 
إبداء اعتراضهم ولو على مواقع التواصل 
الاجتماعي، بل وحمّلهم مسؤولية وصول 
الاقتصـــاد المحلـــي إلـــى ”التســـول“ من 
الخـــارج، أي ارتفاع معـــدل الاقتراض من 

الخارج والديون لمستويات قياسية.
قال في تصريحات تلفزيونية أخيرًا، 
إنـــه يرفض الدخول كغيره من المطورين 
فـــي بناء وحـــدات ســـكنية  للفقـــراء أو 
محـــدودي الدخـــل أو الفئـــات التـــي لا 
تســـتطيع الدفع، ومجهوده يقتصر على 
بناء مشـــروعات لمن يملـــك المال، قائلا 
”لن أخـــدم المجتمع ببناء وحدات للفقراء 

فتضيع أموالي هباء“.
بالحكومـــات  صبـــور  علاقـــة  رغـــم 
المصريـــة المتتابعة إلى درجة مشـــاركة 
البنـــك الأهلي المصـــري، أكبـــر البنوك 
الحكوميـــة فـــي شـــركة مشـــتركة معـــه 
”الأهلي للتنمية العقارية“ التي تأسســـت 
خلال التسعينات بنسبة مساهمة تمنحه 
الإدارة تقـــدر بســـتين في المئـــة، إلا أنه 
فضّل عدم الانضمـــام إلى الحزب الحاكم 
”الحزب الوطني“ في حينهـــا، رغم تلقيه 
عروضًـــا متكررة، مبررًا ذلك أن انشـــغال 
الحاكم بالتجارة يفسد الحاكم والتجارة، 

والأمر ذاته ينطبق على التجار.
يـــرى صبور الـــذي ترعـــرع في حي 
مصـــر الجديـــدة الراقي في كنف أســـرة 
تنتمي إلـــى الطبقة فوق المتوســـطة 
تتعامـــل  الحاليـــة  الحكومـــة  أن 
مـــع المواطنيـــن برفـــق ولين غير 
مطلوبيـــن، فيمـــا هـــو لا يريد من 
يتذمـــر  أو  يشـــتكي  أن  الشـــارع 
مـــن ارتفاع الأســـعار أو انخفاض 
الأجـــور، فذهنـــه دائمـــا مشـــغول 
بسلسلة من قوائم الجداول، وأكثرها 
بريقا لعينيه المســـتترتين وراء نظارته 

الضخمة ”صافي الأرباح“.
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عراب العقارات في مصر يواجه كورونا على طريقته

حسين صبور:

موت البعض بالفايروس أفضل من الإفلاس 

محمد عبدالهادي
صحافي مصري

[ آراؤه الإشــــكالية لــــم تفقده موقعه طوال حياته العملية الممتدة لنصف قــــرن، تحت جناح الدولة، كواحد من 
رجالها الأوفياء الحاضرين في مشروعاتها الضخمة.

[ صبــــور يصدم الشــــارع المصري بتصريحاتــــه التي يرفض فيها تقييد حركة البشــــر وتجمعاتهم كوســــيلة 
لمواجهة تنامي أعداد المصابين بكورونا، منتقداً تقليص المصانع لساعات الدوام.

 أفكار صبور تتناغم مع طروحات 

رجلي الأعمال نجيب ساويرس 

ورؤوف غبور، اللذين يحافظان 

على مكانتهما ضمن قائمة أغنى 

الأثرياء العرب، ليطالب الثلاثة 

بعودة جميع العمال إلى أعمالهم 

ا، بصرف النظر عن مخاطر 
ً

فور

الوباء العالمي

دفاع صبور عن الحكومة 

يقترن بشرط مسبق يتعلق 

بعدم تبنيها سياسات تمس 

أرباحه، وهو لا يتردد في إشهار 

أنيابه في الهواء حال شعوره 

بالقلق إزاء مكاسبه، كما 

ه، على مدار الشهور 
ّ

حين وج

ا ضد 
ً
ا مستتر

ً
الماضية، هجوم

دخول الحكومة سوق البناء

وجوه

الخاص  بالقطاع  ن
ية.

ة

كات صبور إنشـــاء 
عملاقًا في القطاعات 

إ بور

عقارية والمساحات 
والاجتماعيـــة  حية 
بمســـاحة إجمالية، 
متـــر مربع، وحافظ 
 يتركـــه طالما تدب 
”رأس المال لا  بأن

ور وغيره من رجال 
بشرط مسبق يتعلق 
تمـــس أرباحهم،  ت
ر أنيابه في الهواء 
إزاء مكاسبه، فعلى 
ضية وجـــه هجومًا 
كومة ســـوق البناء 
سكنية لذوي الدخل 
يكون دورها منظما 

ا لأطرافه.
ســـية التـــي يعاني 
طالبته بالتبرع أمرًا 
خش مـــن رفع ورقة 
يس الأسبق حسني
عن ســـبب إحجام 
تبرع للمشـــروعات 
الولايات  ـــدث فـــي
الغرب  الثروات في
هاجها الرأســـمالية 
متلـــك الرأســـمالية 

شأة ثروات كافية.
مًا كرجـــل عصامي 
ل، وأســـس شركته 
لكنها نصف الكوب 
شاب الذي تخرج في 
دعما مســـتمرا من
يق صبّور رئيس 
وعائلة حكومية، 
تى أنه أســـس
شـــراكة اثنين 
 ســـن مبكرة. 
مالية الصرفة 
طموحاته في 

المصـــري  المجلـــس  لرئاســـة  أهلتـــه 
الأميركي، المشـــرف على إنفاق المعونة 
العسكرية الأميركية لمصر طوال حقبتي
على  وعمل  والثمانينـــات،  الســـبعينات 
التأثيـــر علـــى السياســـات الاقتصادية 
للقاهـــرة وإدخال تعديـــلات هيكلية على 
مضمـــون التشـــريعات والنظـــم القائمة 
بها وربطها بمتطلبـــات تحقيق النجاح 

لسياسة الانفتاح الاقتصادي.
كان المجلس اللبنة الأولى
استتبعها إنشاء حزمة التي

من روابط لرجال الأعمال 
وتعزيز وجودهم الاقتصادي، 

فتأسست جمعية رجال 
الأعمال المصريين عام 

1977 والتي يرأسها صبور 
حتى الآن  بصورة شرفية، 

وجمعيات مشابهة في 
المدن الصناعية الجديدة 

والمحافظات، بجانب 
الغرفة التجارية الأميركية،
والتي هدفت جميعها إلى
تهيئة المناخ لمساعدة
رجال الأعمال على

ممارسة دورهم في البناء 
الاقتصادي، ووضع تصورات

أمام المسؤولين 
تعزز 

لتوقف النشاط الصناعي.
كانت القوانين الاشـــتراكية وراء قرار 
صبـــور تـــرك مصـــر والتوجه إلـــى ليبيا 
التـــي يدين لها ببنـــاء ثروته، فخلال عمله 
داخلها اســـتفاد من انفتاحها على أوروبا 
والمنافســـة الشرســـة بين أكبـــر المكاتب 
مشروعات البنية الأساسية،  العالمية على
واكتسب خبرات في كيفية تقديم العروض 
والمنافســـة علـــى الجودة وليس الســـعر 
فارتفـــع مســـتواه بعـــد عودته مـــع تولي

السادات زمام الأمور.

تصريحات موجهة

لا يبالي الرجـــل كثيرا بمعادلة الآثار 
السياســـية  للقـــرارات  الاجتماعيـــة 
المطالبـــة  دائـــم  فهـــو  القاســـية، 
5 ملاييـــن  بالتخلـــص مـــن نحـــو
موظـــف يعملون في المؤسســـات 
العامة والشركات الحكومية لتقليل 
عبء بنـــد الأجور بموازنـــة الدولة، 
دون تقديـــم مقترحـــات تضمن كيفية 

توظيفهم في أنشطة أخرى ينفقون 
منها على أسرهم. على مدار 
الأعوام العشرة الأخيرة 
وقف صبور مع 
الدولة ضد 
الطبقات 
الفقيرة، 
ليرفض 
دعوة 
بشأن 
تحسين 
رواتب 

والسبب في زيادة
وهـــم الذين يســـت
الر للحكومـــات 
مجهـــودات كبار
التصديـــر والناتج
الحكومـــة تعويـــ
ثلاثة أعوام ما س
أضـــرت بالقطاعــ
تذمرها، كان رد إم
الطلب من المواط
إبداء اعتراضهم و
الاجتماعي، بل و
الاقتصـــاد المحلـ
الخـــارج، أي ارتف
الخارج والديون ل
قال في تصري
إنـــه يرفض الدخ
فـــي بناء وحـــدا
محـــدودي الدخــ
تســـتطيع الدفع،
بناء مشـــروعات
”لن أخـــدم المجت
فتضيع أموالي ه
علاقـــة رغـــم 
المصريـــة المتتا
البنـــك الأهلي ال
الحكوميـــة فـــي
للتنمية ا ”الأهلي
خلال التسعينات
الإدارة تقـــدر بس
فضّل عدم الانضم

لإلإ

”الحزب الوطني“
عروضًـــا متكررة
ي و زب

الحاكم بالتجارة
ذاته ينطب والأمر
يـــرى صبور
مصـــر الجديـــدة
تنتمي إلـــى ا
الحكومـ أن 
مـــع المواط
مطلوبيـــن
الشـــارع 
مـــن ارتفاع
الأجـــور، فذ
بسلسلة من ق
بريقا لعينيه الم
”صافي الضخمة



 “وهـــج الله شـــبَّ بجنحـــي البجعة، 
فطارتْ لتحط على بحيرتي الساكنة. ذلك 
ما كتبتُه يوما حين تركت المنصة، لتنزل 
وتجلس جواري على وشـــك التقبيل. لم 
تكن بيننا جلسات مسائية، ولا مواعيد، 
ولا حتـــى نظرات ذهبية راعشـــة، فكيف 
شـــب الوهـــج الإلهي بجنحـــي البجعة، 

لتطير وتحط على بحيرتي الساكنة”.
ســـيقف وحيـــدا دائما. لـــم يكن ابن 
جيـــل بعينه. لا على صعيـــد الأفكار ولا 
على صعيد التقنيـــات. كان ابن تجربته 
الشـــعرية التي اخترقهـــا الزمن فكانت 
مزيجا مـــن ذائقتين لغويتـــين. ذائقة تم 

تكريســـها انطلاقـــا مـــن كونهـــا فاتحة 
الشعر الحر وذائقة أخرى كانت تتشكل 
وتتحول بتأثير التحولات التي شـــهدها 

الشعر في العالم. 
ياســـين طه حافظ مثله مثل شـــعراء 
عراقيين مهمين آخرين لم يحظ بالشهرة 
في العالم العربي لأنه اكتفى بنشر كتبه 
الشـــعرية داخل العراق. يقترب في ذلك 
مـــن يوســـف الصائغ وحســـب الشـــيخ 

جعفر. 
منذ بداياته كان تجريبيا بالرغم من 
أن شيئا من الســـياب كان قد تسلل إلى 
محاولاته الشـــعرية الأولـــى التي قدمته 
شـــاعرا قويا. وعبر مســـيرته الشعرية 
لم يكن حافظ من الأدبـــاء الذين يحبون 
الاستعراض ولم يتملكه حب الظهور. لم 
أره يقرأ في مهرجان شـــعري أو ملتقى 
أدبـــي. ربما حدث ذلك فـــي وقت متأخر. 
ذلك لأن شـــعره لا يصلح للتواصل 
بصـــوت  يُقـــرأ  شـــعر  العلنـــي. 

خفيض.

الواقف بين جيلين
 

فرض  اختلافه  مختلف.  شـــاعر 
عليه عزلـــة شـــخصية وموضوعية 
مزدوجة. فعلى المســـتوى الشخصي 
دأب علـــى تطوير تجربته الشـــعرية 
بعيدا عن المؤثرات المؤقتة والظواهر 
الآنيـــة، وعلى مســـتوى موضوعي لم 
ينضم الشاعر إلى جماعة فنية ولم يكن 
جزءا من جماعة أدبية وفي ذلك فإنه ظل 

غريبا عن المشهد. 
تجربتـــه الشـــعرية هـــي انعـــكاس 
لتجربته الحياتية. ففي أعماقه تتصارع 
شـــخصيتان. هناك الريفي الذي يلمس 
نضارة الأشجار بتوق رومانسي يعيده 
إلى لحظة الاكتشاف الأولى، وهناك رجل 
المدينة المتأنق بلغـــة التقنيات الحديثة، 

المسلح بالمعرفة. 
آلـــف حافظ بـــين شـــخصيتيه فكان 
شـــعره مزيجا مـــن رومانســـية تضفي 
على الكلمـــات بعدا عاطفيـــا وتجريدية 
هي صنيعة حياة مشـــتبكة بغموضها. 
لذلك يبدو شـــعره كما لـــو أنه حوار بين 

عالمين. 
في قصيـــدة واحدة يتنقل الشـــاعر 
بخفة بين الحقول الشاســـعة المستلقية 

تحت الشمس وشـــوارع المدن الفارهة 
الحديديـــة.  ســـحابها  بناطحـــات 
غيـــر أنـــه غالبا ما يحســـم 
موقفـــه ليعود إلـــى منبعه 
الذي يســـتعيد هـــو الآخر 
وهمـــا  باعتبـــاره  هيأتـــه 
يســـتقر في جوف الذاكرة. 
والذاكـــرة“  ”الوحـــش 
هما طرفـــا المعادلة التي لن 

تستقر.
”جئت من قرية ربما 

اندثرت
وتموتُ هنا نبتةً سيئة
بين أنْ يُشفقَ العابرون 

عليها وأنْ يُرجئوا تاركين إلى زمنٍ 
آخر قلعها
هكذا

كبرتْ.
عدتُ يوماً، خلعت رباطي وعلّقته 
وخلعتُ بلا أسفِ بدلةَ الحفل،

جلدَ المهرّجِ،
ورأيتني أرجع بعد الغياب لذاك 

الطبق
ولذاك الحwصير،

وأنا خجلٌ من يديَّ ووجهي،
خجلٌ أنني بعد كل الزمان،

أرى ما رأى البابلي:
الحقيقةَ من خشبٍ،

هي تحُرق أو يأكل السوسُ أحشاءها، 
أو تكون

مقعداً أو سرير“.
ولـــد فـــي بغـــداد عـــام 1936. قضى 
صباه ومراهقته في بعقوبة، هناك حيث 
انتقلت عائلته. عـــاد إلى بغداد ليدرس 

اللغة الإنجليزية فـــي كلية التربية 
بجامعتها ومن ثـــم يتخرج عام 

1961. عمـــل فـــي تدريس اللغة 
انتقل  بعدهـــا  الإنجليزيـــة. 
الثقافـــة  بـــوزارة  للعمـــل 
سكرتيرا للتحرير في مجلة 
وبعدها  الأدبية“  ”الطليعة 
أســـس مجلـــة ”الثقافـــة 

الأجنبيـــة“ ورأس 
تحريرها. 

أصدر كتابه 
الشعري الأول 

”الوحش والذاكرة“ 
عام 1969. بعده 

أصدر أكثر من خمسة 
عشر كتابا شعريا. إلى 
جانب ذلك قام الشاعر 
بترجمة عدد من الكتب 

الروائية والجمالية كانت 
في مقدمتها ثلاثة أعمال 
للروائي الإيطالي إيتالو 

كالفينو هي ”مدن لامرئية”، 
”المصائر المتقاطعة“ 
و“السيد بالومار“. 

وبالرغم من أنه 
ترجم 

لكالفينـــو عن لغة ثاثلـــة هي الإنجليزية 
غيـــر أنه اســـتطاع أن ينفـــذ إلى جوهر 
النصـــوص الأصلية بســـبب تمكنه من 
أســـرار الحبكـــة الشـــعرية التـــي كتب 

كالفينو من خلالها أعماله الروائية. 
ســـيُقال إن الشـــاعر هو الذي يبقى. 
ذلـــك صحيح، غير أنه في حالة ياســـين 
طه حافـــظ حكم ناقص. وهنـــا لا أقصد 
المترجم الذي لا يرغب حافظ نفســـه في 
أن يقـــف إلـــى جانب الشـــاعر بل أقصد 
الرجـــل الذي وقـــف وراء مجلة ”الثقافة 
الأجنبيـــة“. ذلك المشـــروع الذي تُرجمت 
إلى العربية من خلاله نصوص شـــعرية 
وقصصيـــة ونقديـــة من مختلـــف لغات 
العالـــم. لقد وهب الشـــاعر وقته العزيز 
إلى تلـــك المجلة فكان فـــي معظم الوقت 
محررها الوحيد. قضى ســـنوات طويلة 

حامـــلا قنديله ليضيء عتمة الطريق في 
اتجـــاه آخر ما ينتجـــه الأدباء العالميون 
من نصوص في بلـــد، حرمته العزلة من 
رؤية العالم واللقاء بـــه والتعرف عليه. 
كانـــت ”الثقافة الأجنبيـــة“ نافذة فتحها 
الشـــاعر بأريحية وخفـــة ورغبة عظيمة 

في تنفس هواء الحرية. 

الشاعر ملهما ورقيبا

سيبقى الشاعر بالتأكيد. غير أن أثرا 
من حافظ ســـيبقى عالقـــا بثقافة أجيال 
وهبتهـــا مجلته التي هي مجلة رســـمية 

فرصة الاطلاع على الأدب الأجنبي. 
“سادتي

ما قصصت عليكم حكايات آبائنا
أو كشفت خيانات أصحابنا.
أنا ما أضحكتكم سطوري

ولا أرسلتني ملهمة الشعر كيما أجيء
لسادة هذي القصورِ 
بأحلى الثمار وأقوى 
النسورِ

فأنا رجل صائغ جاء 
من عالم آخر

يصنع من فكرة 
طائراً،

يصنع من 
طائر فكرةً،
يصنع من 
نفسه خبراً 
للعصور”.

من 
القصيدة 
المنضبطة 
إيقاعا وقافية 
إلى قصيدة 
النثر مسافة 
اجتازها حافظ كما 
لو أنه يفعل الشيء 
نفسه دائما. كان الشعر 
هدفه، لذلك فقد كان يلهو 
بالأشكال التي يعرف أنها جزء 
من اللعبة وليست اللعبة كلها. قادته 
طريقته الخاصة في التفكير في الشعر 
إلى أن يحدث تغييرا في 
الشكل ينسجم 
مع 

تحـــولات علاقتـــه بالعالم. غيـــر أنه في 
كل الأحوال كان عقلانيا يقف متســـائلا 
بدهشـــة أمام عالم لا يمكـــن احتواؤه إلا 

عن طريق إعادة صياغته. 

”في الخرائب حلية ذهب“ عنوان أحد 
كتبه وهي جملة، فيها ما يمكن أن يوضح 
علاقتـــه باللغة. وهي علاقـــة قائمة على 
الصقـــل كما يفعل الصائـــغ. ما من كلمة 
يمكن استبدالها بكلمة أخرى أو حذفها. 
ليـــس مـــن أجل المعنـــى بل لأن شـــحنة 
الشـــعر ســـتكون ناقصة. لا أظن الشاعر 
يكتفـــي بالكلمات مثلمـــا تحضر لحظة 
كتابـــة القصيـــدة، بـــل أنه يعيـــد النظر 
فيهـــا مـــرات ومرات إلـــى أن يتأكد أنها 
الكلمـــة المقصودة. القصيدة لا تكتمل إلا 
بعد أن تمر بمراحـــل يغلب عليها طابع 
الكتابـــة، بما تنطوي عليـــه من عمليات 

رقابة.
“يتفتح الزهر المطالب بالحياة
يؤم مخبأها فيحتل الهضاب
ويلم في الوديان أنجمه ملونةٌ

وتخفق في فضاء الله قبرة الشباب.
حتى تجيء لنا الحياة ببزة أخرى
مدججة وغاصبة تدوس على الرقاب

فنعود نسحب أرجلاً تعبت من   
اللاشيء

ثم نلوذ، نرجو بقعة من شمس ذاكرة
تدفئ أو تعوض عن غياب.

حتى تزول ممالك أولى ورثناها، 
فليس

 سوى بؤساء، في أطمارهم 
يتسولون

وعوالم نكصت وأبراج خراب.
الأرض صدت وجهها، وتدثرت 

بجفاف آب
ما عاد من خيط على الأفق 

البعيد
أشجارنا يبست

وأوجهنا تموت على الكتاب”.
عرف ياســـين طـــه حافظ كيف 
يتحكـــم بعاطفتـــه، فـــكان شـــعره 
أشبه بحفلة تتصادم فيها المشاهد 
البصرية بالأفـــكار، فلا ينحاز إلى 
الوصف أو إلى التأمل التجريدي.
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شاعر عراقي سعيد بعزلته

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

ياسين طه حافظ

 بين وحش الذاكرة وأجنحة البجع
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ي ب ب ا رأى م أرى
الحقيقةَ من خشب،
ي

هي تحُرق أو يأكل السوسُ أحشاءها، 
ببٍٍ

أو تكون
مقعداً أو سرير“.

و و

1936. قضى  بغـــداد عـــام ولـــد فـــي
صباه ومراهقته في بعقوبة، هناك حيث 
انتقلت عائلته. عـــاد إلى بغداد ليدرس
اللغة الإنجليزية فـــي كلية التربية

بجامعتها ومن ثـــم يتخرج عام 
تدريس اللغة  1961. عمـــل فـــي

انتقل  بعدهـــا  الإنجليزيـــة. 
الثقافـــة  بـــوزارة  للعمـــل 
سكرتيرا للتحرير في مجلة
وبعدها  الأدبية“ ”الطليعة 
”الثقافـــة  أســـس مجلـــة

ورأس  الأجنبيـــة“
تحريرها. 

أصدر كتابه 
الشعري الأول

”الوحش والذاكرة“
1969. بعده  عام

أصدر أكثر من خمسة
عشر كتابا شعريا. إلى 
جانب ذلك قام الشاعر 
بترجمة عدد من الكتب

الروائية والجمالية كانت 
في مقدمتها ثلاثة أعمال 
للروائي الإيطالي إيتالو 
كالفينو هي ”مدن لامرئية”،

المتقاطعة“  ”المصائر
و“السيد بالومار“. 
وبالرغم من أنه

ترجم

ري نصوصش خلا من ربي ا ى إ
وقصصيـــة ونقديـــة من مختلـــف لغات 
العالـــم. لقد وهب الشـــاعر وقته العزيز 
إلى تلـــك المجلة فكان فـــي معظم الوقت 
محررها الوحيد. قضى ســـنوات طويلة 

مي رس مج هي تي ا ت مج وهبته
فرصة الاطلاع على الأدب الأجنبي. 

“سادتي

ما قصصت عليكم حكايات آبائنا
أو كشفت خيانات أصحابنا.
أنا ما أضحكتكم سطوري

ولا أرسلتني ملهمة الشعر كيما أجيء
لسادة هذي القصورِ 
بأحلى الثمار وأقوى 
النسورِ
فأنا رجل صائغ جاء 
من عالم آخر
يصنع من فكرة 
طائراً،
يصنع من 
طائر فكرةً،
ع

يصنع من 
نفسه خبراً 
ع ي

للعصور”.
من
القصيدة
المنضبطة
إيقاعا وقافية
إلى قصيدة
مسافة النثر
اجتازها حافظ كما
لو أنه يفعل الشيء
نفسه دائما. كان الشعر
هدفه، لذلك فقد كان يلهو
بالأشكال التي يعرف أنها جزء
من اللعبة وليست اللعبة كلها. قادته
طريقته الخاصة في التفكير في الشعر
إلى أن يحدث تغييرا في
الشكل ينسجم
مع

كت
علا
الص
يم
ليـ
الش
يك
كت
في
الك
بع
الك
رق

وجوه

تم رين لغويتـــين. ذائقة
أدبـــي.
ذل
ا
خ

ا

م
د

ي

بناطحـــات
غ

[ تجربتــــه الشــــعرية هي انعكاس لتجربته الحياتية. ففي أعماق حافظ تتصارع شــــخصيتان. هنــــاك الريفي الذي يلمس 
نضارة الأشجار بتوق رومانسي يعيده إلى لحظة الاكتشاف الأولى، وهناك رجل المدينة المتأنق.

[ حافظ، مثله مثل شعراء عراقيين مهمين آخرين، لم يحظ بالشهرة في العالم العربي لأنه اكتفى بنشر كتبه الشعرية داخل العراق. مقترباً في ذلك 
من يوسف الصائغ وحسب الشيخ جعفر.

مسافة صعبة يجتازها 

شعر حافظ، من القصيدة 

المنضبطة إيقاعا وقافية إلى 

قصيدة النثر، كما لو أنه يفعل 

الشيء نفسه دائما. كان 

الشعر هدفه، لذلك فقد كان 

يلهو بالأشكال التي يعرف 

أنها جزء من اللعبة وليست 

اللعبة كلها

كتابه الشعري الأول {الوحش 

والذاكرة} أواخر الستينات 

سيليه أكثر من خمسة عشر 

كتابا شعريا. إلى جانبها قام 

حافظ بترجمة عدد من الكتب 

الروائية والجمالية، في مقدمتها 

ثلاثة أعمال للروائي الإيطالي 

إيتالو كالفينو



 العقـــاب الـــذي تتفـــق عليـــه أغلـــب 
الثقافات تجاه الكتـــاب الذين يخترقون 
تابوهاتهـــا هـــو مصـــادرة نصوصهـــم 
ومنعهـــا من التـــداول، وإن اســـتعصى 
النـــصّ علـــى المنع والحجـــب وبرز في 
ثقافة أخرى، تُجنّد لـــه الأقلام لتردّ عليه 
وتسخر منه وتحاول إفراغه من معانيه، 
ويمكننا اليـــوم أن نقرأ نصوصا تتداول 
فـــي العالم كلّه، لكن يُمنع تداولها في بلد 
أو فـــي أمّة ما بســـبب أنّ تلك النصوص 

تمسّ من تابوهاتها.

يمكننـــا أن نجد مثلا كتاب ”قتل أمّة“ 
للأميركـــي هنري مورغناتـــو في مكتبات 
العالـــم كلّهـــا باســـتثناء مكتبـــات تركيا 
لأنّ الكتـــاب يتحـــدث عن زمن الســـلطان 
عبدالحميـــد الثانـــي ومـــا وقـــع فيه من 
مجازر بحقّ الأرمن والمســـيحيين، وهذا 
الموضـــوع هو تابـــو في تركيـــا، وكذلك 
الشـــأن بالنســـبة إلـــى روايـــة ”يريفان“ 

لجيلبـــرت ســـينويه التـــي تتحـــدث عن 
الموضوع نفسه.

كمـــا يمكننـــا أن نجد روايـــة ”قصة 
لإســـنام تاليـــش فـــي كلّ  سربرنيتســـا“ 
مكتبات العالم باستثناء مكتبات صربيا 
ومونتنيغـــرو، لأنّ الروايـــة تتحـــدث عن 
مجازر الصرب في حقّ مسلمي البوسنة 
والهرســـك، وهـــذا الموضوع هـــو تابو 
فـــي صربيا. يمكننا كذلـــك أن نقرأ رواية 
للهنـــدي الإنجليزي  ”آيـــات شـــيطانية“ 
سلمان رشدي بكلّ لغات العالم باستثناء 
اللغات العربية والفارسية والأوردية لأنّ 
هذا النـــصّ هتك نصّها المقـــدس، وهذا 
الموضـــوع هـــو تابو فـــي ثقافـــة أغلب 

متكلّمي هذه اللغات.
كثيـــر مـــن النصـــوص مُنـــع تداوله 
لفتـــرة زمنيـــة طويلـــة وفي بلـــدان ذات 
سياســـات ليبرالية متفتحـــة، ولعلّ من 
أهـــمّ هـــذه النصـــوص رواية ”الســـاعة 
الخامســـة والعشرون“ للكاتب الروماني 
قســـطنطين جيورجيو التـــي منعت في 
أوروبا ســـنوات طويلة بســـبب فضحها 
للمجازر التي حدثت في الحرب العالمية 
الثانيـــة والتـــي كان ســـببها جيـــوش 
الحلفـــاء وجيـــوش المحور معـــا، وهذا 
الموضوع بأمانتـــه التاريخية هو تابو 
عنـــد أوروبـــا الحديثة التـــي لا تريد أن 
تنظر إلى وجهها الشـــيطاني في المرآة 

دون مكياج.
قـــد تُكتب نصوص عفويـــة بعيدا عن 
ضجيج التابوهات، لكنهـــا في زمن آخر 
وفي ثقافة أخرى تكون متورّطة في إثارة 
تابو ما. حيـــن كُتبت ألف ليلة وليلة زمن 
المقروئية الشـــفوية لم تفكر في شـــروط 
المقروئيـــة الدينية الأخلاقية التي جاءت 
بعدهـــا، لذلك فإنّ التابو الذي جاء بعدها 

حجب منها ما ضايقه فقط.

حيـــن كتب الشـــاعر المصـــري أحمد 
حاحـــا  ”بقـــرة  قصيدتـــه  نجـــم  فـــؤاد 
النطاحـــة“، هل كان يفكر أنه يســـخر من 
مقـــدّس ما؟ أيّ مســـتمع عربي ســـينفي 
هـــذه التهمة، وسيســـخر منهـــا، لكن لو 
ألقينا هذا الســـؤال نفســـه على شخص 
هندوســـي، فـــإنّ الإجابة ســـتكون حتما 

مختلفة.
لكن هـــل يمكننا الحديث عـــن ثقافة 

دون تابوهات؟.
حتمـــا لن نحصل عـــن إجابة واحدة 
لهـــذا الســـؤال. فالقارئ الذي نشـــأ في 
ثقافـــة كونية منفتحة على ثقافات العالم 
ســـيجيبك: نعم. والقارئ الذي نشـــأ في 
ثقافـــة محافظـــة منغلقـــة على نفســـها 

سيجيبك: لا.
إذن فالمســـألة تبـــدو محســـومة مع 
القارئ الأول، فهو يستعمل معايير فنية 
خالصة ليـــزن بها العمل الأدبي، ويقيس 
بهـــا عمقه. أمّـــا القارئ الثانـــي فإنه لن 
يكتفي بهذه المعايير الفنية، سيستعمل 
معاييـــر من خارج النصّ تكون مصنوعة 
مـــن تابوهاتـــه، وســـتكثر الاصطدامات 
بينـــه وبين النص الـــذي لا يعترف بتلك 
التابوهـــات، وعادة ما يكون نصا منقولا 
عن ثقافة أخرى، أو قد يكون صنيع كاتب 
تجرّأ علـــى تابوهات ثقافتـــه، وفي هذه 
الحـــالات تكون ضجة النـــصّ أكثر دويّا، 
فالمســـألة هنا تتجاوز النـــص لتلاحق 

كاتبه.
كثير من الكتّاب يسلّحون نصوصهم  
بالرّموز قبل دخولهم غابـــة التابوهات، 
فيغلقونهـــا أمـــام المقروئيـــة العاميـــة، 
وبذلك يتمكّنون من التعبير عن أفكارهم 
دون توجّس من ســـدنة التابوهات، إنهم 
يســـتعملون سلّم ابن رشـــد في الصعود 
إلـــى أفـــق المعنـــى: للعامّة مـــا للعامّة 
وللخاصـــة ما للخاصـــة. فكـــرة الرّموز 
هذه كانت حلا للكاتب وللســـلطة الرقيبة 
معـــا، فالكاتـــب لن يضطرّ لختـــن أفكاره 
وتحجيمهـــا لأجل ألا تحتـــكّ بتابوهات 
ثقافته، والســـلطة الرقيبة سيزول عنها 
الحرج أمـــام العامّة التي لن تفهم النص 
المتخفي برموزه، وهي لا تمتلك الأدوات 

المعرفية لفكّ تلك الرّموز والأحاجي.
لكن كيـــف خُلقت التابوهـــات؟ وهل 
فـــي خرقها تهديد لوجود الإنســـان؟ إذا 

كان الإنســـان يعتقد في مقدّس ما ويراه 
منزّها عـــن كلّ قول فمـــا خوفه من كلام 
يحاول المـــسّ من معتقـــده؟ وما خوف 
الإنســـان المتدثّـــر بالقمـــاش من ظهور 
إنســـان عار على خشـــبة مســـرح أو في 
ظهور عاشـــقين يتعانقان في فيلم أو في 

رواية؟
نحـــن هنا نســـأل فقط، ببـــراءة طفل 
يســـأل والديه عن طريقة مجيئه إلى هذا 
العالم، فيجيبانه بأمثولة زرقاء عن لقلق 
ألقـــى به من مدخنة البيت، وحلّق بعيدا، 
وحيـــن لا تكون لهما مدخنـــة في بيتهما 
ولا تكون لهما مخيلة تطير فيها اللقالق، 
يجيبانه بصفعة تســـكته فـــورا، وتخلق 
داخله عقدة نفســـية اســـمها التابو. إذا 
كانت المسألة تبدأ بعقدة نفسية، فعلينا 
إذن أن نطـــرق باب كوخ الشـــيخ فرويد، 
ونطلب منه فانوســـا لنعود به إلى غابة 
الإنســـان الأول، ونحـــاول فهـــم عقدتـــه 
النفســـية الأولى التي تناســـلت منها كلّ 

هذه التابوهات.
يقـــول فرويـــد فـــي كتابـــه ”الطوطم 
والتابـــو“، تحديـــدا في مقالتـــه ”التّابو 
العاطفيـــة“،  الانفعـــالات  وازدواجيـــة 
”تابـــو هي كلمـــة مـــن أصـــل بولينيزي 
’الســـكان الأوائـــل فـــي أســـتراليا‘، نجد 
صعوبـــة في ترجمتها، لأننا لم نعد نملك 

المفهـــوم الذي تدلّ عليـــه، لكن ما نفهمه 
هـــو أنّ معناها يتشـــعّب إلـــى اتجاهين 
متعاكســـين، يعني لنا من جهة: مقدّس، 
مبـــارك. ومن جهة أخرى: مدنّس، خطير، 
محظـــور. ومـــا يعكـــس كلمـــة تابو في 
البولينيزيـــة كلمـــة نـــوا، أي اعتيادي“. 
ويحاول فرويد توضيـــح مفهوم التابو، 
فيستشهد بقولة لعالم النفس التجريبي 
”فونـــت“، الـــذي يقول ”إن التابو يشـــمل 
جميع العـــادات الاجتماعيـــة التي تعبّر 
عن التهيّب مـــن مواضيع معيّنة مرتبطة 
بتصـــوّرات عباديـــة، أو مـــن تصرّفـــات 

تتصل بهذه المواضيع“.
نفهـــم مـــن كلام فرويـــد وفونـــت أنّ 
التابو يرتبط بتشـــكّل نفســـية الإنسان، 
بوجـــوده  مرتبـــط  هـــو  آخـــر  بمعنـــى 
وبتمثّلاتـــه للعالم قديما وحديثا، وعلينا 
الآن أن نقلب الســـؤال الذي طرحناه قبل 
استشارة فرويد، بحيرة الوالدين اللذين 
ســـألهما ابنهمـــا: كيـــف جاء إلـــى هذا 
العالم؟ ولـــم يمتلكا أمثولـــة فيها لقالق 

ومدخنة يكفّان بها إلحاحه للفهم.
ما جـــدوى أن يمسّ الكاتب تابوهات 
ثقافته؟ وهل شرط الإبداع هو في اختراق 

هذه التابوهات؟
يقـــول فرويـــد فـــي المقالة نفســـها 
”إنّ الشـــعوب البدائيـــة (يصفهـــا هـــو 

بالمتوحشة) لديها موقف ازدواجيّ تجاه 
محظوراتهـــا التابويّة، ففي لا شـــعورها 
ليـــس هناك ما هو أحبّ إليها من انتهاك 
هـــذه المحظورات، إلا أنهـــا تتخوّف من 
ذلـــك، وهي لا تتخوّف منه إلا لأنها ترغب 

فيه، والخوف أقوى من اللّذة“.
يقصـــد فرويد، أنّ مـــن ينتهك التابو 
تكـــون لذّتـــه أقـــوى مـــن خوفه، ثـــمّ إنّ 
الجماعة لا تحسّ بتابوهاتها إلا بوجود 
من يمسّـــها، وفـــي حديث آخـــر لفرويد 
يقـــول فيه ”إن من يلمـــس ’تابوا‘ يصبح 
هـــو نفســـه ’تابـــوا‘، لأنه يملـــك الأهلية 
الخطيرة لإغراء الآخريـــن باتباع مثاله، 
إنه يوقظ داخلهم حسدا: لماذا يُسمح له 
بفعل ما هو محظـــور دون الآخرين؟ هو 
حالة عدوى إذن، ولذلك وجب تجنّبه هو 

الآخر“.
إن الكتابـــة التي تلمـــس التابوهات 
لـــن تخرج من لعبـــة التابوهات، بل إنها 
تزيد مـــن تثبيتهـــا، إنها تلعـــب بكرتيْ 
اللّـــذة والخوف لا غير. تضع الثانية قبل 
الأولى، لتنهض الجماعة وتعيد الكرتين 
فـــي وضعهمـــا الأول، وتضيـــف تابـــوا 
جديـــدا إلـــى تابوهاتها، تســـمّيه النص 
الملعـــون، وتمنعه من دخـــول مكتباتها 
الرسمية، بينما تقرؤه في غرفها السرّية 

كما تفعل مع تابوهاتها الأخرى.

 تظـــلّ الهوية من المواضيع والقضايا 
الأثيرة التي يتناولها الأدباء والمفكّرون 
فـــي  بدلوهـــم  ويدلـــون  أعمالهـــم،  فـــي 
تفكيـــك ملامحهـــا، وتأثيراتها على الفرد 
والمجتمـــع، بمـــا تنتجـــه أو تفرضه من 
حساســـيات تســـاهم بإنتـــاج تراكم من 
المواقـــف والآراء والأفـــكار، حتّى لو كان 
بعضهـــا نمطيـــاً أو منطلقـــاً مـــن موقف 
مســـبق، وتبنـــي إرثـــاً قـــد يكـــون هبـــة 

لصاحبه، أو عبئاً عليه وعلى محيطه.
ويكـــون الخطـــر فـــي تقييـــد الهوية 
بجانـــب مقيّـــد، بحيـــث أنّ الشـــكل مثلاً 
يغدو ســـجناً لصاحبه، وقـــد يكون عاملاً 
رئيســـاً في تقييـــد هويتـــه، ووضعه في 
خانـــة الاتّهـــام، أو ربّما تكـــون الخلفية 
الاجتماعيـــة، أو الإثنيـــة، نقطـــة اتّهـــام 
مســـبقة، وعلامة تنذر بتشـــكيل إرث من 
الإرهـــاب الذي ينزع عـــن الهوية صفتها 
المنفتحـــة، ويقـــوم بالتحجيـــر عليهـــا 
وكأنّهـــا موبـــوءة بوبـــاء خطيـــر ينبغي 

الاحتراس منه.
كيف تتجلى حساســـيات الهوية عبر 
الصور النمطية؟ هـــل يلعب الإعلام دوراً 
في تقييد الهويات وفرض شـــروط معينة 
عليها بناء على ما يتمّ ترويجه من عوامل 
تلعـــب دوراً في توجيههـــا أو صياغتها؟ 
هل تكون الهوية نقطـــة إثراء وتقارب أم 

عامل اختلاف وتنافر؟
نداء الهوية، بحسب تعبير الفيلسوف 
مارتن هايدغر في كتابه ”الفلسفة، الهوية 
والـــذات“، يقود المرء فـــي عالمه لإثبات 
ذاتـــه، وهويتـــه؛ كينونته، وهـــذا النداء، 
والذي يشير فيه إلى أنّ وجودنا مستلب 
ومســـتعجل، منهمك ومجبر في مختلف 
المجالات، وهو مجبـــر من خلال كل هذه 
الآليات على توجيه جهده تجاه التخطيط 

والحساب الكوني.

الهويـــة الإنســـانية كينونـــة وفضاء 
مفتوح، ومن المتعذّر أن تجدي محاولات 

تقزيمها أو تسطيحها أو تشويهها. 
وفـــي ســـياق حديثـــه عـــن الكينونة 
والانتماء يلفت هايدغـــر إلى أن الانتماء 
المتبـــادل بين الإنســـان والكينونة يقود 
في صيغته كإرغام متبادل، نحو ملاحظة 
مقلقة، تتمثل في أننا نرى بســـهولة كيف 
أن الإنسان في ما يخصه يتبع الكينونة، 
في حيـــن أن الكينونة وبصدد ما يعنيها 
تعرج على ماهية الإنســـان، ما يمهّد، أو 
يساهم في إيصاله إلى هويته المتبلورة، 

أو تلك التي يسعى لبلورتها.
اشـــتغالات  فـــي  الهويـــة  وتحضـــر 
الروائييـــن كثيمـــة متجدّدة لا تســـتكين 
لتقييـــد أو تحجيـــم، مثـــلاً، البريطانية 
2013) الحائزة  دوريس ليســـينغ (1919 – 
جائزة نوبـــل للآداب ســـنة 2007؛ تعالج 
الهويـــة وإرثها وأثرهـــا، وتجعلها نتاج 
تدمجهما  متباعدتيـــن  صفتيـــن  إدمـــاج 
”الإرهابيـــة  روايتهـــا  فـــي  بحساســـية 
الطيبـــة“، حيـــث إنّ بطلتهـــا آليس التي 
كانـــت تجتمع مـــع أعضاء فـــي الجيش 
الجمهـــوري الأيرلنـــدي فـــي لنـــدن، في 
أوقاتها،  برفقتهم  وتمضـــي  الثمانينات، 
تجمع بين صفتيـــن تبدوان متناقضتين، 

بين الإرهاب والطيبة.
ترمز ليســـينغ إلـــى أنّ الصفة الأولى 
تكون كارثية، باعتبار أن مَن يوصف بها 
يلجأ للقتل والعنف والإرهاب، وبناء على 
ذلك، لا يفســـح أيّ مجال للطيبة لديه، في 
حين أن الطيبة تبدو أقرب للســـذاجة في 
هـــذه الحالة، ولعل الربط مـــن قبلها بين 
الصفتين وجمعهما في شخصية واحدة 
محاولـــة منها لصياغة هويـــة بعيدة عن 
حساســـيات مجتمعية، وبعيداً عن الإرث 

الذي يثقل كاهلها.
وفـــي إطار تصويـــر الإرث الذي يقيد 
المرء بصورة ســـابقه، أو اســـمه، تصور 
الروائية البريطانية الباكســـتانية كاملة 
واقع  شامســـي في روايتها ”نار الـــدار“ 

أســـرة بريطانية مـــن أصل باكســـتاني، 
تعيـــش في لنـــدن، يحـــاول كل فـــرد من 
أفرادهـــا أن يختط لنفســـه مســـار حياة 
خاصـــاً به، بحيـــث يبحث عن ســـعادته 
وأمانه وراحته وحب حياته، لكن ظروف 

الحياة تختلف، وتقودهـــم في اتجاهات 
ومسارات مختلفة.

تبرز شامســـي في روايتهـــا كيف أنّ 
الإخـــوة الثلاثـــة عصمة، أنيقـــة، برويز، 
يحاولون إكمال حياتهم بعيداً عن الحمل 

الثقيـــل الذي ألقاه والدهـــم على عاتقهم، 
وهو الذي تورط بالانضمام إلى جماعات 
جهادية، وقاتل في عدد من الأماكن، وترك 
أســـرته تعانـــي فـــي غيابه، وفـــي موته، 
وتحـــاول إخفاء هويتها كأنّها تخفي عار 

السنين وجروح الزمن.
حساســـة  مســـألة  شامســـي  تثيـــر 
متعلقـــة بتجنيـــس الإرهـــاب وإلصـــاق 
الصفة ببعضهم مـــن دون آخرين، وكيف 
أن الخطـــاب يتغيـــر حين يكـــون متعلقاً 
ببريطانيين من أصـــول أخرى، وخاصة 
باكســـتانية أو إســـلامية. تتحـــدث على 
لســـان بطلتها عن التاريخ الاستعماري، 
وأنهـــا إذا ألقـــت نظـــرة علـــى القوانين 
ســـوابق  تجـــد  فســـوف  الاســـتعمارية 
كثيـــرة لا حـــدود لها لتجريـــد الناس من 

حقوقهم.
تشير إلى أن الإرهابيين الذين نفذوا 
سلسلة تفجيرات إرهابية وقعت في لندن 
يوم 7 يوليو 2005، واســـتهدفت المدنيين 
فـــي عدد مـــن وســـائل النقـــل العامة، لم 
يوصفـــوا فـــي وســـائل الإعـــلام بأنهـــم 
”إرهابيـــون بريطانيـــون“، وحتى عندما 
”بريطانيون“  كلمـــة  يســـتخدمون  كانوا 
فقـــد كانوا يســـتخدمونها ضمـــن عبارة 
باكســـتاني“،  أصـــل  مـــن  ”بريطانيـــون 
أو ”بريطانيـــون مســـلمون“ أو ”حاملـــو 

جوازات سفر بريطانية“.. 
وتنوه إلى أنه كان هنالك دائماً شيء 
مـــا يوضع للفصل بين كونهم بريطانيين 

وكونهم إرهابيين.
تتحـــدث الراويـــة عن عدم الشـــعور 
بالأمـــان، وأن اســـتخدام الخـــوف كأداة 
سياســـية جهـــد أخذ تجربـــة عصمة في 
تجربة الاســـتجواب الأمني الذي مرت به 

في المطار فجعل منها بحثاً. 
وتنهار عصمـــة وهي تبكي في مكتب 
الدكتورة المشـــرفة عليها فـــي الجامعة 
هيرا شـــاه، كانـــت تبكي أمهـــا وجدتها 
التي توفيت قبلها بأقل من ســـنة، وتبكي 
أباهـــا، والتوأميـــن اليتيميـــن اللذين لم 

يعرفا أمهما قبل أن يأكل التوتر والمرارة 
ضحكتهـــا، لم يعرفا تلـــك المرأة الحنون 
التـــي كانتهـــا ذات يـــوم.. وكانـــت تبكي 
نفســـها أيضاً، تبكي نفسها أكثر من أي 

شيء آخر.

تنبـــش شامســـي في صـــور الهوية، 
والتراكـــم الذي يصوغهـــا ويدخل عليها 
تحوّلات مرحلية تخرجها من إطار لآخر، 
وتتســـاءل كيـــف أن بطلتهـــا نجـــت من 
طفولتهـــا المحاصرة بصـــورة الإرهابي 
الغائـــب وإرثـــه الثقيـــل، وأنـــه لـــم يكن 
إحساســـها بأنها شـــيء يجـــب أن ينجو 
المـــرء منه، إلـــى أن ماتت أمهـــا، بحيث 
صـــاغ المـــوت صـــورة جديـــدة للهوية، 
وأوحى لها أنه يمكـــن الالتفاف حول كل 
شـــيء ومواصلة الحيـــاة إلا الموت، لأن 
الموت شـــيء يتعين على المرء أن يعيش 

حياته من خلاله.
ولعـــلّ النقطـــة الأبـــرز فـــي تفكيـــك 
شـــفرات الهوية، أو ملامحها باعتبارها 
خارطة شـــبيهة بالخارطـــة الجينية، إلاّ 
أنّهـــا فـــي عالـــم الفكـــر والأدب، خارطة 
مهندســـة اعتمـــاداً على عوامـــل داخلية 
وخارجيـــة متقاطعـــة معـــاً، تمضي بها 
إلـــى وجهتها التي تبدو بدورها مرحلية، 
علـــى اعتبـــار أن التحوّلات التـــي تطرأ 
عليهـــا في كل محطّـــة حياتية، زمانية أو 
مكانيـــة، لا تتوقّـــف عند نقطـــة بعينها، 
وتظـــلّ دائـــرة في فلـــك التغييـــر مخلّفة 
إرثها وثقافتها وحساســـيتها المتوافقة 
مـــع المحطـــة التـــي تصـــل إليهـــا فـــي 

سيرورتها.
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لكلّ ثقافة تابوهاتها الخاصة، حتى تلك التي نزعت أثوابها القديمة، وعبرت 
نهر الحداثة ســــــباحة، مــــــا كادت تحتفي بتجاوز تابوهاتهــــــا القديمة حتى 
ــــــدة. لكن تبقى  انتبهــــــت أنها خلقت تابوهــــــات جديدة من معتقداتها الجدي
الفــــــوارق بين ثقافة وأخرى تحددها طرق التعامل مع المتجرّئين على تجاوز 
تابوهاتها، فإن كانت بعض الثقافات تعاقبهم ماديا بالسجن والنفي والقتل 
أحيانا، فإنّ بعــــــض الثقافات الأخرى تعاقبهم معنويا بالتجاهل والتهميش 

والاستنقاص من القيمة الفنية لمنجزهم الأدبيّ.



 لا شــــك بأن لحظة النهاية لم تحن بعد، 
ولا شك أيضا أن الأرض بترابها وسمائها 
وكائناتهــــا الحيــــة والجامــــدة مــــا زالت 
قابلــــة لتنفس هواء آخــــر جديد بعيدا عن 
رياح الوباء التــــي عصفت وتريد أن تفتك 
بالعماد الأساسي للكون وعقله المدبر، إنه 

الإنسان أو خليفة الله وظلّه في الأرض.
لا شــــك أيضــــا أن هناك متّســــعا آخر 
مــــن الحيــــاة وأن العالم ســــيتخطى أزمة 
كورونــــا كمــــا تخطّــــى منــــذ القدم أبشــــع 
الحروب الدموية والوحشية التي جمعت 
فــــي البدء البشــــر بالطبيعــــة أو تلك التي 
جمعت الإنســــان بالإنســــان تحت شــــعار 
غريزي واحد قوامه الحفــــاظ على البقاء، 
وكمــــا تجاوز واســــتوعب أو هــــدم وأعاد 
البناء فــــي حقبات كثيرة مرّ فيها بأصعب 
محن الطبيعة وأوبئتها القاتلة كالطاعون 

وغيره…
إلــــى أن تأتي تلك اللحظة المشــــتهاة، 
التي يتمنى كل امرئ أن يُسعفه حظ العمر 
ليقول فيها لقد عشــــنا في عام 2020 ســــنة 
قحط لخّصت كل أفلام هوليوود في فصل 
واحــــد عنوانه الحصار والعزلة المعطلان 
لرئتــــي الحيــــاة وقلبهــــا النابــــض، على 
الإنسان أن يعترف الآن وقبل الغد مطأطأ 
الــــرأس بالعجز عــــن إدارة الأزمــــة وعدم 
التهيؤ لمجابهتهــــا علميا وطبيا وخاصة 
نفســــيا بعدما خيّلت له كل أساطير العالم 
فقــــط  لا  الآن  باســــتطاعته  أن  المعيــــش 
ترويــــض الأرض بل التحليــــق في رحاب 
أوسع لخوض حروب سريالية في كواكب 

أخرى غير كوكبه الأم.
لقد كســــر فايروس كورونا المستجد 
نمطية ســــلوكات وقواعد عيش البشــــرية 
المعتــــادة وتمــــرّد على كل شــــيء ليجعله 
مؤجلا إلى أجل غيــــر معلوم، فارضا على 
الإنســــان ضوابط حــــرب جديــــدة حددّها 
لوحده دون أن يرســــم بدايتها ولا نهايتها 

ولا كيفية هزمه والشفاء منه.
فرض العدو غير المرئي ســــلطته على 
الجميع غير عابــــئ بلغة القوي ولا بتودد 
الضعيف، لا بأذكار ودعوات المسلمين ولا 
بتراتيل اليهود والمســــيحيين، فجعل كل 
شــــيء فيه بصيص أمل في الحياة مؤجلا 
ولم يترك ســــوى الخوف والموت يتربّعان 
على الأرض ويحاصرانها من كل زواياها 

شرقا وغربا، شمالا وجنوبا.
تمــــرّد الوباء وجاب البســــيطة عرضا 
وطولا ناخرا جســــد العالــــم ومنقلبا حتى 
على أبســــط أدبياتــــه ومغيــــرا بوصلته، 
فنقل حتى خطابات الحكومات المتصلّبة 
والجشعة من النقيض إلى النقيض، ليبدل 
نهجها من رفع شعار ”لا تؤجّل عمل اليوم 
إلى التوسّــــل إلــــى مواطنيها  إلــــى الغد“ 
بتأجيل كل شــــيء وتركــــه جانبا إلى حين 
أن يغفــــو ربمــــا الفايــــروس أو ينام ومن 
ثمــــة يذهب إلى حال ســــبيله بعدما حصد 

الأرواح بلا تفريق وبلا تمييز.
كل ركن في العالم بات في زمن الوباء 
أشــــبه بمدينة أشــــباح أو قرية مهجورة، 
إنهــــا العزلــــة المفروضة على البشــــر من 
عدو لا يؤمــــن بفصول القانون الدولي ولا 
بمواثيق الأمم المتحدة وحقوق الإنســــان 
ولا  أولا“  ”أميــــركا  بشــــعار  ولا  الكونيــــة 
بمنامــــة أردوغــــان الحالم بزعامــــة العالم 
الإسلامي ولا بثأر القيصر بوتين من قوى 
الغــــرب ولا بتــــدرّج الصيــــن الناعم لخلط 
الأوراق مــــن جديــــد لفرض سياســــة الأمر 
الواقــــع  قصــــد تغيير قواعد لعبــــة قيادة 

العالم مستقبلا.
الوبــــاء عدو البشــــرية هــــذا، عطّل كل 
محركاتهــــا، لقــــد أجــــل ضــــرورة الإنتاج 
ووضع عصاه الغليظة في عجلة وســــائله 
وفــــي عجلة الاقتصــــاد برمتــــه، كما طعن 
بســــكينه خاصرة الدنيا، لقد أجّل العمل، 

أجل الحب، أجل العناق، أجل كل المواعيد 
دون أن يعطي الرزنامة الجديدة التي يريد 

أن يفرضها.
يتسلّى الناس الآن بعزلتهم عن العالم 
الخارجي ويســـتمتعون بأوقـــات خلوتهم 
القســـرية، ليرفع كل واحد منهم شـــعارات 
مهدّئة عنوانها ”ما أجمل العزلة، ما أروع 
الحجر الصحي إنه يتيح للإنســـان إعادة 
اكتشاف نفسه واكتشاف أسرته ومحيطه 
عـــن قـــرب بعدما أخذتـــه مشـــاغل الحياة 
والعمل والالتزامـــات المهنية المضبوطة 

بمواقيت محددة“.
يطمئـــن، شـــق آخـــر نفســـيته ويعدّل 
مزاجه وينجح مؤقتا في ترويض هيجانه، 
كابتا كل ما في جسده من رغبات بالتوجه 
إلـــى بدائل أخرى ليل نهـــار، كالإبحار في 
عالـــم الإنترنت بمـــا يحتويه مـــن محامل 
تواصـــل اجتماعي توفر لـــه بمجرد نقرة 
بســـيطة التحادث مع من يريد في أي وقت 
يريـــد أو يبحث في محـــركات البحث عما 
يريد أن ينهل من الدراســـات والبحوث أو 
الكتـــب ليحمّلها ثم يقول ”إنها نعمة، إنها 
فرصة ســـانحة لتثقيف الـــذات وتغذيتها 

بالعلم والمعرفة“.

وكما يُطرح الســـؤال راهنـــا عن مدى 
صمود الجيش الأبيض الطبي في مقاومة 
الوبـــاء إلى حين التمكـــن من كبح جماحه 
باكتشـــاف مضـــادات لـــه، يُطـــرح أيضـــا 
الســـؤال الأهم إلى متى ســـيقاوم الإنسان 
هذه العزلـــة؟ العزلة التي جعلت من عالمه 
أشبه بسجن من فئة خمس نجوم لكن ليس 
بإمكانـــه أن يغادره متى يشـــاء، فإن تمت 
مغادرته سيكون ثمن الفاتورة غاليا، فإمّا 
الموت وإمّا دفع الغرامات المالية وقضاء 
عقوبات السجن التي تفرضها الحكومات 

على كل من يخالف تراتيب الحجر.
كيف ســـيواصل الناس المقاومة وهم 
يدركـــون حقيقـــة أن الخوف مســـتمر وأن 
الوباء سيعاشـــر أكثر ما يمكن من الوقت 
الأرض إلى حين وجود علاج للشـــفاء منه 
بعدما غرس أنيابه في كل مكان دون مهابة 
من تاريخية الإنســـان ولا حضارته ولا ما 

قدّمه من منجزات فريدة للكون.
إلى متى سيصبر الموظفون مهما كان 
تقاعســـهم أو عدم انضباطهم على حتمية 
”العمـــل عن بعد“ وهم الذيـــن تعوّدوا على 
ســـلوكيات يومية فرضها واقـــع كان يقال 
عنه إنـــه روتيني يبـــدأ من إلقـــاء التحية 
لحـــارس مقـــر العمل مرورا إلى احتســـاء 
القهوة مع المقربين من الزملاء والأصدقاء 

المهنيـــة  التفاصيـــل  أدق  إلـــى  وصـــولا 
بمتعتها أو بتشنجاتها المعتادة؟

يعتقد الناس الآن وهم في ذروة تفشي 
كورونـــا أن كســـر الحصار محســـوم وأن 
اللجـــوء إلى بدائل الموســـيقى أو الرقص 
أو الرسم والمطالعة والتفرغ للكتابة، وإن 
كانـــت حلـــولا مؤقتة، قادر علـــى تعويض 
مغامـــرات العالم الأرحب والأوســـع وأنه 
العلاج الأمثل لتحـــدي الخوف المحفوف 

بشبح الموت.
يقول جلال الدين الرومي ”أطلق عنان 
نفســـك كي تنجرف صوب من تحب“، لكن 
في حضرة كورونا ما عســـى الإنســـان أن 
يفعل ســـوى أن يتفادى مُكرها حضن أمه 
أو تقبيـــل يديها، ما باليد حيلة ســـوى أن 
يؤجل أيضـــا معانقة من يحب أو أن يلغي 
صلاة الجماعـــة أو أن يهمل موعدا ضربه 
مع صديقه المفضل في حانتهما المعتادة 
لاحتســـاء ما تيسّـــر من النبيذ للنقاش في 
حدث مـــا أو الجـــدال في فكرة ما لشـــفاء 

الروح من تعبها.
في عزلة الوباء، صار كل شيء روتينيا 
وأكثر رتابة ومللا من نسق الحياة العادية 
التـــي أجبرت من هم فـــي الحجر الصحي 
حتـــى على العودة إلى الحياة البدائية في 
أدق تفاصيلهـــا وجزئياتها عبـــر التعامل 
مثلا بملصقات وتشـــفيرات ورموز عليها 
أســـهم وعلامـــات تُلصق على جـــدران أو 
أبواب المنـــازل ومداخلها، لتُملي على كل 
واحـــد ماذا يجـــب عليه أن يفعـــل قبل أن 
يدخل بيته وماذا وجب عليه أن يســـتعمل 
مـــن معقمـــات طبيـــة ومضـــادات تلافيـــا 
للإصابة بكورونـــا أو خوفا من نقلها إلى 

الآخرين.
فـــي زمن كورونا، لا معنى لحياة تربط 
الفـــرد بمجتمعه أو بمحيطه الأســـري من 
بوابة افتراضية قوامها وسوم وترميزات 
ذكيـــة مصطنعـــة يعتمدهـــا فيســـبوك أو 
إنســـتغرام أو واتساب إلخ.. لا تزال اليوم 
ولن تكون قادرة غدا على التعبير ولا على 
أن تكون بديلا لوسائط العالم الكلاسيكية 
المثلى كاللغة وعمـــق دلالاتها أو مختلف 
الحركات والإشـــارات التي ابتدعها العقل 
البشـــري للتواصـــل مـــع الآخـــر ولإبلاغ 

مشاعر السلام أو المحبة.
ليس هذا الصراع الأول الذي يخوضه 
الإنسان مع وباء، كما أنها ليست الحرب 
الأولــــى فــــي التاريــــخ، لكــــن الفــــرق بين 
الحروب الســــابقة وبين مصارعة كورونا 
أن الأخيــــرة تضع الجميــــع تحت مقصلة 
واحــــدة لا تفرق بيــــن عــــدو وحليف كما 
كان الأمر في الحربين العالميتين الأولى 
والثانيــــة. كوفيد – 19 لا يعترف ولا يفرق 
ولا بين شــــيوعي  و“محور“  بين ”حلفاء“ 
ورأســــمالي ولا بيــــن شــــرق وغــــرب، إنه 
غــــول داهم يريــــد إنهاء تاريــــخ ما وفتح 
صفحــــة جديــــدة يخطّها بحصــــد أرواح 
الأيديولوجيات وبنــــاء نظام آخر لا يدرك 
أحدا إلى الآن شكله أو مرتكزاته وأدبياته.
”هنــــا كورونا، هنــــا تنعــــدم الحياة“، 

هذا عنــــوان درس جديد على الإنســــانية 
الاستخلاص من عبرته وحفظ رسائله عن 
ظهر قلب كونه أزال المساحيق وعرّى وجه 
البشرية، كاشفا عن حجمها الحقيقي وعن 
عجز الإنســــان بكل طروحاتــــه وبعولمته 
وتقدميته فكريا وعلميا وبأنظمته وتنوع 
أيديولوجياتها عن تجاوز الحرب الأولى، 

حرب البقاء، حرب الصراع مع الطبيعة.
كوفيـــد – 19 كارثة صحية غالية الثمن 
لكنهـــا أزمـــة عابـــرة أرادت مـــن خلالهـــا 
الطبيعة معاتبة الإنسان ومعاقبة كبريائه 
وإعادته إلى حجمه الطبيعي عســـاه يعيد 
ترتيـــب أولوياته ليكون الهاجس الأهم في 
المســـتقبل القريب متمحورا حول قضايا 
الطبيعة والمناخ، كأن يضع في مخططاته 
أن تكون وزارات الصحة والبيئة والمناخ 
حقائـــب ســـيادية فـــي المقـــام الأول لأن 
المعركـــة القادمة ستكســـر نمطيـــة كل ما 

سبق من حروب كلاسيكية.

 إنها الأرض العجوز
تتدحرجُ مثل جرّة فخّار على منحدر
وقريبا ستصطدمُ بالصخرة الناتئة

***
لكننا لن نموت

نتباعد، لكن لا نفترق
نبكي على الأحبة إن غادروا، وداعا

ونفرحُ. أطفالنا آتون
يولدون صلعان مثل أقمار صغيرة

ويضيئون حزن هذا الكوكب
***

وداعا…
لبس الموت حذاء عدّاء

وصار يركض أسرع من أحلامنا
لكنه لا يقوى مثلنا على النفس الطويل

وجاء الخوف
مندسا في لعاب غيمة داكنة

لكن مطره الأسود
اختلط بدموع الممرضات

والأرواح التي صعدت للسماء
رأيناها طائرات ورقية أفلتتها يد أصحابها

ها نحن نلوح لها من وراء النوافذ
اذهبي بسلام،

لا محالة سيعم السلام
***

انظري..
في هذه الحرب

الطبيب هو الجنرال. ببزّة بيضاء
وبمسدس هو الحقنة
الشوارع الخالية،

ميادين فورمولا لسيارات الإسعاف
ــــــور على الدكاكين  ــــــات تطلق قنابل الكل والدباب

المغلقة
ونحن

مثل زهر عباد الشمس
نذهب إلى عزلة الليل عند الثامنة مساء
وفيها نقلّب صوت سؤالنا المخنوق

ماذا يجري؟
***
إنها الأرض العجوز

تتدحرج مثل كرة كريستال على منحدر
وقريبا ستصطدمُ بالصخرة

لأول مرة،
المستشفى مطار المغادرين إلى الآخرة

السوبرماركت متحف الجوع
لا أعياد ميلاد في الليموزين الطويل

لا مصلين معًا
كأن على الفرد أن يواجه الله وحيدا

كأنما هذا
مجرد إحماء ليوم قيامة قادم

***
بشرٌ على الشرفات يغنون: المجد للحياة

قباطنة طائرات يتعرفون مجددا على اليابسة
ــــــر العــــــزل، وقصص  قصــــــص حب فــــــي عناب

خيانات
ــــــة ملفوفــــــة  ــــــث جماعي ــــــر ومحــــــارق لجث مقاب

بالبلاستيك
ماذا يجري؟

هل الأرض العجوز تنفضُ فستانها البالي
هل تزفها الأشجار إلى نهر البدايات

لتحبل بالحقيقة وتُرضــــــع الأقلام حبر نهديها 
الضامرين

أم أنهم السماسرة، أشعلوا النار في الغابة
وناموا غافلين عن تطاير شررها؟

***
لأول مرة..

اسحب يدك من يدي، لنتحد
تلثّم، أنت حقيقي بقناعك، لا بوجهك

وأنتِ يا حبيبتي
مدي يد القفاز، سأضع خاتم الحب في إصبعه
الشرطة مشغولون يحمّمون المدينة بالصابون

اللصوص محبوسون في فكرة التوبة
وأنتِ تسألينني

لماذا لم تتنبأ مذيعة الطقس بعاصفة الفراغ هذه
وأنا أجيبك نعم

نعم فصلنا الدين عن السياسة
والآن علينا أن نفصل العلم عن السياسة

وغدا
علينا أن نفصل النار عن السياسة

من أجل هذه الأرض العجوز

الأرض التي انتظرت مليار سنة، بفستان فرح
ولم يتم زفافها

الأرض التي كلما ذهبت إلى المرحاض
سقطت حضارة، وقامت غيرها

والبشر الضعفاء
آكلوا الغزال والحمامة والجراد والكلب
حتى لو استمعوا لدرس الحكمة هذا

لن يفطنوه
ومآلهم في النهاية أن يأكلوا بعضهم

***
ببدلة أنيقة استقبلتُ العام 2020
مفتونًا بشكله الرقمي وهو يشبه

وزّتين تسبحان بأمن في بحيرة الزمن
لكني حين قفزت في قطاره السريع، توقف

وتبع ذلك
شللٌ في أجنحة الطائرات

موتٌ وهمي لأبطال السينما الوهميين
هروبٌ جماعي للاعبي الدوري الإنجليزي
ولا أحد يريد فانيلاتهم المرمية على الأرض

وفي اليونان
امرأة تلدُ طفلا ميتا على قبر سقراط الفيلسوف

وفي الصين الحمراء
مزارعٌ يفتح ضريح كونفوشيوس، ويتركه نهبا 

للخفافيش
ولا أحد في أميركا إلا وحمل البندقية

إنه موسم صيد المرايا
إنه الفراغ في داخلك، يلتقي بالفراغ خارجك

ويتعارفان كمامة بكمامة
وأنتِ يا حبيبتي

تسلّقي ســــــور مدرسة الخوف، تجديني خارجا 
بانتظارك

وأنت يا جدي الطاعن في التسعين
كُح كما كنت تكحُّ يوميا،

يطربني إيقاع رئتيك المعطوبتين
***
لم يبق لنا سوى ظلالنا

ووجوه أصدقاء نتحدث مع صورهم
إنها عطلة الحواس نقضيها على شاشة الهاتف

إنها الأرض العجوز
ملّت من الجلوس على بيضها الفاسد

بيضها الذي ظنه العلماء، كريات الدم البيضاء
وظنه جنرالات الحرب، كريات الدم الحمراء

فاختلفا
ونحن سقطنا ضحايا العمى اللوني هذا

لم نعد نميز رجال الأعمال عن صيادي السمك
ولا المدرسات، عن بائعات الساعات المقلّدة

فُتحت السجون،

لأن البيوت صارت سجون أصحابها
أغلقت المدارس،

ونواطيرها الفقراء فرّوا إلى قراهم البعيدة
ثم رأينا الطب، وهو رجلٌ ثريٌ في العادة

يُخرج لنا جيبيه الفارغين من بنطلونه الحرير
أي كذبة إذن، نصدق

فم المذيعة، أم نهديها السليكون؟
رؤساء العالم المتقدم، أم أمهاتنا؟
الكل يتحدث عن فايروس قاتل
عن العبث الكوني وقد استشرى
وعن المراهقة المتأخرة لملك الموت

***
ماتت أرقام كثيرة..

هكذا يقول عدّاد المرض اليومي
بكت إيطاليا، واختفى كازانوفا من شوارعها

كأن القدر
يلعب الشطرنج ضد الريح، كي يهزم الماء
كأن التاريخ المنسي، وجد نعليه الضائعين

وقرر أن يمشي باتجاهنا
نحن الجالسون في أمان الحضارة

المصفقون لسيرك الخلود
كنا نخاف لو عطس الجبل، بركانه

صرنا نخاف لو سال لعاب قرد في المختبر
***

ــــــا، لا زلتُ في نظــــــر الأطباء، بطاقة صرّاف  وأن
آلي

وفي نظر المحامين، تهمة ملفّقة
ــــــى حياتي، أكثر من  أتلقــــــى عروض التأمين عل

سياراتي
كيف إذن سيتركونني أموت بذرة غبار؟
من سيبقى ليحضر عرس الأرض بعدي

ــــــة الهيليوم وقــــــد انفلتت من يد  الأرض، بالون
طفلها
الأرض

بطيخة خضراء في يد لاعب كرة سلة مبتدئ
والكل بانتظار أن يسددها
في الثقب الأسود لوجودنا
***

إنه عام كورونا
لا حركة تظهر في كاميرات مراقبة العالم

الملائكة تجمعوا على أسطح العمارات بلا عمل
باصات المدارس المهجورة في الباحات،

اقتحمتها قرود الغابة
***

نحن لا نرى الموت
لكن نسمع صوته صاخبا في هذا الصمت

***
يفتش الشعراء عن الحقيقة في أدراجهم

تقول أمي: عليك بالعسل والليمون
لا أحتمل أن أراك مصابا مثل ملكة بريطانيا
صديقي خوليو المدريدي خسر خالاته الثلاث

سمعنا رعدا حزينا في سماء أوروبا
وغيمة بعد غيمة

لوّن الرسام السماء بأجنحة الغربان
ودمعة بعد دمعة

ركّب الموزع الموســــــيقي لحنا فوضويا وسماه: 
زعيق الأمل

ها هي البشرية تضحك على أساها
ها هي أحصنة السباق من الشرق والغرب

اصطدمت عند خط الاستواء
والناس، لأول مرة

أدركوا أن التعادل فوز للجميع.
***

ال الكورونا: تأمل في الفراغ، تراني
مرة كحاجز زجاجي بينك وبين العالم
ومرة على شكل خوفك من اللا شيء

فإذا جلست وحيدا،
اخلع نظارة الأبيض والأسود

مد عنقك من النافذة واصرخ: كفى
الأرض العجوز تختنق في كمّامتها

وأغصان الأشــــــجار، لن تحتمــــــل لبس القفاز 
إلى الأبد

غادر طائر الحرية عشه، بحثا عن قفص
***

الآن
إذ يقولون ألمانيا مريضة بضعفها!

ــــــج من عضّ يد  وعيادات الأســــــنان فيها، تعال
الحسرة
الآن

ــــــورك يتبرعــــــون بحرق  والشــــــعراء فــــــي نيوي
قصائدهم

فحما لقطارات نقل الجثث
إنه عام الكورونا

عاصفة الغبار الملقح ببذرة الموت
كحّة العالم وقد أصيب بالربو
فدعينا يا حبيبتي نأمل وننتظر

على المطلق، ماذا سيفعل للمبتهلين له
على الصبر، هل هو أفضل من حبوب الاكتئاب
على النسيان، هل سيغسل شوارعنا غدا

أم إنها الأرض العجوز
فقط

تحيضُ في دورتها الكوكبية
تبدّل دمها وريشها وجلدها وناسها
وهي تتدحرج في فضاء الأبدية

وتتقاذفهــــــا الأرجــــــل مجانا فــــــي ملعب الكون 
الفسيح.

كورونا..

الثقب الأسود لوجودنا

هنا العزلة.. هنا تكتئب الحياة

عادل خزام
شاعر إماراتي

وسام حمدي
صحافي تونسي

أصوات
الأحد 2020/04/12 
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اجلس في البيت

لوحة الفنان مجدي ظواهري

في عزلة الوباء، صار كل شيء 

روتينيا وأكثر رتابة ومللا من 

نسق الحياة العادية التي أجبرت 

من هم في الحجر الصحي حتى 

على العودة إلى الحياة البدائية 

في أدق تفاصيلها وجزئياتها



 بـــين دفتي الكتـــاب صـــورة أخلاقية 
للعالم الروماني القديم من عيني سينيكا، 
تظهرُ في قالب شخصي على شكل خطابٍ 
حميـــم بين الفيلســـوف وصديقـــه، وهي 
صورةٌ كثيراً ما تكون مفاجئة، خصوصاً 
مـــن حيث قناعات ســـينيكا الدينية حول 
الإلـــه الواحـــد، ومزاوجته بـــين الوثنية 
والتوحيد خارج إطار المسيحية، وأيضاً 
من حيث موقفه الأخلاقي السابق لأوانه 

من معاملة العبيد في عصره.
الرســـائل تكثيـــفٌ لفلســـفة الأخلاق 
الرواقية، فتعالـــجُ مفاهيم الثراء والبذخ 
وتأثيرهمـــا في الفـــرد والمجتمع، والفقر 
والطغـــاة،  والســـلطة  منـــه،  والخـــوف 
والصداقة والخيانة، والحياة الســـعيدة 

والكآبة، والعلم والأدب.
ســـتصدر قريبا ترجمة عربية فاتحة 
لهذه الرســـائل قام بها الكاتب والمترجم 
الســـوري المقيـــم فـــي القاهـــرة الطيـــب 
الحصني الذي خص الجديد برســـالتين 

منها ومقدمة الترجمة.
الرواقية، ذلـــك المذهب المتجذر بعمق 
في الفلســـفة والثقافـــة الغربيتين يعود 
اليوم إلى التبرعم والإيـــراق في الثقافة 
الشـــعبية في العالـــم، فما الـــذي يجعل 
نصوصـــاً بعمر الألفيـــات تصاغ مجدداً، 
لتســـاعد النـــاس فـــي القـــرن الحـــادي 
والعشرين على إيجاد الحياة السعيدة؟

إن ســـبب ذلك، في جزء منـــه، يعود؛ 
ولا شـــكّ؛ إلى كون الرواقية؛ في متونها؛ 
فلســـفة تفرض على متّبعها مجموعة من 
الممارسات يوميةً لتجويد الفكر وتحسين 
الحيـــاة، وإنّ هذا يســـمح لنا أن نشـــبه 

تأملات أوريليوس أو رســـائل ســـينيكا، 
إلى حدّ ما، بكُتب المســـاعدة الذاتية التي 
كثُرت فـــي عصرنا، مع فارقٍ جوهريّ: إن 
سينيكا أو أوريليوس أو حتى من سبقهم 
مـــن الرواقيين اليونان لـــم يَجمعوا هذه 
الحِكم والممارســـات بغية نشرها ربحيّاً، 
بل جمعوها عن قناعة إنســـانية بقدرتها 

على التنوير.
ولعل رســـائل سينيكا المثال الأوضح 
على ذلـــك، إذ كتبها فـــي أواخر حياته – 
بعـــد فقدانه  في القـــرن الميلادي الأول – 
الحظوة لدى الإمبراطور المستبد نيرون، 
ووجهها إلى صديقـــه، وقد نقول مُريده، 
لوكيليـــوس، فجاءت حـــوارات على نمط 
أدب الرســـائل، إلا أن الفلســـفة والوعظ 
فيهـــا لا يطغيان على المـــرح الأدبيّ الذي 
يملأ رسائل الصديقين، فانظر إلى المدخل 
الكوميـــدي السياســـيّ الـــذي يعـــظ فيه 

سينيكا لوكيليوس في شأن الصداقة:
”لقد أرسلت لي رسالة مع ’صديق‘ من 
أصدقائك، على حد تعبيرك، وفي الجملة 
التالية حذرتني من مناقشة شؤونك معه 
(…) أي بكلمات أخـــرى: لقد وصفته بأنّه 
صديـــق، وأنكرت عليه ذلك في الرســـالة 
تســـتخدم  كنـــت  إذا  حســـنٌ،  نفســـها. 
الكلمـــة بالمعنى الشـــائع، وليس حســـب 
معناهـــا الدقيق عندنا، أي أنك تقول عنه 
’صديقي‘ بنفـــس المعنى الـــذي نقول فيه 

عن المرشحين في الانتخابات أنهم ’سادة 
محترمـــون‘ (…) فلا حـــرج عليك في ذلك. 
ولكن إنْ كنت ترى في أيّ شخصٍ صديقاً 

ولا تثق به كما تثق بنفسك فأنتَ تقعُ في 
خطـــأ فادح، وقد أخفقت في أن تفهم حقاً 

القوة الكاملة للصداقة الحقيقية“.
 هذه الرســـائل التي كتبها ســـينيكا 
من معتزله عن السياسة والحياة العامة 
– أو منفـــاه عنهـــا، إذ أن فقـــدان الحظوة 
لدى نيرون يعني تهديداً مستمراً بالقتل 
– تشكل خلاصة ما وصل إليه الفيلسوف 
من نصح للحياة الرشـــيدة والســـعيدة، 
ولو ســـمحت لنفســـي بأن أعيد صياغة 
جوهرهـــا بأقصر ما يمكن ســـيكون على 

الشكل التالي:
نـــدري جميعاً أن قســـماً كبيـــراً من 
المهـــارات هـــي فنـــون، لا يمكـــن إدراكها 
بالدرس، فأنت مثلاً، لن تصبح ماهراً في 
إحـــراز الأهداف من الـــركلات الحرّة عبر 
دراسة المعادلات التي تربط بين وزن كرة 
القدم وتســـارعها وانحرافهـــا بالدوران، 
ولن تنجـــح في أن ترســـم ”بورتريهات“ 
جميلـــة عبر دراســـة المنظور الهندســـي 
والأبعاد، بل عليك أن تمسك القلم وتحاول 
رسم وجهٍ تلو الآخر، ومن ثم بعد عرضها 
على مـــن أثبتوا جدارتهم فـــي ذلك الفن، 
تتبع نصيحتهم لتجويد رســـمك، وكذلك 
كـــي تتعلم تحقيق الأهـــداف من الركلات 
الحـــرة لا بد لك من أن تقـــف على الملعب 
نفســـه، وأن تتدرب على عدد كبير منها، 
حتى تبدأ بالتحســـن. والادّعاء الرواقيّ 
هو أن معظم ما نعانـــي من الإخفاق فيه 
فـــي حياتنـــا: الصداقة، العمـــل، الحب، 
الحـــداد على موتانا، وهلم جرّا، لا بد من 
إتقانها بنفس الطريقة، وفائدة دراستها 
نظرياً هي كفائدة معادلات تســـارع الكرة 
للاعـــب كـــرة القدم شـــبه معدومة. وعلى 
ذلـــك فـــإن ســـينيكا يعطينـــا توجيهات 
قصيرة ودقيقـــة، جارحة وبليغة، ويعدنا 
بصداقـــات تـــدوم، وعلاقـــات لا تنتهـــي 
بأحزان، وأعمال نحقّـــقُ فيها ذواتنا من 

دون الانهيار أمام الكآبة.
إن إغـــراءات هـــذا المنهـــج الأخلاقي 
واضحة، فهو، فضلاً عن وعوده، يبرّرُ إلى 
حـــدّ كبير لماذا يكون كثير من الدارســـين 
لمجال إنســـاني معين مخفقـــين فيه، أحد 
الأمثلـــة القريبة في الذاكـــرة هو انتحار 
جريجوري إيليس، مديـــر خدمات الدعم 
النفســـي في جامعـــة بينســـلفانيا، كما 
أيضاً الارتفاع الغريب لمعدل الانتحار بين 
المعالجين النفسيين مقارنة بعامة الناس.
كل ذلـــك جزء من الدافعة القوية التي 
ترتكز عليهـــا الرواقيّة الجديـــدة والتي 
تزداد قوةً وعدد مريدين منذ أواخر القرن 
الماضي بكتب جديدة بأقلام فلاسفة كبار، 
وهناك أســـباب أخـــرى تتعلـــق بارتباط 
العلم في الغـــرب بالمؤسســـات الربحية 
والتعامل الإعلامي مع الفلسفة على نحو 

عِلمويّ لا متسع للاستفاضة فيها هنا.
عـــلاوة علـــى ذلـــك، تشـــكل رســـائل 
ســـينيكا إطلالـــة فريـــدة علـــى العقائد 
الدنيويـــة والروحيـــة في رومـــا القديمة 
والتـــي كانـــت مقدّمة لخطاب الكنيســـة 
المســـيحية المبكـــرة، فالغرب قد أســـهب 
في تتبع تأثيـــر المصطلحات والجدالات 

الرواقيـــة فـــي رســـائل بولس الرســـول 
والأناجيـــل، وحـــازت أعمـــال ســـينيكا 
على رضا المســـيحيين المبكّرين، فأدرجه 
القديـــس جيروم ضمن فهرســـت الكتّاب 

المسيحيين.
إذ  ومــــع أن لذلك أســــباباً تاريخية – 
اعتمــــد جيروم على رســــائل مزعومة بين 
ســــينيكا وبولس الرســــول – فإن كتابات 
سينيكا نفســــها تفيض بأفكار توحيدية 
عن إلــــه عادل مهنــــدسٍ للكــــون، والروح 
الخالــــدة، ويوائــــم ســــينيكا بينها وبين 
التقديــــر الــــذي يحافظ عليــــه لآلهة روما 
القديمــــة، إلا أنّه من جانــــبٍ آخر يرفض 
الخرافــــات، فيقــــول ”ليــــس هنالك حاجة 
لنرفــــع أيدينــــا إلــــى الســــماء، ولا حاجة 
بنا للتوســــل لكاهــــن المعبد ليســــمح لنا 
بالاقتراب للحديث من صورة منقوشــــة، 
وكأن هذا يزيد من فرصتنا في أن نُسمَع“.
والحقيقـــة أن المـــرء يجد نفســـه في 
شـــيء من الحيـــرة عند تقديم ســـينيكا، 
ذلك أن خصوبة نثره تســـتفزُّ كل معارف 
المرء، ومحال أن يمرّ فيه من دون أن يجد 
معتقداته تتشـــذب في مكان كان يحسبه 
ثابتـــاً، وتورق فـــي بقعة كان يحســـبها 
جـــرداء إلـــى الأبـــد، وفـــي مـــكان ثالث 
يجرح ســـينيكا غصنا ثابتاً من معرفتنا 

مَها بفكرٍ جديد. بأنفسنا، ليطعِّ
أسوق على ذلك مثالاً واحداً: اتهاماته 
للفلاســـفة بأنهم ”حتى هم انحدروا إلى 
مســـتوى تحديد الاســـتعمالات المختلفة 
للمقاطـــع الصوتيّـــة، ومناقشـــة المعاني 
الصحيحـــة لحـــروف الجـــرّ والعطـــف. 
لقد صـــاروا يحســـدون عالم فقـــه اللغة 
والرياضيـــات، وقد اســـتحوذوا على كل 
العوامل الســـطحية من تلك الدراسات“. 
إنّ رأيه هذا يتردّد كصدى قديم للاتهامات 
التي يكيلها الفلاسفة التحليليون اليوم 
لزملائهـــم القاريـــين، حتـــى إن النصف 
ر حرفيّاً في العقود  الثاني من الاتهام تكرَّ
الأخيـــرة عدداً من المـــرات بأقلامهم، وما 

يحضـــر في البـــال مباشـــرة هو نقد 
ليونارد جاكســـون القاسي لما كتبه 
ليفي شتراوس في 1952 ”إننا نجدُ 
الأنثروبولوجيين  نحن  أنفســـنا 
في وضعٍ حرِج بإزاء الألســـنيين. 
فقـــد اشـــتغلنا معهم جنبـــاً إلى 
جنـــب، ثم (…) رأيناهـــم ينتقلون 
إلى الجهـــة الأخرى من الحاجز 
الطبيعية  العلـــوم  يفصل  الذي 
عـــن العلوم الإنســـانية (…) ألمَّ 

بنا من جهتنا شـــيءٌ من الحزن، 
كما انتابنا كثيرٌ من الحسد (…) ألا 

يســـعنا نحنُ أيضاً أن نطبق على هذا 
الحقـــل المعقد الذي تـــدور فيه أبحاثنا 
– القرابة، التنظيـــم الاجتماعي، الدين، 
الفلكلور، الفـــن – تلك المناهج الصارمة 
التـــي تبرهـــن الألســـنية كلَّ يـــوم على 

فعاليتها؟“.
لـــم تأت شـــعبية رســـائل ســـينيكا 
عبر القرون من عبـــث، ولا انكباب كبار 
المفكريـــن والأدباء على قراءتهـــا طبعاً، 
إنهـــا منهـــلٌ متعـــدد الجـــداول للنّهمين 

للفلســـفة القديمـــة، والباحثين في تطور 
الأديـــان، ولكنها قبل كل شـــيء رســـالةٌ 

تدعو إلى حياةٍ أفضل.

تجنب الحشد، وحشية الأرينا
VII  الرسالة

إنك تســــألني مــــا الذي عليــــك اعتبار 
تجنبه ضرورة؟ جوابي هو التالي: الحشد 
الكبير. إنه شيء لا تستطيع أن تدخل فيه 
بــــلا مخاطرة. وأنا على أيّ حال مســــتعدٌّ 
للاعتــــراف بضعفي في هــــذا المجال، فأنا 
لا أرجع إلى البيت بالشخصية الأخلاقية 
نفســــها التي خرجت بها، إذْ يتقلقلُ شيءٌ 
ما لديّ حيثُ كنت ســــابقاً قد توصلت إلى 
ســــلامٍ داخلي، ويعاودني مجدداً شيءٌ ما 

من الأشياء التي كنت قد تخلصت منها.
نحن الذيــــن نتعافى من مرض روحي 
ل نماثلُ حالة الخاملين الذين تأثروا  مطوَّ
جــــداً بخمولهــــم الطويل بحيــــث لا يمكن 
إخراجهــــم من أبواب البيوت ولو مرة من 
دون تأثيرات ســــيئة. إن مصاحبة الناس 
ضمن أعداد كبيرة شــــيءٌ مؤذٍ بحق: ليس 
نَ رذيلةً ما في أعيننا،  بينهم واحدٌ لن يُزيِّ
أو يتركنا حاملــــين انطباعاً من رذيلته أو 
ملوثين بها من دون أن نعي ذلك، ولا شــــكَّ 

أنه كلما زاد حجم الحشد زاد الخطر.
للشــــخصية  مدمــــرٌ  شــــيء  لا  ولكــــن 
كإمضاء الوقت فــــي الفرجة على عروض 
الأرينا، إذْ هناك، عبر وســــيط التســــلية، 
تتســــللُ الرذائــــل إلــــى المرء بســــهولة لا 

تضاهى.
ما الذي تفهمه من كلامي؟ أنني أعودُ 
إلى بيتي أكثر أنانيةً وأكثر اتباعاً لنفسي 
وتساهلاً معها؟ أجل، وأكثر من ذلك، أعودُ 
شخصاً أكثر وحشية وأقل إنسانية لأنني 
كنت على تواصلٍ مع البشــــر. ذهبتُ مرةً 
إلى إحدى تلــــك العروض في اســــتراحة 
الغــــداء، متوقعاً أن تكون هنالك تســــلية 
خفيفة وذكية فــــي ذلك الوقت، وبعض 
التــــروّي والرأفــــة لإراحــــة عيــــون 
الناس من ســــيلان الدم البشري. 
ولكــــن الأمــــر كان عكــــس ذلــــك، 
فــــكل ما ســــبق ذلــــك العرض لا 
يعــــدو كونه عمــــلاً خيريــــاً إذا 
مــــا قــــورنَ بمــــا شــــاهدت فيه. 
فالكلام الفارغ قــــد انتهى وقته 
الآن: والآن أمامنا القتل صرفاً 
وببساطة. المقاتلون لا يلبسون 
كلها  وأجســــادهم  يحميهم،  ما 
عاريةٌ أمام الضربات، وكل طعنة 
يلقونها تُصيبُ الهدف. والكثير من 
المشاهدين يفضلون ذلك على المباريات 
العادية، وحتى على المباريات الخاصة 
م لإرضاء الطلب الجماهيري.  التي تُنظَّ
وهذا طبيعي جداً، إذ ليس ثمة خوذ أو 
دروعٌ تصد الأسلحة. ما المغزى من الدرع؟ 
أو من المهــــارة؟ كل هذه الأشــــياء لا تفيد 

سوى في تأخير الموت.

كن كثرة في واحدٍ وتجنب الحشد
رسائل الفيلسوف الرواقي سينيكا في ترجمة فاتحة ومقدمة من الطيب الحصني

الالطيب الحصني
كاتب ومترجم سوري

إنك تسألني ما الذي عليك 

اعتبار تجنبه ضرورة؟ جوابي 

هو التالي: الحشد الكبير. إنه 

شيء لا تستطيع أن تدخل فيه 

 حال 
ّ
بلا مخاطرة. وأنا على أي

 للاعتراف بضعفي في 
ٌّ

مستعد

هذا المجال، فأنا لا أرجع إلى 

البيت بالشخصية الأخلاقية 

نفسها التي خرجت بها

الفيلسوف سينيكا والطاغية نيرون- منحوتة في متحف الفاتيكان

سينيكا لوكيليوس

 لفلسفة 
ٌ

الرسائل تكثيف

 
ُ

الأخلاق الرواقية، فتعالج

مفاهيم الثراء والبذخ 

وتأثيرهما في الفرد 

والمجتمع، والفقر والخوف 

منه، والسلطة والطغاة، 

والصداقة والخيانة، والحياة 

السعيدة والكآبة، والعلم 

والأدب

النص كاملا على الموقع الإلكتروني �

رسائل الفيلسوف الرواقي سينيكا 
رائعة من روائع الفلســــــفة القديمة، 
كُتبت منذ حوالى 2000 عام في فترة 
اعتزال الفيلسوف السياسة مخافة 
بطش الإمبراطور به في الســــــنوات 
ــــــه، والتي انتهت  ــــــرة من حيات الأخي
بإعدامه فعــــــلاً على يدي نيرون عن 

عمرٍ ناهز السبعين.
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 تذخر الحياة الفنية والأدبية البولندية 
راهنـــا بعدد مـــن المبدعـــين القادمين من 
خلفيـــات وثقافـــات متعددة ممـــن ولدن 
لآباء وأمهات من أعراق، ألمانية، روسية، 
أوكرانيـــة وغيرها، وذلك فـــي ظل هيمنة 
مـــا عـــرف بالأتحـــاد الســـوفياتي  خلال 
القرن العشـــرين. وفي ظل الوضع الراهن 
الـــذي يشـــهده العالم، بـــدأت تظهر على 
المواقـــع الإلكترونيـــة في اوروبـــا أعمال 
تمزج  ومعارض  ومســـرحية  ســـينمائية 
بين الرســـم والموســـيقى وفنون التمثيل 
ســـبق أن أنجزت قبل أيام الحجر، ولكن 
من الواضـــح أن اعتمادها صيغا ما بعد 
حداثية فـــي توليفاتها الفنيـــة، يجعلها 
قادرة علـــى أن تتواصل افتراضيا.  إلينا 
لولا لولـــي فنانة متعـــددة الابداعات من 
أصل روســـي والحوار هنـــا معها انجز 

لمجلة "الجديد"
إيلينا لـــولا لولي رســـامة ومصممة 
وممثلة  مســـرحية  وديكـــورات  غرافيـــك 
مســـرح وســـينما درســـت فـــي أكاديمية 
الفنون الجميلة في وارســـو، وكلية فنون 
الإعـــلام وكلية فنون الخـــط. وهي ايضا 
صانعة ســـيميائيات العروض المسرحية 
والأدائيـــة وأفـــلام الرســـوم المتحركـــة، 
والرســـوم المرتبطة بالعروض الموسيقية 
الكلاسيكية والمعاصرة، والأعمال الأدبية 

ذات الطابع السريالي.
تشـــترك الفنانة منذ فترة مع واحدة 
من أكثـــر الفـــرق الموســـيقية البولونية 
المؤلفة من  طليعية هي فرقة ”كراكو ديو“ 
كالينوفسكي“  ”جان  الموســـيقي  الثنائي 
و“ماريك شليزر“. والفنانة تخرجت أيضًا 
فـــي الكليـــة الدرامية في أكاديمية ســـان 
وبصفتها  المسرحية.  للفنون  بطرسبورغ 
ممثلـــة أفـــلام ومســـرحيات فـــإن إيلينا 
ليســـزيكا (إيلينـــا لولا لولـــي) عضو في 
والأكاديمية  البولندية  السينما  أكاديمية 
الأوروبية للسينما. في عام 2009 حصلت 
على جائزة أكاديمية الســـينما البولندية 
”إيجـــل“ عـــن دورها فـــي فيلم ”موســـكو 

الصغيرة“.
تبدع إيلينا رسومات مثيرة للاهتمام 
بخطـــوط ذات خفـــة آســـرة. وهـــي تنفذ 
مشـــاريع فوتوغرافية تحـــاول أن تظهر 
البعـــد الطفولـــي فـــي الفـــن والعواطف 
المرتبطة به. أما الســـينما والمسرح فهي 
تســـتكمل بهـــا أدوات مغامرتها في حقل 

الوسائط المتعددة.

الموســـيقيين  رفيقيهـــا  مـــع  ترتبـــط 
كالينوفســـكي و شليزر بنوع من التفاعل 
الخـــلاق المبني على صيغ متعددة الأوجه 
من التفاهـــم المتبادل، وهما موســـيقيان 
ارتبطـــا بصداقـــة منذ طفولـــة كل منهما 
وتتميـــز طريقـــة لعبهما على التشـــيللو 
والبيانو بجودة مذهلـــة في الأداء تمنح 

حياة آسرة للموسيقى.

على الرغم من أن هذه المقدمة مكرسة 
للحـــوار مع الفنانة إيلينـــا لولا لولي فلا 
بـــد من الإشـــارة إلـــى مـــا لمغامرتها مع 
ثنائـــي موســـيقي بولونـــي حداثـــي من 
دلالة علـــى أهمية اجتمـــاع ثلاثة فنانين 
طليعيين يقتســـمون في مـــا بينهم فهما 
مشـــتركا للأبعـــاد المختلفـــة للفـــن، إلى 
جانـــب مهاراتهم الإبداعية الممتازة، التي 
تترجم الموســـيقى إلى خطوط والخطوط 
والأشكال إلى أصوات موسيقية. إنما في 
ذلك تعبير عن تنوع أشـــكال التفاعل بين 
أجنـــاس إبداعية مختلفـــة، وموعد يمنح 
الأمل في تجارب جمالية وتعبيرية فريدة 

عبر الوسائط المتعددة.
في ما يتصل بوجـــود عنصر طفولي 
يظهر في أســـلوب الرسم والرؤية أيضاً. 
أســـال إيلينا مـــا إذا كان ذلـــك يعبر عن 
خيـــار ثقافـــي أم هـــو انعكاس لمشـــاعر 
وذكريـــات شـــخصية مرتبطـــة بقصص 
الطفولة وصورهـــا، تقول الفنانة أن هذه 
هي طريقتها، وهي لا تـــرى أنها طفولية 
للغاية. لكنها تســـتدرك، بـــأن ربما يوجد 
بعـــد طفولي ما في عملي. عندما كنت في 
مرحلة الدراســـة الثانويـــة وعندما كانوا 
يكلفوننا برســـم شـــيء ما، على ســـبيل 
المثـــال، إبريق أو تفاحة، كنت على الدوام 
أرســـم شـــيئًا آخر، شـــيئا كان يخصني 
أكثر. على ســـبيل المثال، قمت مرة برسم 
منـــزل داخل تفاحـــة. طبعـــاً لا يمكن في 
تلـــك المرحلـــة المدرســـية مـــن التدريـــب 
الفنـــي تقييم عملي وفقًا لقواعد الرســـم 
الكلاســـيكي. في النهاية، سمح لي المعلم 
بالعمل على مســـتويين في آن واحد، من 
جهة كنت بحاجة لرســـم العمل بالطريقة 
المطلوبة من الجميع، والمســـتوى الثاني، 
أن أرسم ما يبدو لي وما أرغب في رسمه 
بالطريقة التي أرغـــب. وهكذا كان أيضاً 
فـــي الســـنوات الثماني التـــي قضيتها 
في مدرســـة الفنون، ربمـــا يكون هذا هو 
الســـبب في أنني بقيت نفسي في الرسم 
ولم أفقد شـــخصيتي أثناء الدراسة، على 
الرغـــم من أنني مـــررت بجميـــع مراحل 
التدريب الأكاديمي في الرسم والتصوير 

والتكوين.

 حوار مع الذات

وفــــي مــــا يتصــــل بمؤثــــرات محتملة 
لفنانين بولنديين وروس في ميولها الفنية 
وفــــي  طرازعلاقتها بالفن  تقــــول الفنانة 
أنها لم تقع أبدا تحت تأثير أيّ شــــخص. 
لذلك، لم يكن من سبب يضطرها للتحرر من 
أساليب سابقة على تجربتها. تقول:  يبدو 
لي، أن الرسم شيء يشبه الكلام مع الذات. 
ولعل من الممل للغاية أن نبدع أعمالنا بناءً 
على لوحــــات لفنانين آخرين، أو بناء على 
تقديــــر من نوع ما لأســــاليب فنية لفنانين 
آخرين. هذا شيء بلا أيّ معنى حقيقي. لن 
يكون في وسعي أن أضيع الوقت في شيء 
كهــــذا. لديّ الكثير من الأفكار الخاصة. كل 
مــــا أفعله حتى أرســــم هــــو أن أجلس إلى 
الطاولــــة وأرســــم، كلّمــــا أردت ومتــــى ما 
أردت. في مثل هــــذه اللحظة، أبدو كما لو 
أنني ســــقطت في زمني الشخصي، كما لو 
أنني خــــارج الزمن المنظور، زمن الآخرين، 
مع أنني لســــت كذلك. ولكن هذا هو وقتي 
الشخصي دائمًا، والذي أقضيه مع نفسي 
فقط. ومــــن المثير للاهتمام بالنســــبة إليّ 
في هــــذه اللحظة أن أمضي مــــع أفكاري، 

وحسب، ولا أرسم المزيد. 

مسرحة الورق

أتأمــــل فقط كيف تظهر الشــــخصيات 
علــــى قطعة مــــن الورق، ثم يبدأ شــــيء ما 
يحــــدث لهــــم، يحــــدث ويتطور كنــــوع من 
القصة التي تســــرد نفسها أمام عيني. إنه 

شــــيء يشبه مشــــاهدة فيلم وتصويره في 
الوقت نفسه. 

الملاحظ أن الأســــلوب الفنــــي والرؤية 
الفنيــــة لإيلينا يتصلان علــــى نحو ما بما 
هــــو مســــرحي وموســــيقي. انطلاقــــا من 
الســــؤال حول هذه النقطــــة تقول أنها في 
مرحلــــة معينــــة من دراســــتها الفن، قررت 
أن لا تمضي أكثر في دراســــة فن الرســــم. 
تقول:  اقترح عليّ الأساتذة أن أذهب فورًا 
إلى أكاديمية الفنون، لكنني قررت حينها، 
أنني لــــو كنت ســــأمضي في فن الرســــم، 
فإنني لن أقبل أن أرسم إلا ما أريد، وليس 
ما يتطلبه مني البرنامج التعليمي. لذلك، 
بعد التخرج من المدرسة الثانوية، التحقت 
بمعهد المسرح في ســــان بطرسبورغ. لقد 
كانــــت فكــــرة رائعة، لقــــد أحببتهــــا حقًا. 
قضيــــت وقتــــا جيــــدا هنــــاك. تخليت عن 
الرســــم تمامًا، وعدت إليه لاحقًــــا. عندما 
كنــــت أعيش في وارســــو، عملــــت كممثلة 
في الســــينما. وبســــبب الفضول، لا غير، 
حــــدث أن أخذت رســــوماتي إلــــى المرحلة 
الأولــــى من الامتحان في أكاديمية الفنون، 
فقبلــــت، ووجدتني أنتظم في المعهد. وكان 
عليّ أن أتخرج من الأكاديمية. لذلك يمكنك 
القــــول إن لديّ تعليميــــا، أكاديمية الفنون 
المسرحية في سان بطرسبورغ، وأكاديمية 
الفنون في وارســــو. بطريقة ما، يتشــــابك 
هــــذان الخطــــان فــــي حياتــــي ونشــــاطي 
الإبداعي، وينعكس ذلــــك، بالضرورة، في 
أعمالــــي. التنــــوع مهم جدًا بالنســــبة إليّ 
في الرســــم، يجب أن يحدث نوع من تعدد 
الشخصيات للشــــخصية الواحدة، ملامح 
مختلفــــة فــــي وجه واحــــد، وحتــــى يهتم 
الناظر بالمشــــاهدة لا بد لكل شــــيء عندي، 
في الرســــم، أن يشبه المســــرح، ولكن على 

قطعة من الورق.
تقــــوم جل أعمــــال الفنانــــة على محو 
المســــافة بين العمل الفنــــي والفنان ، فهي 
في بعض الأحيــــان تظهر كجزء من العمل 
الفنــــي، فمــــا هي الرســــالة التــــي تحاول 
الفنانة إرســــالها عبر هــــذه الرؤية؟ تقول: 
أود أن أجعــــل رســــوماتي تبدو مشــــوّقة 
على الأقل بالنســــبة إلى المشــــاهد، كما لو 
كانــــت لوحتي نظير أدائي المســــرحي في 
المســــرح أو الســــينمائي في الفيلم، يجب 

أن تكون هناك في الرســــم قصة، القصص 
والشــــخصيات المثيرة والمشــــرقة، تجذبك 
تجعلــــك راغباً فــــي المشــــاهدة. كل صورة 
هــــي قصة جديدة، وبالتالــــي، هناك دائمًا 
موضوع مختلف وهدف مختلف للرسالة. 
إنها علاقة خلاقة بين الفنان وعالمه. وكأن 

الفنان وجه يُنطق المرآة.
لا نجد عادة في أعمال إيلينا ميلا لفن 
البورتريه، الذي يروج اليوم بصيغ جديدة 
مبتكــــرة، هــــي مهتمــــة بوضعيــــة الكائن 
الإنســــاني في حيز محدد بل إنها ترى ان 
بعض الفنانين يلجأون إلى فن البورتريه 
ربما، لانهم يفضلون الرسم بهذه الطريقة، 
لكونهــــا تمكنهم من التنافس مع الكاميرا، 
أنــــا افضــــل كاميــــرا الفيلم التــــي تجول 
بالكائــــن في عالمــــه وليــــس منفصلا عنه. 
فــــي بعض الأحيان تبدو البورتريه جميلة 
وحســــب، وهناك من يرغب فــــي هذا الفن. 

لكنني لست مهتمة جدًا بالأمر.

الأطفال يقلدونني

تبدو إيلينا وكأنها تراقب الاطفال كيف 
يرســــمون وتفعل مثلهم بالحرية نفســــها، 
أسالها: كيف يرى الأطفال رسمك؟  تجيب: 
خــــلال عملي في المســــرح مع موســــيقيين 
وفي في أعمال موســــيقية مصورة، وخلال 

وجودي، مرة، على خشبة المسرح، 
بعد أن توقف الموســــيقيون وكنت 

أرســــم برفقــــة الموســــيقى، صعد 
الأطفــــال إلى الخشــــبة وراحوا 
يقلــــدون رســــمي، رســــموا كما 
أرسم، بطريقتي. هذا يعني، أنني 

كنت أفعل ذلك بســــهولة شــــديدة، 
فقد بدا لهم أن من الممكن أن يفعلوا 
نظير ما أفعل بيســــر وعلى الفور. 
هــــذا جعلني ســــعيدة جــــدًا، أعني 
تصوراتهم بإزاء عملي وانفعالهم به 

بمنتهى السرور واليسر.

أبيض واسود

حضور كبير للونين الأبيض والأسود 
فــــي أعمــــال الفنانة، فما الــــذي يقف وراء 
هذا الخيار وماذا يمثلان عمليا بالنســــبة 

لها. بإزاء هـــذا الخيار تقول إن  الأعمال 
بالأبيـــض والأســـود لطالما كانـــت أكثر 
بســـاطة، وأنا غالباً ما أحمل معي علبة 
أكريليـــك ســـوداء وقلـــم وورق، فـــي أي 
وقت، عندمـــا لا أكون في محترفي، ولكن 

في مكان ما، في المقهى أو أثناء المشـــي، 
فبمجرد ما يخطر ببالي شـــيء صورة أو 
فكرة، فإن بإمكاني المســـارعة إلى رســـم 

هذا الشيء. 
أما في المنزل، أو في المحترف فإنني 
غالباً ما أشـــتغل بالألوان، أحب الألوان 
الزاهية كثيرًا. لكن في الوقت نفســـه، لو 
أننـــي اضطررت أن أســـافر إلـــى جزيرة 
نائية، أو إلى واحة في صحراء، وســـمح 
لي بأن آخذ معي قلماً أسود واحداً فقط، 

فإن ذلك يرضيني.

مسرح وسينما

لوحتهـــا  علاقـــة  وبصـــدد  أخيـــرا  
التشـــكيلية  وعملهـــا فـــي فـــن الديكور 
مســـرحية  فنانـــة  بكونهـــا  المســـرحي 
وســـينمائية، ظهرت في عـــدد من الأفلام 
والمسرحيات الروسية والبولونية، تقول 
إلينا لولا لولي: عندما يقدمون لي أدواراً 
مثيرة للاهتمام في فيلم سينمائي أو في 
مسلســـل تلفزيوني، أوافق بكل ســـرور. 
لأننـــي أحب، حقاً، أن أكـــون ممثلة. إنما 
لســـوء الحظ، ونظـــراً إلـــى حقيقة أنني 
أعيـــش في بولنـــدا، وأن اللغة البولندية 
ليســـت لغتـــي الأم، لا يوجـــد الكثير من 
العروض التمثيلية التي أرغب فيها، لكن 
في بعض الأحيان يقـــدم لي القدر هدايا 

غير عادية. 
فـــي  الرئيســـية  الأدوار  أحـــد  مـــع 
الســـينما، حصلت على الجائزة الكبرى 
لأكاديميـــة الســـينما البولنديـــة. لم أكن 
أحلـــم بهذا، كونـــي مهاجـــرًة، فإن الحد 
الأقصـــى الذي يمكنني أن أطمح إليه هو 
العمل في بعض الحلقات في المسلسلات 

التلفزيونية. 
أما في المســـرح البولندي، فأنا أعمل 
بصفة دورية كمصممة أزياء وديكورات. 
وهذا حقل أعشقه، أحب حقًا أن أتواصل 
مـــع الجانـــب المرئـــي مـــن المســـرحية، 
وأتأمل  المســـرحي،  العرض  سيميائيات 
كيف تظهر رســـوماتي على المسرح. هذا 
العام، ســـأعمل على الأرجـــح، ممثلة في 
أحـــد العروض المســـرحية، لكن ليس في 

بولندا.

عندما كنت في مرحلة 

الدراسة الثانوية وعندما 

كانوا يكلفوننا برسم شيء 

ما، على سبيل المثال، إبريق 

أو تفاحة، كنت على الدوام 

ا آخر، شيئا كان 
ً
أرسم شيئ

يخصني أكثر. على سبيل 

المثال، قمت مرة برسم 
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 شـــارك الفنـــان بنكين أحمـــد بأعماله 
فـــي التصويـــر الضوئي في المســـابقات 
التـــي أُقيمـــت في أكثر من خمس عشـــرة 
دولـــة، حصد خلالهـــا ميداليـــات ذهبية 
وفضيـــة وبرونزية بالإضافـــة إلى جوائز 
شـــرفية وشـــهادات، مُنحت مـــن الاتحاد 
الدولي الفيدرالي لفن التصوير الضوئي، 
وجمعيـــة التصويـــر الأميركيـــة، وعـــدد 
مـــن المنظمـــات والاتحـــادات المعنية بفن 
التصوير الضوئي، والتي ترعى رســـميا 

هذه المسابقات والمعارض.
وحســـب نظـــام النقـــاط المعتمـــد في 
الاتحـــاد العالمـــي للتصويـــر، فـــإن هذه 
الجوائـــز تعـــادل نقاطـــا تخـــوّل المصور 
الحصـــول علـــى ألقـــاب أعلى بنـــاء على 
مجموعها، وكلما زاد عدد النقاط المحققة، 

ارتقى المصور بالألقاب.
بـــدأ بنكين أحمـــد المولود فـــي حلب 
في العام 1986 مســـيرته في فن التصوير 
الضوئـــي في العام 2007 امتدادا لشـــغفه 
الرقميـــة  الفنـــون  مجـــال  فـــي  وعملـــه 
والتصميم والإخراج، وقـــد أقام معرضه 
الفردي الأول بحلب فـــي العام 2009، قبل 
أن ينتقـــل إلـــى دبـــي في دولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة وألمانيا، ليقـــدم أعمالا 
في مواضيع ومحـــاور مختلفة من خلال 
أماكن إقامته وخلال أسفاره. من أبرز تلك 
المواضيع تصوير الخيل، والبورتريهات، 
المفاهيمي،  وكذلك  المعمـــاري،  والتصوير 
وغيرها. ويقدم الفنان محاضرات وورش 

عمل في فن التصوير.
هو عضو في عدد من المنظمات الدولية 
والإقليمية مثل الاتحاد الدولي الفيدرالي 
لفـــن التصويـــر الضوئـــي (FIAP) ومقره 
في سويســـرا، والاتحاد العالمي للتصوير 
المصوريـــن  واتحـــاد   ،(GPU) الضوئـــي 
الأميركية  التصويـــر  وجمعيـــة  العـــرب، 
(PSA)، ومركز الخليج للمصورين، ساعيا 
إلـــى وضع بصمة ســـورية وكردية أخرى 
في هذا المجال، والمســـاهمة في تســـليط 
الضـــوء على النتـــاج الفكـــري والثقافي 
والفني لســـوريا بـــكل مكوناتها من أبناء 
الآلاف من الأعوام من الحضارة، على أمل 
أن يقدم شيئا ما وإن كان بسيطا، معتبرا 

هـــذا الإنجاز مجـــرد ذرة ضـــوء صغيرة 
أمام ضياء عدســـات مصوريـــن وثّقوا ما 
والطائفيون  والعنصريـــون  الطغاة  فعله 
وقـــوى الاحتلال التـــي جلبوهـــا لتدمير 
مهـــد الحضارة وفنونها وســـلب هويتها 
وســـيادتها، مؤمنا بأن للفنـــون والآداب 
وتحديـــدا التصويـــر الضوئـــي أثرا في 
رسم ملامح كل مرحلة زمنية واستشراف 

مستقبل واعد يملؤه الفن والسلام.
فـــي حوار معه أجرته مجلة ”الجديد“ 
فـــي عددها الأخير حـــول تجربته اللافتة 

وآرائه في فن التصوير.
علاقتـــه  عـــن  الفنـــان  يتحـــدث 
بالفوتوغـــراف، وعما يعنيـــه له أن يلتقط 
صورة لكائن أو ظاهرة أو موضوع. ينبّه 
الفنان إلـــى أن هذا الفعـــل الفني هو من 
الأمـــور التـــي لا يمكن شـــرحها بعبارات 
مباشرة أنها تدور في فلك المعرفة الفطرية 
أكثر منها في المعرفة الذوقية، هذا حسب 
المذهب الفلســـفي لمحي الديـــن بن عربي، 
كذلـــك كان حالي مـــع التصوير الضوئي، 
فالعـــين تقرأ المشـــاهد أحيانـــا بأكثر من 
تأويـــل، وتقرأ تفاصيـــل دفينة، ربما حين 
بـــدأت ألتفـــت إلى هذا بناء علـــى المعرفة 
الفطرية، وطورت الأمر بالمعرفة الذوقية أو 
المكتســـبة، والتي كنت وما زلت أستمدها 
من خلال فن التصميم والرسوميات، مذاك 
بـــدأت تتبلور علاقتي بفن التصوير الذي 
مكنني من ســـرد قصص وتقديم رســـائل 
تقرؤهـــا الأعين وتلمِـــس الوعي الإدراكي 
والوعي الباطن بشـــكل ما، رســـائل ربما 
لا تتـــرك لخيـــال المتلقي أن يرســـمها إذا 
كُتبت بالحـــرف، وعليه فإن التقاط صورة 
لكائـــن أو ظاهـــرة أو موضوع هو ســـرد 
قصة بصريـــة وتجميد للزمـــن في لحظة 
ما لتوثيق الحدث أو تسليط الضوء على 

جمالية مشهد ما.

كل وجه حكاية

ولكن ماذا يريد هذا الفنان من تصوير 
الوجـــوه، ومـــا الذي يحـــاول أن يقرأ في 
الوجـــه، هل هناك فلســـفة من نوع ما لفن 
البورتريـــه في نظره؟ يقـــول بنكين أحمد 
إن الصـــورة أداة ســـرد قصصـــي، ولكل 
وجـــه قصة، وقد تتقاطع بعض التفاصيل 
من قصص وجـــوه الكثيرين وتروي فكرة 
معينة، فقد تعكس المزاج العام لمجتمع ما 
أو إثنيـــة أو فئة معينة، وتخلق ربطا بين 
تلـــك الوجوه، مثل الشـــارب الطويل لدى 
الرجـــال الإيزيديين، أو الشـــعر واللحية 
الطويلين عند أبناء المعتقد الســـيخي، أو 
النظـــرة الحـــادة والقوية لـــدى البدو في 
منطقتنـــا، أو حتى عند الفتيـــات اللاتي 
يتبعـــن نمط الموضة الســـائدة فـــي فترة 
ما، تلك المعالم تُشـــكل إطارا لتلك الفئات، 
ويـــكاد البعض ينظـــر إليهـــم كموضوع 
واحد، بيد أن هنالك الكثير من التفاصيل 
التـــي إذا ما دققنا فيهـــا، لوجدنا أن لكل 
شـــخص لوحته الخاصة التي تعكس ما 

مر به في حياته وما يتأمله في مستقبله، 
تلك التفاصيـــل مدونة في تجاعيد الوجه 
وبريـــق العين والابتســـامة التـــي تروي 
الكثيـــر مما أبهـــج الشـــخص أو أحزنه، 
تلك بعـــض الأمور التي أبحـــث عنها في 
الوجـــوه، لكن أترك إطارهـــا لتكمل باقي 
فصول القصة أحيانا، أو أقوم بتحييدها 
من خلال قص كادر الصورة أو معالجتها 
رقميا لأُبرز التفاصيل العميقة، ولعل أكثر 
مـــا يلفتنـــي أن التفاؤل والأمل والســـلام 
يمكن لمســـها أكثـــر بكثير فـــي وجوه من 
حياتهـــم بســـيطة ومتواضعـــة مقارنـــة 
بالآخريـــن، هـــؤلاء يُعطوننـــا بصورهـــم 
الكثيـــر من الـــدروس، إنني أصـــور لكي 

أتعلم دورسا في الحياة.

العين أولا

يعطي الفنان دروســـا فـــي التصوير، 
وهـــذه مناســـبة للســـؤال عـــن طبيعـــة 
النصيحـــة الأولى التي يمكـــن توجيهها 
لمن يمســـك كاميـــرا للمرة الأولـــى. بنكين 
أحمد يقول للمصـــور:  آلة التصوير هي 
بمثابة قلم، وأنت هو الكاتب، وحبرك هو 
العلم والمعرفـــة والثقافة، والصورة التي 
ســـتلتقطها هي القصة التي ســـترويها، 
لكن الفضـــاء هنا أكبر وســـتعبّر به أكثر 
من الكلمات العادية. ويتعين على المصور 
أن يقـــرأ القصة بنفســـه قبـــل أن يرويها 
في الصـــورة، عليه فهم المشـــهد ومعالمه، 
قبـــل ضغـــط زر التصوير، ومهمـــا كانت 
آلة التصويـــر متواضعة أو متطورة، فإن 
العـــين هي التي رســـمتها قبـــل أن تفعل 

الكاميرا.
هنالك قواعـــد للتصوير مثـــل قاعدة 
التثليـــث والنســـبة الذهبيـــة والعناصر 
المكـــررة وغيرهـــا، وأنـــا أجدهـــا خطوة 
انطلاق مناسبة في بداية طريق المصور، 
لكن فـــي مرحلة تالية أريدهـــا أن تصبح 
مجـــرد توصيـــات لا تُقيد المصـــور، وأنا 
على يقين أن تلك القواعد وُضعت لتُكســـر 
بالإبداع. الأمر أشـــبه بتعلـــم الكتابة، ثم 

إطلاق العنان للتخطيط والتفنن به.
وحول زمن الصـــورة وأوقات التقاط 
الصور والحالة النفسية للمصور، وكذلك 

موضوعاته الشخصية
يؤكـــد الفنـــان  أن صـــور الخيل هي 
من بـــين أبـــرز أعماله إلـــى جانب بعض 
البورتريهات التي اســـتوقفت تفاصيلها 
عشـــاق فن التصوير، كذلك بعض الصور 
في صحـــراء الربع الخالـــي، تلك الصور 
تُعيدنـــي إلى تلك اللحظـــات التأملية في 
الصحـــراء أو علـــى الجبـــال والاحتكاك 
بالخيـــل والطبيعة، إنها قوة الصورة في 

الماضية  واللحظات  المشـــاعر  استنهاض 
من جديد.

كلنا يُجمع على أن الزمن حين يمضي، 
ما من شيء يُعيده، لكن الصور والقصص 
تُعيـــد ذكريـــات اللحظـــات الماضية، وهذا 
يدفعني إلى اعتبـــار كل لحظة أنها لحظة 
تصوير وإلا فهي ماضية دون عودة. طبعا 
هنـــا نتحدث بصـــرف النظر عـــن توقيت 
الســـاعة الزرقـــاء والذهبيـــة عنـــد طلوع 

الشمس وغروبها.
والوفـــرة  والحـــدس  التيقـــظ  ولعـــل 
المعرفيـــة بالفن ومعالمه وقواعده تُكســـب 
المصـــور الملََكة في أن يســـتقرئ ما يحيط 
به من جماد وما يـــدور حوله من أحداث، 
وفي لحظتها يســـتل آلة التصوير ويلتقط 
المشهد، إذ يزداد تأهب المصور واستعداده 
نفســـيا وزمنيا طردا مـــع المعرفة الذوقية 
وتناغمهـــا مع المعرفـــة الفطرية، وبتعبير 
آخر الممارسة والتعلم يحيّدان قيود الزمن 

والحالة النفسية.
ولكـــن مـــاذا يعنـــي للفنـــان أن ينال 
جوائز علـــى بعض أعمالـــه؟ بنكين أحمد 

يرى في المشاركة في المسابقات الدولية 
والمحلية، وإن لم تتحقق من ورائها 

جائـــزة، فرصة لتقـــديم الأعمال 
فن  جمهـــور  أمام  وعرضهـــا 

يقرأ  وعندمـــا  التصويـــر، 
اســـم  الجمهـــور  هـــذا 
المصور  واســـم  سوريا 
الكرديـــة،  باللغـــة 

فإن في ذلك  لفتة 
إلى ثقافة شعبنا 

ومكوناته التي كانت 
مجهولة للكثيرين 

حول العالم بسبب 
فاشية نظام الحكم 
من جهة، وأجندات 

الإعلام من جهة أخرى، 
وإذا حققت صورة ما 

ميدالية أو جائزة، يكون 
تسليط الضوء عليها أكبر 

وتحديدا تلك التي تعكس شيئا من 
التراث الشرقي وجماله كالخيل والزي 

التقليدي، وهذا 
هو المكسب الأكبر، وبكل تأكيد فإن حصد 
الجوائز والألقاب على الصعيد الشخصي 
يعزز ملف المصور ومسيرته والتعريف به 

في أوساط فن التصوير الضوئي.

حرية المصور

التصويـــر مرتبط بدرجة الحرية التي 
يتمتـــع بها الأفراد فـــي المجتمعات. حتى 
وقت قريـــب كانت الســـلطات فـــي البلاد 

العربية تخشـــى من الكاميرا فكيف تعامل 
مع هذه المسألة الفنان بنكين أحمد الخارج 
مـــن تجربة العيش في ظل نظام شـــمولي 
لـــه صبغـــة عســـكرية تقيد حركـــة الناس 
وتستفزها عدسة الكاميرا، يعترف الفنان 
أنه فضلا عن تجنـــب التصوير في أماكن 
يكثر فيهـــا عناصر الأمن ربما كنت أفضل 
حظـــا من العديـــد من الزمـــلاء المصورين 
بهيئتي، وشـــعري الطويل، وارتياد أماكن 
مثل حي الجديدة في حلب القديمة وسوق 
المدينة التاريخي ومحيط المسجد الأموي 
كونـــي أحببت المواضيع هنالـــك، فيعتقد 
البعـــض أنني مجرد ســـائح عابر يســـير 
بحرية، بينما كنت أســـيرا محدود التنقل 
وأســـتخدم الكاميرا خلسة أحيانا لتجنب 
أيّ مآلات، كان الأمـــر مضحكا مبكيا، ولم 
أشعر بمدى هذه المعاناة إلا عندما انتقلت 
إلى دبي وســـافرت إلـــى العديد من الدول 
وعشـــت الحرية القصوى فـــي تصوير كل 

المواضيع في أيّ مكان.

الناس يتعاملون مـــع كاميرا المصور 
بتحفظ، فكيـــف يتصرف المصـــور عندما 
يلفتـــه وجه وفي يده الكاميرا هل يختلس 
الصـــورة أم يســـأل صاحـــب الوجـــه أن 
يســـمح لك بتصويره، جل من طرح عليهم 
هذا الســـؤال مـــن المصورين المســـافرين 
في الشـــرق لديه حكاية طريفة أو حزينة. 
بنكـــين أحمـــد أقام فـــي العـــام 2009 أول 
معرض فـــردي له بحلب، وتضمن ما يربو 

علـــى 30 عمـــلا. المؤســـف أن عملين منها 
ينتميان إلى فن البورتريه، رجل وســـيدة، 
وكلاهما كانـــا في خريف العمـــر. العُرف 
المجتمعـــي والخشـــية أحيانا حـــالا دون 
تصويـــر الأشـــخاص. لكن عندما يســـافر 
المصـــوّر ويطلب مـــن أهالي البلـــد الذي 
يزوره أن يصورهم، يلقـــى قبولا أكثر من 
أن يطلب منه مواطنـــه، وفي كل الأحوال، 
يعتقـــد الفنـــان أن الســـؤال واجـــب ومن 
أُســـس وأخلاقيات المصور، نجد البعض 
رحب الصدر وآخريـــن يتحفظون، لكنني 
أجد تقلصا نســـبيا في هذا بعد انتشـــار 
الهواتف ذات الكاميرا وشبكات التواصل 
الاجتماعـــي، فقد بات تداول الصورة أكثر 
سلاســـة. أحيانـــا قد أختلس صـــورا بعد 
الحصـــول علـــى موافقة الشـــخص وأخذ 
لقطات مباشـــرة، بعدها ألتقط أخرى دون 
انتباه الشخص عندما يكون على سجيته 

وعفويته، ثم أُطلعه عليها ليأذن لي بها.
لكل مصور مصورون ألهموه أو 
شكلوا بأعمالهم حافزا له مع بداية 
تجربته مع الكاميرا، لكن بنكين أحمد 
ليست هنالك أسماء محددة وراء 
تجربته، وكما يقول فإن الصور 
بالأبيض والأسود، خصوصا 
التجريدية شكلت دافعا 
ومحرضا وحفزت 
رغبته في التصوير 
أيا كان الفنان 
الذي التقط تلك 
الصور، كذلك كان 
لأعمال الفنانين 
التشكيليين 
والنحاتين 
السوريين مثل لؤي 
كيالي وعبدالرحمن 
موقّت وفاتح المدرس 
أثر في التعرف على 
منظور جديد للفن من 
خلال أساليبهم.
الأيام  مـــرور  مـــع  لكـــن 
وبعـــد قراءة العديـــد من الكتب 
ومشـــاهدة الكثير من المقاطع المرئية 
علـــى شـــبكة الإنترنـــت حـــول التصوير 
الضوئي، واحتـــكاك الفنـــان بالعديد من 
الزملاء من اتحاد المصورين العرب ومركز 
الخليج للمصورين، تكوّنت لديّه قناعة أن 
كل مصور هو مصدر إلهام بالنسبة إليه لا 

يجب أن ينقطع.

الكاميرا قلم والمصور كاتب والصورة زمن هارب
الفنان الفوتوغرافي بنكين أحمد: كل وجه حكاية ولا تصوير من دون كاميرا حرة

يسرى أركيلة
صحافية مغربية
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حين يمضي، ما من شيء 

عيده، لكن الصور 
ُ

ي

عيد ذكريات 
ُ
والقصص ت

اللحظات الماضية، وهذا 

يدفعني إلى اعتبار كل 

لحظة أنها لحظة تصوير

بنكين أحمد.. أول سوري يحقق لقب التاج في الاتحاد العالمي للتصوير

كل وجه حكاية
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بعد دخوله مضمار المســــــابقات والمعــــــارض الدولية لفن التصوير الضوئي 
وتحقيقه العديد من الجوائز والميداليات والشــــــهادات، منح الاتحاد العالمي 
ــــــر الضوئي ومقرّه في إيطاليا لقب التاج الأول للمصور الســــــوري  للتصوي
بنكين أحمد، ليدخل اسم سوريا للمرة الأولى في قائمة حاملي ألقاب التاج 

في الاتحاد خلال شهر شباط فبراير ٢٠٢٠.

ـــي للفنـــان أن ينال 
عمالـــه؟ بنكين أحمد 
المسابقات الدولية
قق من ورائها
يم الأعمال
فن ــور 
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ومشـــاهدة الكثير
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 Dark “الفيلـــم الأول هو ”المياه الداكنة 
Waters للمخـــرج تود هاينز الذي ســـبق 

أن أتحفنا بفيلمه الشـــهير ”كارول“ الذي 
قامت ببطولته كيت بلانشيت ورونيمارا، 
 The Report “والفيلم الثاني هو ”التقرير
أول أفـــلام كاتـــب الســـيناريو المعـــروف 
ســـكوت ز. بيرنز الذي كتب الســـيناريو 
لعدد من أفلام المخرج ســـتيفن سودربرغ 
و“أعراض  و“العـــدوى“  ”المرشـــد“  هـــي 

جانبية“ و“المغسلة“.
يتميز الفيلمان بالخروج عن الســـائد 
المؤسســـة  مـــع  والاشـــتباك  المألـــوف، 
التستر  وتعرية  السياسية،  الاقتصادية- 
الرســـمي على التجـــاوزات التـــي تضر 

بسلامة المجتمع.
يعتمد سيناريو فيلم ”المياه الداكنة“ 
على مقال نشـــر في صحيفـــة ”نيويورك 
تايمز“ فـــي 2016، بعنوان ”المحامي الذي 

أصبح كابوسا عالميا لشركة ديبونت“. 
هـــذا المحامـــي هـــو روبـــرت بيلوت 
(الـــذي يقـــوم بـــدوره فـــي الفيلـــم مارك 
روفاللـــو). وهو محام طيّـــب القلب، ورب 
أســـرة، كان ضمن فريق العمل في شركة 
الشـــؤون القانونية التي تعمل لحســـاب 
الكيميائية،  للمـــواد  ”ديبونـــت“  شـــركة 
التـــي أسســـها في واشـــنطن فـــي القرن 
التاســـع عشر، رجل فرنســـي، ثم تشعبت 
وتفرعت إلى شـــركات عديـــدة وأصبحت 
أكبر احتكارا لإنتاج منتجات ومشـــتقات 
الكيميائيات فـــي العالم، وفي 2013 فقط، 
حققت الشـــركة أرباحا قاربت 5 مليارات 

دولار.
إذن؟ أو  ماهـــي مشـــكلة ”ديبونـــت“ 
تحديـــدا ما مشـــكلتها مع هـــذا المحامي 
البســـيط الـــذي يعمل لحســـابها ويبدو 
شديد الإخلاص لها؟ كيف أصبح خصما 
ينازلهـــا ويســـبب لهـــا الأرق والصداع 
ويكلفها الكثير من الوقت والجهد والمال؟

روبرت بيلوت يلتقي ذات يوم من عام 
1998، بمزارع بســـيط متقدم فـــي العمر، 
جاء إلـــى مكتبه بســـبب معرفتـــه بجدة 

بيلوت التي تقطن فـــي نفس البلدة التي 
بولاية  يعيش فيهـــا أي ”باركنســـبيرغ“ 
ويســـت فيرجينيا. لقد جـــاء إلى بيلوت 
يشـــكو لـــه كيـــف أن شـــركة ”ديبونـــت“ 
ردمـــت آلاف الأطنـــان من المواد الســـامة 
بالقرب من مزرعته مما أدى إلى تســـميم 
أغنامـــه وأبقـــاره، والقضاء التـــام على 
مزرعته. يريده الرجـــل أن يتدخل ويفعل 

شيئا.
تبدو القصة فـــي البداية مبالغا فيها 
كثيرا. ولكنها تكـــون كافية لكي تجر قدم 
المحامي الطيـــب القلب، المثالـــي النزعة، 
إلى زيارة المزرعة حيث يرى بنفسه كيف 
تمـــوت الأبقار، وكيف أن المـــزارع قد فقد 
نحـــو مئتي رأس من الماشـــية. ويتســـع 
نطاق الأمر ليشـــمل بعد ذلك مياه المنطقة 
بأســـرها بـــل والأضـــرار التـــي تصيب 

الولايات المتحدة بأسرها.

رحلة البحث

 يبـــدأ المحامـــي البحـــث والتنقيب، 
وتدريجيا يجد نفسه على الجانب الآخر، 
أي يواجـــه شـــركته نفســـها ويتحداهـــا 
أمـــام القضـــاء بل ويكســـب إلـــى جانبه 
أيضا رئيســـه المباشر في شركة الشؤون 
القانونية. وهو يعود خلال بحثه أربعين 
عاما إلى الوراء، بعد أن يكتشـــف وجود 
اســـم مادة كيميائية غامضـــة في وثائق 
الشركة التي يحصل عليها بأمر القضاء، 
ســـيتضح لـــه أن الشـــركة تســـتخدمها 
بانتظام منذ الأربعينات، وهي تعلم جيدا 

أنها مادة سامة قاتلة. 
ومع ذلك اســـتمرت في اســـتخدامها 
على نطاق واســـع بسبب رخص تكاليف 
إنتاجهـــا. وينجح المحامـــي المثالي الذي 
لا ينصاع للتهديدات، في إدانة الشـــركة، 
والتحذيـــر من ممارســـاتها علانية تماما 
مثـــل أي ”نافـــخ للصفـــارة“ عرفناه على 
مدار أكثر من 40 عاما من تاريخ السينما 
المعاصرة، منذ فيلـــم ”كل رجال الرئيس“ 
و“ســـليكوود“  ثـــم ”أعـــراض صينيـــة“ 
و“أسرار رسمية“  و“إيرين بروكوفيتش“ 

وصـــولا إلـــى فيلمنـــا التالـــي الأحـــدث 
”التقريـــر“. والغالبيـــة العظمـــى من هذه 

الأفلام تستند إلى وقائع حقيقية.

البحث عن الحقيقة

آدم  الممثـــل  يقـــوم  ”التقريـــر“  فـــي 
الباحث  درايفـــر بـــدور ”دانييل جونـــز“ 
لدى لجنة الاســـتخبارات التابعة لمجلس 
الشـــيوخ الأميركي. وهو يكلف في 2009 
بقيادة فريق لتقصـــي الحقائق ثم إعداد 
تقرير شـــامل بتكليف من رئيسة اللجنة 
الســـيناتورة ديـــان فينيشـــتاين (آنيـــت 
بيننـــغ) بشـــأن مـــا يمكـــن أن يكـــون قد 
وقـــع من تجـــاوزات تتنافى مـــع القانون 
الأميركـــي الذي ينظم المخابرات المركزية، 

بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.
يســـتغرق البحـــث والتنقيب خمس 
ســـنوات كاملـــة، يفحـــص خلالها جونز 
وفريقـــه، أكثر من ســـتة ملايـــين وثيقة، 
ويســـتمع إلـــى الكثيـــر من الشـــهادات 
ليس من بينها بالطبع شـــهادات ضباط 
المخابـــرات الذين قاموا كما سيكتشـــف، 
بإتلاف شـــرائط كانوا قد سجلوا عليها 
وقائع الاستجواب الذي كان يجري تحت 
التعذيـــب، وينتهي مع فريقـــه من كتابة 
تقريـــره الذي يقـــع فـــي 7 آلاف صفحة، 
كاشـــفا الكثير عن أساليب التعذيب التي 
مارســـها ضباط المخابرات المركزية على 
عـــدد كبيـــر مـــن الذيـــن تم اعتقالهم في 
أفغانســـتان وغيرها، وثبت أن معظمهم 
لـــم يكـــن يتعـــين مـــن الأصـــل اعتقالـــه 
واســـتجوابه عما لا يعلـــم، ثم كيف ثبت 
أن هذه التجاوزات التي يعرضها الفيلم 
بالتفصيـــل، من الإغـــراق بالماء والإيحاء 
الأعضـــاء  علـــى  والضـــرب  بالإعـــدام، 
التناســـلية، وإدخـــال آلـــة ضخمـــة في 
فتحة الشـــرج، والحبس في غرفة ضيقة 
مع تشغيل الموســـيقى الصاخبة العالية 
طوال الليـــل والنهار للحرمان من النوم، 
لـــم تفلح فـــي تجنيب الولايـــات المتحدة 
هجمـــات أخـــرى كمـــا تزعـــم المخابرات 
المركزية الآن بعد أن أصبحت تجاوزاتها 

تحت الضوء.
يكتشف دانييل جونز أيضا دور الذين 
يُطلق عليهم ”المقاولون“، وهم المتعاونون 
من الخارج الذين يبتكرون وسائل خاصة 
في التعذيب، من بينهم طبيب نفســـاني، 
كما يكتشـــف وجود ”الســـجون السرية“ 
خارج الولايـــات المتحدة، وعمليات النقل 
الســـرية التي وقعت، وكيف أن الوسائل 
التي اســـتخدمتها المخابرات المركزية في 
التحقيقات، فشـــلت في دفع من تعرضوا 
للتعذيب والاســـتجواب فـــي الإدلاء بأي 
معلومات صحيحة، وهـــو ما اعترفت به 
المخابرات نفسها في تقاريرها السرية، ثم 
أنكرت وأخفت التقارير عن جونز حينما 
جاء وقت الجد. أما رئيســـة جونز ”ديان 
-التي تقـــوم بدورها آنيت  فينيشـــتاين“ 
بيننغ ببراعة كبيرة- فســـوف تطلب منه 
اختصـــار التقرير إلـــى 400 صفحة فقط، 
وعندما تتحدث إلـــى الرئيس أوباما عن 
التقرير، يبدو راغبا في إغفاله تماما، فهو 

يشـــعر -كما يقال فـــي الفيلم- بأنه مدين 
لوكالة المخابرات المركزية، بحصوله على 
فترة رئاســـية ثانيـــة ولا يريد بالتالي أن 
يصطدم معها. لكن الســـيدة ديان توافق 
في نهايـــة المطاف علـــى إذاعـــة التقرير 
على أعضاء الكونغـــرس. ولكن من الذي 

سيدفع الثمن؟
يتشابه الفيلمان إلى حد كبير يقترب 
مـــن التطابق فـــي نمط البناء وأســـلوب 
السرد، فكلاهما يعتمد على بطل، أبيض، 
ينتمي للطبقة الوسطى الأميركية، يمكن 
للمشـــاهد الأميركي التماثـــل معه. وهذا 
هـــو البطل الأميركـــي، الليبرالـــي، الذي 
يتحلـــى بالقيم الأخلاقيـــة والمثل العليا، 
ويصبـــح تدريجيـــا كلما اكتشـــف مدى 
”فساد المؤسســـة“، وتوغل داخل ملفاتها 
وأســـرارها، أكثـــر تمســـكا بالمضي قدما 
حتـــى نهاية الشـــوط مهما كلفـــه الأمر، 
ومهمـــا كان الثمن الذي يتعـــين عليه أن 
مثالي،  يدفعه. وهو هنا بطـــل ”أخلاقي“ 
وليـــس ثوريا، فـــكل ما يســـعى إليه هو 
وليـــس  والإصـــلاح،  ”الكشـــف“  مجـــرد 
التغييـــر الجذري. وهو يعمـــل من داخل 
نفس المؤسسة، يؤمن بقيمها، وبضرورة 

”ترشيدها“ و“تقويمها“.
 ثانيا، يســـتند الفيلمـــان على البناء 
المتعرج أو غير الخطي، الذي يظل ينتقل 
بين الماضي والحاضر، يســـتدعي الكثير 
من الصور والوقائع التي تصطبغ بألوان 
مميـــزة، تتناقض مع الألـــوان التي تميز 
الصور التـــي تدور في الزمـــن المضارع. 

وهي حيلة تقليدية قديمة.

رسالة سياسية 

الفيلمان من أفلام الرسالة السياسية 
التي تعكــــس رؤية هوليــــوود الليبرالية، 
ويعتمد كلاهما في توصيل رسالتهما، على 
قدر كبير من الالتــــزام بالوقائع الحقيقية، 
في صياغة أقرب إلى ”الدوكيو- دراما“ أو 
”الدراما التســــجيلية“، التي تسرد وتشرح 
وتعتمــــد كثيــــرا على الحوار. فــــي ”المياه 
الداكنــــة“ يبدو الحوار كما لو كان درســــا 
أو محاضرة، لتبســــيط وشــــرح الكثير من 
المعلومات العلمية للمشــــاهد عبر شــــروح 
تبدو مربكة أحيانا وليس بوســــع المشاهد 
العادي اســــتيعابها. في ”التقرير“، ينتقل 
الفيلــــم عبــــر المونتاج بين فتــــرة وأخرى، 
لكــــي يعرض صــــورا تدعم مــــا يعثر عليه 

بطــــل الفيلــــم فــــي الوثائــــق التي 
يبحــــث فيها، وذلــــك أيضا 

بشكل ”تعليمي“ 
يشرح ويفسر 

ويسلط الأضواء، منتقلا من فترة الرئيس 
بوش الإبن إلى الرئيس أوباما، مستخدما 
أحيانا لقطات الأرشيف من أحاديث نائب 
الرئيس ديك تشــــيني مثــــلا، ويعرج على 
الكشــــف عن وقائــــع التعذيب فــــي معتقل 
أبوغريب بالعراق، بقصد تذكير المشــــاهد 
بما يعرفه مســــبقا ولكن فــــي قالب درامي 

مثير.

محاولتا البطلين

يحصل المحامي  في ”المياه الداكنــــة“ 
روبــــرت بيلــــوت، علــــى تعويــــض ضخم 
لضحايا الشــــركة من أهالــــي البلدة. لكن 
الشركة نفسها تستمر في استخدام نفس 
المادة المسممة في صناعة الأواني وأسطح 
المواقــــد والثلاجات وغيرهــــا من الأدوات 
المنزلية المســــتخدمة في المنازل في شــــتى 
أرجــــاء العالم. وفــــي نهايــــة الفيلم تقول 

لنا الأســــطر التي تظهر على الشاشة، إن 
هذه المادة توجد في دماء جميع الكائنات، 
وتحديدا 99 في المئة من البشــــر على ظهر 
كوكــــب الأرض، وإنــــه بفضــــل ما قــــام به 
بيلــــوت، أصبحت هناك حــــركات متعددة 
مناهضة لاســــتخدام هذه المادة و600 مادة 
أخــــرى مشــــتقة منهــــا، وكلهــــا لا تخضع 

لقوانين تنظم دواعي استخدامها.
فبينما يبتعد  أما في فيلم ”التقريــــر“ 
”جونــــز“ فــــي النهاية حزينــــا محبطا، عن 

مبنى الكابيتول هيل، تقــــول لنا الكلمات 
التي تظهر على الشاشــــة إنه لم تتم إدانة 
أي ضابــــط من ضبــــاط وكالــــة المخابرات 
المركزية بســــبب التجاوزات التي أوردها 
التقريــــر. بــــل إن الكثيريــــن منهم قد تمت 

ترقيتهم. وأصبح أحدهم رئيسا للوكالة.
لا شــــك في أن براعة الممثل الرئيســــي 
فــــي كلا الفيلمين، من أهــــم العناصر التي 
تدفع إلى الاستمتاع بالمشاهدة. في ”المياه 
الداكنة“ يتعامــــل الممثل مارك روفاللو مع 
شخصية روبرت بيلوت التي يؤديها، من 
خــــلال أداء هــــادئ واثق ورصــــين، يخفي 
أكثــــر مما يظهــــر، لكنــــه يشــــي بتصاعد 
شــــعوره التدريجي بالقلــــق والاضطراب 
ثــــم التوتر والانهيــــار العصبي، كما نلمح 
انعكاس ما يخوضه من نضال في ســــبيل 
القضيــــة التي يؤمن بها بعد أن أدرك أنها 
لم تعد قضية فردية، على حياته الخاصة، 
مع زوجته وأبنائــــه الذين أهملهم طويلا. 
أمــــا آن هاثــــاواي فــــي دور الزوجــــة، فقد 
أهملهــــا الســــيناريو إلى حد كبيــــر، ولم 
تظهــــر لتؤكــــد وجودها كممثلــــة موهوبة 
ســــوى فــــي المشــــاهد الأخيرة مــــن الفيلم 
بعدمــــا تكون قد حســــمت أمرها وتفهمت 
القضيــــة التي يدافع عنهــــا زوجها لتعلن 

وقوفها الى جواره.
ولا شــــك أن آدم درايفــــر، أجــــاد كثيرا 
التعبير عن مثالية شخصية دانييل جونز 
التي يقــــوم بها في ”التقريــــر“. إنه يتكلم 
في إيقاع ســــريع، تتدفق الكلمات من فمه 
كمــــا لو كانت طلقات مدفع رشــــاش، يريد 
أن يقضي بها على الأعداء، ”قتلة النظام“، 
وأن يثبت أنه سليل جورج واشنطن الذي 
أرســــى فكرة أن لا أحد يعلو فوق القانون، 
(وتظهر على الشاشــــة في نهايــــة الفيلم، 
عبارة شــــهيرة لــــه في هذا الســــياق). إلا 
أن حماســــة جونــــز التــــي تتصاعد 
بعد  يصاحبها  تدريجيا، 
ذلــــك شــــعور بالإحباط 
مع إدراكــــه أنه كان في 
الحقيقة، يُستخدم 
كلعبة سياسية محسوبة 
في أيدي ”الكبار“، وأنهم 
كانوا يعلمون من البداية 
أن التقرير لن ينشــــر، وأن 
المؤسسة ســــتظل في نهاية 
المطــــاف، كما كانت، أي أقوى 
من الفــــرد. فالتمرد الفردي 
لا يفيد. وربمــــا يكون هذا 
هو الــــدرس الذي نتعلمه من 

الفيلمين.

المحامي الذي يتحدى المؤسسة في {المياه الداكنة}

آنيت بيننغ تألقت في دورها

هوليوود الليبرالية تعلن الحرب على المؤسسة
{المياه الداكنة} و{التقرير} فيلمان من معطف سينمائي واحد

ــــــا من معطف  فيلمــــــان خرجا حديث
في  يشتركان  الأميركية،  الســــــينما 
الهاجس  أهمهــــــا  واحدة،  ســــــمات 
”المؤسســــــة“،  ــــــة  تعري السياســــــي، 
ــــــي تتعلق  وفضــــــح الانتهــــــاكات الت
الولايات  داخــــــل  المواطنين  ــــــاة  بحي
المتحــــــدة وخارجهــــــا، كمــــــا يجمع 
أحداث  ــــــى  إل اســــــتنادهما  بينهما، 

وشخصيات حقيقية.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

سينما
الأحد 2020/04/12 
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يكتشف دانييل جونز 

طلق عليهم 
ُ

دور الذين ي

{المقاولون}، وهم المتعاونون 

من الخارج الذين يبتكرون 

وسائل خاصة في التعذيب، 

من بينهم طبيب نفساني، 

كما يكتشف وجود {السجون 

السرية} خارج الولايات 

المتحدة، وعمليات النقل 

السرية التي وقعت

يستند الفيلمان على البناء 

المتعرج أو غير الخطي، 

الذي يظل ينتقل بين 

الماضي والحاضر، يستدعي 

الكثير من الصور والوقائع 

التي تصطبغ بألوان مميزة، 

تتناقض مع الألوان التي 

تميز الصور التي تدور في 

الزمن المضارع. وهي حيلة 

تقليدية قديمة.

 الباحث عن الحقيقة في {التقرير}

”المياه  وتعتمــــد كثيــــرا على الحوار. فــــي
يبدو الحوار كما لو كان درســــا  الداكنــــة“
أو محاضرة، لتبســــيط وشــــرح الكثير من 
المعلومات العلمية للمشــــاهد عبر شــــروح 
تبدو مربكة أحيانا وليس بوســــع المشاهد 
”التقرير“، ينتقل  العادي اســــتيعابها. في
الفيلــــم عبــــر المونتاج بين فتــــرة وأخرى، 
لكــــي يعرض صــــورا تدعم مــــا يعثر عليه 

بطــــل الفيلــــم فــــي الوثائــــق التي
يبحــــث فيها، وذلــــك أيضا 

”تعليمي“ بشكل
يشرح ويفسر 

بها على الأعداء، ”قتلة النظام“، أن يقضي
وأن يثبت أنه سليل جورج واشنطن الذي
أرســــى فكرة أن لا أحد يعلو فوق القانون،
(وتظهر على الشاشــــة في نهايــــة الفيلم،
عبارة شــــهيرة لــــه في هذا الســــياق). إلا
أن حماســــة جونــــز التــــي تتصاعد
بعد يصاحبها  تدريجيا، 
ذلــــك شــــعور بالإحباط
مع إدراكــــه أنه كان في
الحقيقة، يُستخدم
كلعبة سياسية محسوبة
في أيدي ”الكبار“، وأنهم
كانوا يعلمون من البداية
أن التقرير لن ينشــــر، وأن
المؤسسة ســــتظل في نهاية
المطــــاف، كما كانت، أي أقوى
من الفــــرد. فالتمرد الفردي
لا يفيد. وربمــــا يكون هذا
هو الــــدرس الذي نتعلمه من

الفيلمين.



 تونــس – قد يبدو قرار الســـفر مع بدء 
تواتـــر الأخبـــار حـــول انتشـــار فايروس 
كورونـــا وتحديدا في الأيام الأولى لشـــهر 
مارس قرارا مجنونا، لكن كيف نقاوم فكرة 

السفر عندما تتملكنا.
انطلقـــت الطائـــرة مـــن مطـــار تونس 
قرطـــاج الدولي لتصـــل مدريد بعد حوالي 
ســـاعتين تخللتها محطة توقف واحدة في 
مطار برشـــلونة. عند النـــزول من الطائرة 
وحتى مكتب شـــرطة الحدود لا شيء يدل 
على إجراءات اســـتثنائية متعلقة بتفشي 
كورونا لا قياس لدرجات حرارة المسافرين 

ولا إجراءات سلامة مشددة ولا غيرها.
بمجرد ختم جواز السفر، يكفي تنزيل 
تطبيق إلكتروني على الهاتف الذكي لتفهم 
حركة النقل فـــي المدينة والوســـائل التي 

تقلك للوجهة التي تريد الذهاب إليها.
خطوتنـــا التالية كانـــت اقتناء بطاقة 
تنقل من الجهـــاز الآلي الموجود في مدخل 
محطـــة المتـــرو صالحـــة للاســـتخدام في 
مدريـــد طيلة المدة التي يحددها الســـائح. 
وصلنـــا إلـــى الفندق الموجود فـــي منطقة 
ســـول قرابة الســـاعة الثامنة مســـاء. بعد 
وضـــع الحقائب فـــي الغرفة وفتـــرة راحة 
قصيـــرة أخذنا حماســـنا فـــي جولة ليلية 
في قلب مدريد، ساحة ”بويرتا ديل سول“ 

التي تعني بالعربية بوابة الشمس.

إرث ثقافي

بوابـــة الشـــمس هي مركـــز مدريد، إذ 
توجد فيهـــا النقطـــة صفر أو كمـــا تقول 
اللافتـــة ”كيلومتـــر صفـــر“، منهـــا تتفرع 
عشرة شـــوارع توصل إلى مختلف مناطق 

العاصمة.
مبنـــى ريال كاســـا دي كوريوس الذي 
يقع في الواجهة الجنوبية لساحة بويرتا 
ديل ســـول بني فـــي القرن الثامن عشـــر، 
وكان في الســـابق مكتبا للبريد كما يشير 
اسمه، لكنه حاليا لا يقوم بهذه الوظيفة بل 

يستقبل مكتب رئيس حكومة مدريد.
وساحة بويرتا ديل سول لا تكاد تخلو 
من حركـــة المارة في الليل كمـــا في النهار 
بفضل جمالها ووجود عدة نصب تذكارية 
شـــهيرة من بينهـــا تمثال الدب وشـــجرة 
التـــوت ونافورات تاريخيـــة وتمثال الملك 

كارلوس الثالث.
لا شـــيء هنـــا يـــدل علـــى 
اســـتثناءات مرتبطة بانتشـــار 
فايروس، رغم أننا في الأسبوع 
الثاني من شـــهر مارس، ما عدا 
عـــدد قليل مـــن المـــارة يرتدون 
الكمامات الواقيـــة. في صباح 
اليوم التالـــي، لا يمكن تفويت 
فرصة احتساء فنجان قهوة في 
أحد مقاهي مدريد والاستمتاع 
بأشـــعة الشمس الدافئة، ومن 
ثمة الانطلاق فـــي جولة على 
الأقـــدام بين أنهج وشـــوارع 
العاصمـــة للاســـتمتاع بثراء 

المعمار الإسباني القديم.
أحد الطرق المتفرعة من 

ساحة بويرتا ديل سول 
يوصل إلى منطقة ”غران 

فيا“ جنة عشاق التسوق إذ 
يضم الشارع الرئيسي في 

هذه المنطقة أهم 

الماركات العالمية المناسبة لمختلف الأذواق 
والميزانيات. إدراك خطورة الوضع الناجم 
عن انتشـــار فايـــروس كورونا فـــي العالم 
تجلـــى في بعـــض المحلات التـــي يحرص 
العاملـــون فيهـــا علـــى تنظيـــف وتعقيـــم 
أســـطحها وواجهاتها وأبوابهـــا، وكل ما 
يمكن أن تطالـــه يد الزبائن داخل المحل أو 

في محيطه.
واختارت بعض المتاجر وضع علامات 
تطلـــب فيهـــا مـــن الزبائـــن تجنـــب لمس 

البضاعة.
أحد أهم نقاط الجذب في مدريد حديقة 
”ريتيـــرو“ العامة، وهـــي  وجهتنا لقضاء 
قرابة نصف يوم، ”باركي ديلريتيرو“ التي 
شيدت في القرن التاسع عشر في الحقيقة 
أكثـــر من مجرد حديقة عامـــة، فإلى جانب 
أكثـــر مـــن 125 هكتارا تحتـــوي على أكثر 
من 15 ألف شـــجرة، توجد  تماثيل ونصب 
تاريخيـــة وفنية عالية، مـــن بينها النصب 
التـــذكاري للملك ألفونســـو الثاني عشـــر، 
وفوانتي ديل أنجل كايـــدو (نافورة الملاك 
الســـاقط) وقصور عريقـــة ممثلة في قصر 
فيلاســـكيز وقصر الزجاج (بالاســـيو دي 

كريستال) وقصرريتيرو.
بخروجنا من حديقـــة ريتيرو توجهنا 
إلى متحف الأنثروبولوجيا القريب وأمامه 
فوجئنا بأبوابـــه مغلقة لندرك حينها قرار 
الغلق الجزئي الذي بدأ ســـريانه ويشـــمل 
مواقـــع الجـــذب الثقافيـــة ودور العـــرض 
الســـينمائية والمسارح وملاعب كرة القدم. 
وهنـــا تملكتنـــا أولى حـــالات الإحباط، إذ 
حرمنـــا من زيـــارة متحف بـــرادو الوطني 
ومركـــز الملكة صوفيا للفـــن، بالإضافة إلى 
متابعة مباراة لفريق ريـــال مدريد بملعب 

سانتياغو بيرنابو ولكنّ أبوابه مغلقة. 
أخذتنا خطانا لاكتشـــاف معالم مدريد 
إلـــى شـــارع كلاوديـــو مايانو أيـــن توجد 
مجموعـــة أكشـــاك متلاصقـــة مبنيـــة من 
الخشب على الطراز القديم مخصصة لبيع 
الكتب، أغلبها مقفل في ما يبدو اســـتجابة 

لقرار الإغلاق الجزئي.
معظـــم الكتـــب المعروضـــة فـــي هذه 
الأكشـــاك فـــي مجـــالات مختلفـــة باللغـــة 
الإســـبانية، أمـــا الكتب باللغـــات الأخرى 
كالفرنسية أو الإنجليزية فهي شبة غائبة، 

وإن وجدت فحضورها نادر.
الرجـــوع من حديقة ريتيـــرو والذهاب 
إليها يمر وجوبا عبر بلازا دي سيبيليس 
(ساحة سيبيليس) والتي يوجد بها قصر 
الاتصالات التاريخي، وهو الآن مقر بلدية 
مدريد، تحفـــة معمارية فريـــدة من نوعها 

يطل على تحفة فنية لا تقل عنه تميزا، هي 
نافورة ســـيبيليس التي يتوسطها نصب 
لرمز الخصوبة تم تشييدها في عام 1780.

طريـــق العـــودة يمـــر بنـــا عبـــر بنك 
إســـبانيا وهو البنك المركزي، وهو أيضا 
أحد أهم الأماكن التي بنيت حولها أحداث 
أحد مواســـم المسلسل الإســـباني الشهير 
”لاكاســـا دي بابـــال“. في المســـاء، جذبتنا 
أجواء حانـــة مكتظة بالمشـــجعين لمتابعة 
مبـــاراة فريق أتلتيكو مدريـــد وليفيربول، 
الأجواء الحماسية الصاخبة توجت بفوز 
الفريـــق المحلي لتبـــدأ أجـــواء احتفالية 
أشـــعلها أداء فريـــق غنائـــي محلي حلق 
بالساهرين في سماء الرقص على إيقاعات 

أشهر أغاني موسيقى الروك العالمية.
في اليوم الموالـــي، كان جدول الرحلة 
يتضمـــن زيارة مدينـــة توليـــدو (طليطلة 
بالعربية) التي تبعد حوالي نصف ســـاعة 

بالقطار على مدريد.
عند خروجنـــا من محطة قطار توليدو 
استقبلتنا مرشدة سياحية لتعرض علينا 
جولة عبر الحافلة الســـياحية المكونة من 

طابقين، فوافقنا دون تردد.

توليدو مدينة السلام

تجوب الحافلـــة أطراف مدينة توليدو 
لتبرز جمالها وموقعها الجغرافي المتميز 
لاســـيما وجودهـــا فـــي أعلى تلـــة يحيط 
بهـــا نهر تاجة، ثم تدخل المدينة مع ســـرد 
معلومات عن أبرز معالم المدينة وتاريخها 
بأهـــم اللغات المتحدثة عالميـــا ومن بينها 
العربية. أولى المتاجر التي تبيع تذكارات 
مـــن توليـــدو يعـــرض لزبائنـــه مجموعة 
فريدة من الســـكاكين والسيوف والخناجر 

بشكلها التاريخي ونقوشها العريقة.

هــــذا المتجر يقع في الشــــارع المجاور 
للكازار (القصر) الذي بناه الأندلســــيون 
محصنــــا فــــي أعلى مكان مــــن توليدو ثم 

أصبح مقرا للجيوش الإسبانية.
فــــي توليــــدو، تســــافر بــــك جدرانها 
وأزقتهــــا إلــــى غياهب التاريــــخ فتتلمس 
آثار الحضــــارات التي مــــرت من هنا من 
الرومانيــــة إلى القوطية إلى الإســــلامية 
ثــــم عودتها إلى الإســــبان، وكيف ســــعت 
تعديلات  لإدخــــال  منهــــا  كل 
بصمات  لطمس  المعمار  على 
الســــابقين لهــــا والمختلفــــين 

عنها.
هذه  توليدو  كاتدرائيــــة 
العريقة،  المعماريــــة  التحفة 
من أكبر الشهود على تعاقب 
الحضــــارات المختلفــــة على 

المدينة.
بعــــد جولة فــــي توليدو 
غوغل  بخرائط  بالاستعانة 
معالم  أبــــرز  تبين  وخارطة 
عليهــــا  حصلنــــا  توليــــدو 
مــــن المرشــــدة الســــياحية، 
أدركنا أن توليدو تســــتحق 
عــــن جــــدارة لقــــب مدينــــة 
الســــلام الذي حصلت عليه 
منذ القــــدم، وذلــــك لوجود 
والمســــاجد  الكاتدرائيــــات 
والمعبــــد اليهــــودي دليــــلا 

على تعايش الديانــــات الثلاث في المدينة 
في فتــــرات زمنية ماضية. بعــــد توليدو، 
الوجهة هي إشــــبيليا في رحلــــة بالقطار 
تــــدوم لحوالي ثلاث ســــاعات انطلاقا من 
محطــــة أتوتشــــا التــــي تتميــــز بتصميم 
معماري جميل ولكن أيضا بوجود حديقة 

للنباتات الاستوائية داخلها.
وجدنــــا  إشــــبيليا،  إلــــى  بوصولنــــا 
المدينــــة هادئــــة ومحلاتهــــا مفتوحة على 
عكــــس مدريد التي بــــدأت تجارتها تتأثر 
بقــــرار الإغلاق. اســــتقبلنا صاحب المنزل 
وهو مرتد لكمامــــات وقفازات واقية، ترك 
لنا مفتاح الشــــقة وما يشــــبه عقد إيجار 
وغادر. فــــي هذه اللحظة تلقينا كما كبيرا 
من الأخبار الســــيئة تبدأ بقرار الحكومة 
التونســــية فرض إغلاق جزئــــي للحدود 
الجوية وتخفيــــض عدد الرحلات الجوية 
بما فــــي ذلــــك إلغاء رحلــــة عودتنــــا إلى 

تونس.
 أمــــام القرارات الحكوميــــة الجديدة، 
اضطررنــــا لتقليــــص مــــدة إقامتنــــا في 
إشــــبيليا وتغيير جدول رحلتنا الذي كان 

ضمنه زيارة لمدينتي قرطبة وغرناطة.
في إشبيليا بعد يوم فقط من وصولنا 
اســــتجابت المدينة لقرار الإغلاق الصادر 

عن الحكومة المركزية.
وأمام حديقة باركــــي دي ماريا لويزا 
(حديقــــة ماريــــا لويــــزا) مغلقــــة الأبواب 
مجموعة من الســــياح والسكان المحليين، 
ربمــــا لم تكن قد وصلتهــــم أخبار الإغلاق 
حينهــــا، أو لم يكونوا يتوقعون أن القرار 

يشمل أيضا الحدائق العامة.
التنزه على ضفاف نهر نهر 

غوادالكيفير أو ”الواد الكبير“ خامس 
أطول أنهار إسبانيا، والذي كان 

قبل يوم فقط تسير فيه السفن 
السياحية، كان الخيار البديل 
في ظل بدء إغلاق المدينة التي 

غادرناها في اليوم التالي 
نحو مدريد.

في القطار بدأت 
الإجراءات المشددة ترى 

بوضوح، فإلى جانب 
مراعاة توزيع المسافرين 
على القطار بما يضمن 

سلامتهم، صعد أحد 
العاملين في شركة السكك 

الحديدية وطلب من الركاب 
الجلوس في مقاعد متباعدة.

في مدريد كل شيء مغلق 

باســــتثناء محــــلات بيع المــــواد الغذائية 
والأساســــية والصيدليــــات، فيما تســــير 
الحافــــلات والمتــــرو بنســــق أقــــل مقارنة 

بالأيام العادية.
قضينــــا أســــبوعا في فنــــدق بمنطقة 
غران فيا قبل العودة في أول رحلة إجلاء 
متوفــــرة إلــــى تونس. طيلة هــــذه الفترة، 
مدريــــد المعروفــــة بصخبهــــا وازدحامها 
الدائم، كانت تبدو أشــــبه بمدينة أشــــباح 
زادتها أرقام الموت المرعبــــة كآبة وحزنا، 
تقطعها أحيانا أصــــوات التصفيق وقرع 
الأواني من شــــرفات المنــــازل تحية للفرق 
الطبية والصحية المشــــاركة فــــي المعركة 

ضد فايروس كورونا.

إجراءات كورونا

في رحلتنا للبحث عن صيدلية تتوفر 
فيها الكمامات الواقية اعترضنا شــــرطي 
ليعلمنــــا بأنه يمنع ســــير شــــخصين على 

مسافة متقاربة في الشارع.
عــــن  لنســــأله  الفرصــــة  اســــتغلينا 
الإجــــراءات مــــع اقتــــراب تاريــــخ انتهاء 
تأشــــيرتنا الســــياحة، فأجــــاب بمنتهــــى 
اللطــــف أن الأمر لا يضعنا في أي مشــــكلة 
لأن الوضع اســــتثنائي مســــتعينا بزميله 

الذي يتقن الإنكليزية لتفسير الأمر لنا.
في مطار أدولفو 
سواريز باراخاس 
الدولي، الحركة 
قليلة والمكان 
الذي يعد 
رابع أكبر 
مطارات 
أوروبا 
بدا 

شـــبه مقفر. علـــى لوح الإعلانـــات حوالي 
ست رحلات في ذلك اليوم، كل حوالي ربع 
ســـاعة يأتي صوت من مضخمات الصوت 
المنتشـــرة في كل مـــكان من المطـــار لتذكر 
المســـافرين بضـــرورة الانتبـــاه لحقائبهم 
والابتعـــاد علـــى الأقل مســـافة متـــر على 
الآخريـــن، وهـــو إجـــراء تم احترامـــه من 
الجميـــع إلى أن يأخـــذ كل منهم مكانه في 
الطائـــرة. أما في مطار تونس قرطاج، فقد 
كان المشـــهد مختلفا، المطار معقم بالكامل، 
تعقيـــم  تم  وربمـــا  والأرضيـــة  الجـــدران 

السقف أيضا.
الفـــرق الصحية والأمنية في انتظارنا 
بملابس بيضاء واقية وأقنعة وقفازات، في 
مشهد حازم يكشف أن حالة الاستنفار على 
أشدها في تونس. في ممر محدد بأشرطة 
خاصـــة ســـرنا حتـــى بوابة الخـــروج من 
المطار، في الأثنـــاء قياس درجات حرارتنا 
ثـــلاث مرات بأجهـــزة وكاميـــرات حرارية 
خاصـــة وتعقيـــم تـــام للثيـــاب والأحذية 
والحقائب اليدوية وجواز السفر. ثم تكرار 

عملية تعقيم ثيابنا مرتين أخريين.
خـــارج المطـــار، أربع حافـــلات تنتظر 
لتقلنـــا إلى الحجـــر الصحـــي الإجباري، 
مجمـــوع المســـافرين القادمين مـــن مدريد 
كانـــوا فـــي حـــدود الســـتين شـــخصا تم 
توزيعنا علـــى الحافلات الأربـــع احتراما 

لإجراءات السلامة.
الســـائقون كانوا يرتدون لباسا واقيا 
والمقاعد الســـتة الأولـــى تم منع الوصول 
إليها بأشـــرطة لاصقـــة. ولا أحد كان يعلم 
إلـــى أين ســـنذهب، فقط نعلـــم أن الحجر 
ســـيكون في نابـــل البعيدة عـــن العاصمة 

تونس حوالي 60 كيلومترا.
هكذا كانـــت رحلتنا إلى إســـبانيا في 
زمـــن فرض فايـــروس كورونـــا قيوده 
الوباء  نجـــج  العالم.  علـــى 
اللعـــين فـــي إفشـــال خطط 
وبرامـــج لكنه لم ينجح في 
زرع شـــيء مـــن إحســـاس 
الندم على قرار الســـفر في 
شهر مارس 2020 لأنه رغم 
مغامرة  تبقـــى  شـــيء  كل 
تستحق أن تعاش لنلمس 
عـــن قرب كيف جعلت هذه 
العالم  ســـكان  الجائحـــة 
يتشـــاركون العزل الذاتي 
ويتقاســـمون مـــا يخلف 
فايروس كورونا من موت 

ووجع.

معالم هجرها السياح

في شارع كلاوديو مايانو 

توجد مجموعة أكشاك 

متلاصقة مبنية من 

الخشب على الطراز القديم 

مخصصة لبيع الكتب أغلبها 

بسبب قرار الحجر

الأحد 162020/04/12

السنة 42 العدد 11675 سياحة

لا نكشف سرا عندما نقول إن السفر في زمن كورونا مختلف عن السفر في 
الأيام العادية، فقرارات الإغلاق قد تفشــــــل برامج الرحلات وتبدأ في إحباط 
الســــــياح لكنها حتما لا يمكن أن تفســــــد متعة السفر التي تبقى دائما تجربة 

فريدة بكل تفاصيلها المميزة.

نسرين رمضاني
صحافية تونسية

ور المج رع ا ي ع ي جر
صر) الذي بناه الأندلســــيون
ــي أعلى مكان مــــن توليدو ثم

للجيوش الإسبانية.
ليــــدو، تســــافر بــــك جدرانها
ــــى غياهب التاريــــخ فتتلمس
ــارات التي مــــرت من هنا من
إلى القوطية إلى الإســــلامية
 إلى الإســــبان، وكيف ســــعت
تعديلات لإدخــــال  منهــــا  كل 
صمات
فــــين

هذه
ريقة،
عاقب
على

وليدو
غوغل
معالم
يهــــا
حية،
تحق
ينــــة
 عليه
وجود
ــاجد
والمعبــــد اليهــــودي دليــــلا

ن ذي ا ر جدول يير و ي بي إ
ضمنه زيارة لمدينتي قرطبة وغرناطة.

في إشبيليا بعد يوم فقط من وصولنا
اســــتجابت المدينة لقرار الإغلاق الصادر

عن الحكومة المركزية.
وأمام حديقة باركــــي دي ماريا لويزا
(حديقــــة ماريــــا لويــــزا) مغلقــــة الأبواب
مجموعة من الســــياح والسكان المحليين،
ربمــــا لم تكن قد وصلتهــــم أخبار الإغلاق
حينهــــا، أو لم يكونوا يتوقعون أن القرار

يشمل أيضا الحدائق العامة.
نهر التنزه على ضفاف نهر

خامس  ”الواد الكبير“ غوادالكيفير أو
أطول أنهار إسبانيا، والذي كان
قبل يوم فقط تسير فيه السفن 
السياحية، كان الخيار البديل 
في ظل بدء إغلاق المدينة التي 

غادرناها في اليوم التالي 
نحو مدريد.

في القطار بدأت
الإجراءات المشددة ترى
بوضوح، فإلى جانب

مراعاة توزيع المسافرين 
على القطار بما يضمن
سلامتهم، صعد أحد

العاملين في شركة السكك 
الحديدية وطلب من الركاب

الجلوس في مقاعد متباعدة.
في مدريد كل شيء مغلق

ن ر ا ي ا
الإجــــراءات مــــع اقتــــراب تاريــــخ انتهاء 
تأشــــيرتنا الســــياحة، فأجــــاب بمنتهــــى 
اللطــــف أن الأمر لا يضعنا في أي مشــــكلة 
لأن الوضع اســــتثنائي مســــتعينا بزميله 

الذي يتقن الإنكليزية لتفسير الأمر لنا.
في مطار أدولفو 
سواريز باراخاس 
الدولي، الحركة 
قليلة والمكان 
الذي يعد 
رابع أكبر 
مطارات 
أوروبا 
بدا 

ريين أ ين ر ب ي يم ي
خـــارج المطـــار، أربع حافـــلات تنتظر
لتقلنـــا إلى الحجـــر الصحـــي الإجباري،
مجمـــوع المســـافرين القادمين مـــن مدريد
كانـــوا فـــي حـــدود الســـتين شـــخصا تم
توزيعنا علـــى الحافلات الأربـــع احتراما

لإجراءات السلامة.
الســـائقون كانوا يرتدون لباسا واقيا
والمقاعد الســـتة الأولـــى تم منع الوصول
إليها بأشـــرطة لاصقـــة. ولا أحد كان يعلم
إلـــى أين ســـنذهب، فقط نعلـــم أن الحجر
ســـيكون في نابـــل البعيدة عـــن العاصمة

تونس حوالي 60 كيلومترا.
هكذا كانـــت رحلتنا إلى إســـبانيا في
زمـــن فرض فايـــروس كورونـــا قيوده
الوباء نجـــج  العالم.  علـــى 
اللعـــين فـــي إفشـــال خطط
وبرامـــج لكنه لم ينجح في
زرع شـــيء مـــن إحســـاس
الندم على قرار الســـفر في
لأنه رغم شهر مارس 2020
مغامرة تبقـــى  شـــيء  كل 
تستحق أن تعاش لنلمس
عـــن قرب كيف جعلت هذه
العالم ســـكان  الجائحـــة 
يتشـــاركون العزل الذاتي
ويتقاســـمون مـــا يخلف
فايروس كورونا من موت

ووجع.

ـا يـــدل علـــى
بطة بانتشـــار
ا في الأسبوع
مارس، ما عدا
لمـــارة يرتدون
ـة. في صباح
يمكن تفويت 
جان قهوة في
 والاستمتاع 
الدافئة، ومن 
ي جولة على 
ج وشـــوارع 
تمتاع بثراء 

القديم.
لمتفرعة من 

ل سول 
”غران  ة

لتسوق إذ 
يسي في

تعدي لإدخــــال  منهــــا  كل 
بص لطمس  المعمار  على 
الســــابقين لهــــا والمختلف

عنها.
توليدو كاتدرائيــــة 
العر المعماريــــة  التحفة 
تع من أكبر الشهود على
الحضــــارات المختلفــــة

المدينة.
بعــــد جولة فــــي تو
غ بخرائط  بالاستعانة 
م أبــــرز  تبين  وخارطة 
علي حصلنــــا  توليــــدو 
مــــن المرشــــدة الســــياح
أدركنا أن توليدو تســــت
عــــن جــــدارة لقــــب مدي
الســــلام الذي حصلت
منذ القــــدم، وذلــــك لو
والمســـ الكاتدرائيــــات 
والمعبــــد اليهــــودي دل



 يــــكاد يكون التطور المذهل الذي حققته 
الطباعــــة ثلاثيــــة الأبعاد خــــلال الأعوام 
القليلــــة الماضية، أحد أســــرع الســــباقات 
التكنولوجيــــة، وهــــو يعد بإحــــداث أكبر 
البشــــر  حيــــاة  دورة  فــــي  الانقلابــــات 

والنشاطات الاقتصادية.
وتنشــــغل توقعات الخبــــراء وتكهنات 
المراقبــــين بمطاردة الآفاق الواســــعة التي 
تعد بهــــا، والتي لــــن تقف في المســــتقبل 
القريب عنــــد إنتاج قطع غيار الســــيارات 
والمعدات  المبانــــي  وطباعــــة  والطائــــرات 
والتجهيزات الطبيــــة مثلما يحدث حاليا 

لمواجهة وباء فايروس كورونا.
ويشــــير بعــــض الخبراء إلــــى أن أحد 
أكبر الطموحات الخارقة التي تعد تقنيات 
الطباعــــة المجســــمة حاليــــا هو توســــيع 
طباعة أعضاء بشرية حسب الطلب لتصل 
إلــــى آفاق لــــم تكن تــــراود حتــــى الخيال 

العلمي.
وهنــــاك اليــــوم باحثــــون ومبتكــــرون 
يعكفــــون علــــى تطويــــر المــــواد الأوليــــة 
المســــتخدمة فــــي الطباعة ثلاثيــــة الأبعاد 
لفتــــح احتمــــالات لا نهاية لهــــا في مجال 

الطب البشري.
وتعمــــل الطابعــــات ثلاثيــــة الأبعــــاد 
العاديــــة علــــى إنتــــاج مــــواد صلبــــة عن 
طريــــق بناء طبقــــة فوق أخــــرى من مواد 
مثل البلاســــتيك أو المعــــادن. أما الطباعة 
الحيويــــة للأنســــجة والأعضاء البشــــرية 
فهي أكثر صعوبة، بســــبب التعقيدات في 
الأنســــجة وعملية نضوجها، وعدم وجود 
بيئــــة مناســــبة لإنتاج أنــــواع متعددة من 
الخلايا، إضافة إلى الحاجة إلى المزيد من 

تكييف الأنسجة قبل الزرع.

تكنولوجيا حيوية

الطباعة  تطويـــر  جهـــود  وتتكامـــل 
الحيويـــة مـــع التطـــور الســـريع فـــي 
ابتكارات الأعضـــاء الاصطناعية الذكية 
التي يتســـع نطاق اســـتخدامها كبديل 

للأعضاء المبتورة أو المفقودة.
وتمتد تلك الأعضاء الذكية من الأيدي 
التي تمكّن من الشعور بملمس الأشياء، 
مرورا بالقفـــازات الناطقة والأذرع التي 
تقرأ الأفـــكار، وانتهاء بمنظومة عصبية 
صناعيـــة يمكنهـــا استشـــعار المؤثرات 
الخارجيـــة والتعـــرف علـــى الحـــروف 
عن طريـــق نظام بريل للقـــراءة الخاص 

بالمكفوفين.
ويركز الخبراء والشـــركات الناشئة 
في مجال الهندســـة الحيوية على الآفاق 
الواسعة التي يتيحها استخدام الطباعة 
ثلاثيـــة الأبعاد في مجـــال إنتاج العظام 
والأنســـجة المزروعة والأعضـــاء وحتى 
القلـــب. وتؤكـــد الأبحاث أن اســـتبدال 
الجلد والكبد سيصبح حقيقة إكلينيكية 

خلال عقدين من الزمن.
وقـــد توصـــل باحثـــون مـــن معهـــد 
رينســـيلير بوليتكنيـــك فـــي الولايـــات 
المتحدة مؤخرا إلى طريقة ثورية لطباعة 
الجلـــد الحي مـــع شـــرايين الـــدم، وقد 
تساهم هذه التقنية الجديدة في تسريع 
عمليـــة شـــفاء المرضى ممـــن يحتاجون 
إلـــى عمليات زراعة للجلـــد مثل ضحايا 

الحرائق والحوادث.
التجربـــة  هـــذه  خلاصـــة  ونشـــرت 
الرائـــدة فـــي مجلة ”تيشـــو إنجنيرنغ“، 
وقـــد قـــام الباحثـــون بإضافـــة خلايـــا 
متخصصـــة في بنـــاء الأوعيـــة الدموية 
إلـــى الكولاجين الحيواني داخل شـــبكة 
معقـــدة من الأنســـجة المطبوعة بشـــكل 
ثلاثي الأبعـــاد، ما ســـاعد الخلايا على 

تكويـــن بنيـــة وعائيـــة خلال أســـبوع 
واحـــد. وقال بانكاج كارانـــد قائد فريق 
البحـــث وأســـتاذ الهندســـة الكيميائية 
في مركز التقنيات الحيوية والدراسات 
متعـــددة الاختصاصـــات ”لقـــد فوجئنا 
بـــرد فعـــل الأنســـجة المطبوعـــة عندما 
أضفنـــا إليها الخلايـــا المتخصصة في 
بناء الأوعية الدموية، إذ تشـــكلت أوعية 
دموية بسرعة لتصبح مشابهة للأنسجة 

الحية“.
ولا تزال هنـــاك عقبات كبيرة ينبغي 
التغلب عليها، فهذه التقنية لم تستخدم 
حتى الآن ســـوى على الفئـــران، وهناك 
حاجـــة تقتضـــي التأكد من عـــدم رفض 

الترقيعات المأخوذة من أجسام حية.
لكـــن كاراند، يـــرى أنـــه إذا تم زرع 
ترقيعـــات عند نوع خاص مـــن الفئران، 
من غير المســـتبعد أن تصبح الشـــرايين 
المتأتيـــة من الجلد المطبـــوع قادرة على 

ربط الاتصال بشرايين الفئران.
وأضـــاف موضحا ”مثل هـــذا الأمر 
بالـــغ الأهميـــة، لأننـــا نعـــرف حاليا أن 
الـــدم يتم نقله كما يتم نقل المغذيات إلى 
الجزء الـــذي تم ترقيعه مما يبقي الجزء 

الذي تم ترقيعه على قيد الحياة“.
ورغم أن هـــذه التكنولوجيا ما زالت 
فـــي طـــور التطويـــر، إلا أن علمـــاء من 

جامعـــة تل أبيب أعلنوا أيضا عن إنتاج 
أول ”قلب بشـــري“ في العالم باســـتخدام 

تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

قلوب حسب الطلب

يقول فريق العلماء إنهم باســـتخدام 
هـــذه التقنيـــة لـــم يتمكنوا مـــن تخليق 
أنســـجة القلب فحسب، بل أيضا الأوعية 
الدمويـــة، ووصفوا نتائـــج اختباراتهم 
بأنها ”إنجاز طبـــي كبير“ لما يعطيه ذلك 

من أمل في مجال زراعة القلب.
ويأمل العلماء أن تفتح هذه الخطوة 
المجال أمام تخليق قلوب مناسبة للزراعة 
في أجســـام البشـــر، إضافة إلى تخليق 
أنسجة لاســـتخدامها في تجديد الأجزاء 

التالفة من القلوب المصابة.
والقلوب التي تمكّن فريق البحث من 
تخليقها صغيـــرة الحجم، إذ أنها بحجم 

قلوب الأرانب.
وقال تال دفير، العالم الذي أشـــرف 
علـــى البحـــث وقـــاد الفريـــق الطبـــي، 
إنهـــا ”المـــرة الأولـــى التي ينجـــح فيها 
أي شـــخص فـــي أي مـــكان بتصميـــم 
وطباعـــة قلـــب كامـــل ملـــيء بالخلايا 
والأوعيـــة الدمويـــة والبطينين والغرف 

القلبية“.

وأضـــاف أن ”العلمـــاء تمكنـــوا في 
الســـابق مـــن اســـتخدام هـــذه التقنية 
لتخليـــق هيـــكل القلب الخارجـــي فقط، 
دون الخلايا أو الأوعيـــة الدموية“. لكن 
الفريـــق الطبي أقر بأنـــه لا يزال أمامهم 
العديـــد مـــن التحديـــات التـــي ينبغـــي 
عليهم مواجهتها قبل أن تصبح القلوب 
المخلقة بهذه التقنية، والتي تعمل بشكل 
كامـــل، متاحـــة للزراعـــة داخل أجســـاد 

المرضى.
ويبقى أمام الباحثين الآن أن يجعلوا 
”القلـــوب المخلقـــة“ تحاكي عمـــل قلوب 
البشـــر بشـــكل كامل، إذ أن الخلايا الآن 
قادرة على الانقباض لكن ليســـت لديها 

القدرة على ضخ الدم بعد.
وســـتكون الخطـــوة اللاحقة تجربة 
زراعـــة هـــذه القلـــوب فـــي نمـــاذج من 
الحيوانـــات، ويأمل قائـــد فريق البحث 

الطبي إنجاز ذلك خلال العام الحالي.
وقال دفير ”ربما، خلال 10 ســـنوات، 
ســـتتوفر طابعات للأعضاء البشرية في 
أفضل المستشفيات حول العالم، وتصبح 
مثل هـــذه العمليات روتينية“. لكنه يرى 
أن المستشفيات سوف تبدأ على الأرجح 

بأعضاء أكثر بساطة من القلوب.
والأوعيـــة  القلـــب  أمـــراض  وتعـــد 
الدمويـــة المســـبب الرئيســـي للوفاة في 
العالم، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، كما 
تعد عمليات الزرع الخيار الوحيد المتاح 
أمام المرضى مـــن ذوي الحالات المتقدمة 

في المرض.
لكن المشـــكلة الأساســـية هي أن عدد 
المتبرعـــين محـــدود ويمـــوت الكثير من 
المرضـــى أثناء الانتظـــار للحصول على 
قلوب لزراعتها بدلا من قلوبهم المريضة.
كمـــا أن المرضى يواجهـــون في حال 
أن  احتمـــالات  قلـــب،  علـــى  حصولهـــم 
ترفضه أجســـامهم، وهي مشكلة يسعى 

الباحثون للتغلب عليها.

ثورة صناعية

وتســــتخدم تقنيــــة الطباعــــة ثلاثيــــة 
الأبعــــاد علــــى نطاق واســــع فــــي معظم 
النشاطات الصناعية حاليا، ويمثل مجال 
صناعــــة الفضاء أحد أكبر مســــتخدميها 

حتى وقتنا الحالي.
فقد صنعت شــــركة جنــــرال إلكتريك، 
على ســــبيل المثــــال، أجزاء محــــرك نفاث، 
مثل منافث الوقــــود وأنظمة التوربينات، 
من مكونات مطبوعة عن طريق الطابعات 

ثلاثية الأبعــــاد. كما تمكنت وكالة ناســــا 
من تصنيــــع غرفة احتــــراق لصواريخها 
مصنوعة من مواد أنتجت من خلال عملية 

التصنيع التجميعي.
وعلى الرغــــم مــــن أن الطباعة ثلاثية 
الأبعاد شهدت أكبر قفزاتها التكنولوجية 
فــــي أوروبــــا وأميــــركا الشــــمالية، إلا أن 
الصــــين تتصــــدر هــــذا الســــوق كلاعــــب 

رئيسي.
كما تعد تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد 
بآفاق واســــعة في قطاع البناء والتشييد 
لتحريــــره من الوتيرة البطيئة للوســــائل 
التقليدية، إضافة إلــــى تخفيض البصمة 
الكربونيــــة للقطــــاع وتخفيــــض تكاليف 

الجمع والنقل والبناء.
وتعمل الشــــركات المختصــــة في هذا 
المجــــال على تطوير عملها حتى يمكن لأي 
شخص الحصول على منزل صديق للبيئة 

وبأسعار معقولة وخلال وقت قصير.

مبانٍ صديقة للبيئة

وتمكنـــت دبي في أكتوبـــر 2019 من 
تحقيق ســـبق عالمي بإنجاز أكبر مبنى 
مطبوع في العالم بتقنية ثلاثية الأبعاد، 
وهو مكـــون من طابقين بارتفاع 9.5 متر 
وتبلـــغ مســـاحته الإجماليـــة 640 مترا 

مربعا.
وقالـــت بلدية دبـــي إن المبنى، الذي 
اســـتغرق بناؤه 3 أشـــهر فقط، جزء من 
خطة طموحة لتشـــييد 25 فـــي المئة من 
المبانـــي فـــي الإمـــارة بتقنيـــة الطباعة 

ثلاثية الأبعاد بحلول عام 2030.
وتم تصميم المبنى بالتعاون مع شركة 
أبيس كور الأميركية المتخصصة في البناء 
بطابعة ثلاثيــــة الأبعاد، وبلغت كلفته 218 
ألف دولار، وهو ما يقل بنسبة 60 في المئة 

عن تكلفة بنائه بالطرق التقليدية.
وتم تنفيـــذ المبنى حســـب متطلبات 
الاســـتدامة ومعايير المباني الخضراء، 
حيث يتميز بأنظمة عزل فعالة، من خلال 
طباعته بشـــكل هندسي مبتكر، يزيد من 
إمكانية الاســـتفادة من الفراغات داخل 
الجـــدران، ما يســـاعد على عـــزل المبنى 

حراريا وتقليل استهلاك الطاقة.
كمـــا تضمن حلـــولا متكاملة لوضع 
جميع الأســـلاك والأنابيـــب والخدمات 
داخـــل الجـــدران المطبوعـــة، وبضمنها 
الكهربـــاء والميـــاه والمجـــاري وتكييف 
الهواء وتقنيات نظم المعلومات. وتؤكد 
تقاريـــر دولية أهمية اســـتخدام تقنيات 

الطباعة ثلاثية الأبعاد في خفض تكلفة 
البناء بنســـبة تتراوح بين 50 إلى 70 في 
المئة، وتكلفة العمالة بنسبة تتراوح بين 

50 إلى 80 في المئة.

كمـــا أن هـــذه التقنيات تقلل نســـبة 
النفايات الناجمة عن عمليات الإنشـــاء 
بنســـبة تصل إلى نحـــو 60 في المئة، ما 
ينعكـــس بشـــكل إيجابي علـــى المردود 
الاقتصادي ويسهم في تحقيق استدامة 

البيئة والموارد.

تكنولوجيا
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بانكاج كاراند:
لقد فوجئنا برد فعل الأنسجة 
المطبوعة عندما أضفنا إليها 

الخلايا المتخصصة في بناء 
الأوعية الدموية

تال دفير:
نجحنا للمرة الأولى في تصميم 

وطباعة قلب كامل مليء بالخلايا 
والأوعية الدموية والبطينين 

والغرف القلبية

الطباعة الحيوية توفر {قطع غيار} للبشر حسب الطلب
ثورة شاملة تمتد من التصنيع والبناء إلى تخليق الأنسجة والقلوب

ــــــورة الطباعة  لم تعــــــد انقلابات ث
ثلاثية الأبعاد تقتصر على طباعة 
الغيار  وقطــــــع  والمعدات  ــــــي  المبان
ــــــزات الطبية مثلما يحدث  والتجهي
فايروس  ــــــاء  وب لمواجهــــــة  ــــــا  حالي
ــــــورة الأكبر تحدث  ــــــا. فالث كورون
ــــــوم في الطباعــــــة الحيوية التي  الي
تعد بتحــــــولات جذرية فــــــي حياة 
البشــــــر في العقــــــود المقبلة، وهي 
ــــــد طباعــــــة الأطراف  لا تقــــــف عن
ــــــة والعظام، بل تمتد إلى  الصناعي
إنتاج الأنســــــجة والجلد وأعضاء 
ــــــى منح  ــــــب وتصــــــل إل ــــــل القل مث
عن  ذوي الإعاقة ”حــــــواس بديلة“ 

حواسهم المفقودة.

قريبا ستتوفر القلوب بجميع الأحجام

  

أول مبنى مطبوع بالكامل في دبي العام الماضي يوفر 
التكاليف والوقت والموارد والبصمة البيئية بنسبة تزيد على 

60 في المئة

محمد اليعقوبي
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السنة 42 العدد 11675 لياقة
نصيحة لكبار السن في الحجر المنزلي

{لا تنقطعوا عن الحركة} 

الغذاء المتوازن يجنبك

زيادة الوزن أثناء الحجر

ممارسة التمارين الخفيفة تحفظ الصحة البدنية والعقلية للمسنين

أسرار المتعة والصحة

  لنــدن – تتحــــدث العديد من وســــائل 
الإعلام على ممارســــة التمارين الرياضية 
واللياقــــة في المنــــازل، وتقــــدم الكثير من 
المــــواد عبــــر الإنترنــــت من خــــلال مقاطع 
فيديــــو مجانيــــة، ولكنهــــا موجهــــة أكثر 
للأصحاء والشــــباب. غير أن كبار الســــن 
يحتاجــــون إلى ممارســــة الرياضة أيضا 
وربما أكثر من غيرهــــم لذلك يبحثون عن 
النصائــــح التــــي تســــاعدهم فــــي اختيار 

تمارين معدلة تناسب تقدمهم في السن.
الصحــــة  فــــي  مختصــــون  وينصــــح 
واللياقة البدنية كبار السن بأن يستغلوا 
الفرصة إذا كان بإمكانهم الخروج والمشي 
مــــع المحافظة على ســــبل الوقايــــة، ومن 
أهمها التباعد الاجتماعي، ويعتبر هؤلاء 
أن هــــذا ليــــس وقتــــا للقلق بشــــأن فقدان 
الوزن، بل هو تمرين للحفاظ على ســــلامة 

عقولنا وأجسادنا قدر الإمكان.
وتوصي منظمــــة الصحة العالمية بأن 
يمارس البالغــــون الأصحّاء ما لا يقل عن 
30 دقيقة من النشــــاط البدني يوميا، وأن 
يمارس الأطفال ما لا يقل عن 60 دقيقة من 
النشــــاط يوميا. واقترحت أنشطة تساعد 
على الحفاظ علــــى الصحة في المنزل مثل 
فصول التمارين الرياضية على الإنترنت، 
والرقص والعديد من الأنشــــطة الترفيهية 

التي ترتكز على الحركة.
وأوصت هيئة الصحة الكندية بالقيام 
بـ150 دقيقة أسبوعيا تتراوح بين النشاط 

المعتدل والقوي كل أسبوع. 

لذلــــك، يرى خبراء اللياقــــة أنه إذا تمكنت 
من الخروج 5 أيام في الأســــبوع للمشــــي 
30 دقيقة، فأنت تستوفي هذه الإرشادات؛ 
حاول المشــــي بمفردك أو مع الأشــــخاص 
الذين يشــــاركونك حجرك الصحي. اعتمد 
المشــــي لممارســــة الرياضة وليس لتكوين 
الصداقــــات. ويرجى الانتباه عند المشــــي 
فــــي الخــــارج. ابحــــث عــــن مناطــــق آمنة 
للمشــــي خــــلال الأوقات التي يكــــون فيها 
عدد الأشــــخاص من حولك أقــــل، مثلا في 

الصباح أو عند غروب الشمس.
وإذا كنت عالقا فــــي منزلك، لا تنقطع 
عــــن الحركة، فمــــع بضعة أســــابيع قليلة 
من النشــــاط المحــــدود، ســــتبدأ بملاحظة 
انخفــــاض فــــي قــــوة جســــمك وتحملــــك 
ولياقتــــك وصحة القلــــب، ويمكن الاكتفاء 
بتمرين يوغا على كرســــي. هذا خيار رائع 
لأي شخص يعاني من مشاكل صحية تحدّ 
من لياقتــــه ومرونته لأنه ســــيحافظ على 

حركة مفاصله وعضلاته دون إجهادها.
كمــــا يمكن لكبــــار الســــن العمل على 
توازنهم. في الصباح، أثناء روتين الحمام 
الصباحــــي، يمكنهم قضــــاء بعض الوقت 
في التمرن على الوقوف على ساق واحدة، 
ويمكن لمن يعانون من مشاكل في التوازن 
أن يمارسوا هذا النشاط كل صباح لمعرفة 
المدة التــــي يمكنهــــم الوقــــوف فيها على 
قــــدم واحدة دون الحاجة إلــــى لمس القدم 
الأخــــرى للأرضية، لكــــن يجب عليهم 
توخي الحــــذر وعدم 

الوقوف في 

علــــى أرضيــــة قد تســــبب لهــــم الانزلاق 
والســــقوط. ويمكنهم تحديد الهدف الأول 
فــــي الوقت بـــــ30 ثانية، وإذا لــــم يكن ذلك 
كافيا يمكنهم إبعاد اليدين عن المسند كما 
يمكن التمرن على تمرير شيء، مثل فرشاة 
الشــــعر، من يد إلى أخــــرى أثناء الوقوف 
على ســــاق واحدة. ومــــن الأفضل محاولة 
قضاء 3 دقائق كل صباح في ممارسة هذا 

التمرين.
وإذا كان المسن يجلس كثيرا، ويمكنه 
الوقـــوف فعليـــه أن يحـــاول الوقوف كل 
ساعة للتحرك. وتعد الأشياء البسيطة مثل 
لمس أصابع القدم والانحناء على الجانبين 
وتدويـــر الـــذراع والجســـم طرقـــا رائعة 
للحفاظ علـــى صحة المفاصـــل. كما يمكن 
الوقوف والجلوس على الكرســـي 20 مرة 
والانتقـــال إلى تمارين الضغط على طاولة 
المطبـــخ أو المكتب. هناك الكثير من الطرق 
لتقوية الجسم بمعدات محدودة في المنزل.

ويمكن للمسنين استخدام التكنولوجيا 
المتاحــــة لهــــم أيضــــا لممارســــة الرياضة 
مــــع الآخرين. ويقــــول خبراء فــــي اللياقة 
البدنيــــة إذا كنت تمشــــي مع مجموعة من 
الأشــــخاص، يمكنــــك إعــــداد مكالمــــة على 
تطبيقــــات مثل ســــكايب أو فايس تايم أو 
زوم لمحاكاة المشــــي الجماعي. إذا كنت لا 
تعــــرف كيفية القيام بذلــــك، يمكن أن تجد 
شــــخصا لمســــاعدتك في إعداد التطبيق. 
وإذا كنــــت معتادا على شــــرب القهوة مع 
أصدقائــــك بعد التمرين، اســــتمر في 
فعل ذلك إلكترونيا. بإمكاننا العمل 
معــــا كما فعلنــــا دائما، وتشــــجيع 
بعضنا البعض لتحســــين صحتنا 
ولياقتنــــا. لكــــن الاتصــــال هو الذي 

يختلف الآن.
غالبيــــة الأعمــــال فــــي أنحــــاء 
العالــــم، انتقلــــت إلــــى اســــتخدام 
الإنترنــــت، وتقــــدم صــــالات 
الرياضــــة بدورهــــا تدريبات 
ويعمل  مجانيــــة،  افتراضية 
إنشــــاء  علــــى  المدربــــون 
اســــتوديوهات فــــي منازلهم 
تدريــــب  جلســــات  ويقدمــــون 
شخصية ودروســــا لمجموعات صغيرة. 
ونجح أخصائيو العــــلاج الطبيعي في 
ذلــــك أيضا. لذلك على الكبار في الســــن 
الاســــتفادة من هــــذه الخدمــــات من أجل 

صحتهم العقلية أيضا. 

ويمكـــن أن يتواصلـــوا مـــع أطبـــاء 
النفس في جلســـات الهاتـــف والفيديو. 
لذلك، عليهم الاســـتمرار في التركيز على 
صحتهم العقلية مثل صحتهم الجسدية.
وهنـــاك العديد مـــن مـــوارد التأمل 
المجانيـــة التـــي يمكن اســـتغلالها، ومن 
بينها البســـيطة؛ مثل الجلوس لمدة 3 أو 
5 دقائـــق والتركيز علـــى التنفس، تعلم 
أن تكـــون بصحـــة جيـــدة دون الخروج 
من المنزل، ففي بعـــض الأحيان قد تكون 
التحدي  ممارســـة ”عدم فعل أي شـــيء“ 
الأخطـــر، لكـــن الجميع بحاجـــة إلى أن 
يلتـــزم بذلك حتى مـــرور الأزمة الصحية 

العالمية.
وهناك تمرين يمكن للكبار في الســـن 
القيام به على كرســـي مع علبتي حساء، 
جرّب هذا كل يومين لتحافظ على مرونة 

جسمك وقوة عضلاتك.
وابـــدأ بالجلوس على كرســـي مريح 
وارفـــع رجلا واحدة فـــي كل مرة كما لو 
كنت تمشـــي، لا تتردد في إضافة حركات 
الذراعين إلى هذا التمرين. وحاول القيام 
بذلك لمدة مـــن 2 إلى 5 دقائق مع التركيز 

على الشهيق والزفير العميقين.
وبعد ذلك، أمســـك بعلبتي الحســـاء 
لتمارين مثل ثني العضلة ذات الرأسين، 
وتماريـــن ضغط الكتفـــين، وتمارين رفع 
الجسم الجانبي، وتمديد العضلة ثلاثية 

الرؤوس لمدة من 2 إلى 5 دقائق.
وبعد الانتهـــاء من ذلك مرتين، 
توجّه إلى طاولة للقيام بمجموعة 

مـــن التماريـــن التـــي يمكن أن 
تشمل شدّ الساقين، والقرفصاء، 

وتمارين الضغط.
ببعـــض  نشـــاطك  واختتـــم 

التمارين البسيطة لتمديد عضلات 
الذراعين والوركين.

ونصحت الأخصائية ناديجدا 
رونيخينا ونائبة رئيس قسم 

المسنين في المركز الروسي لطب 
الشيخوخة، بضرورة إقناع 

الشخص المسن بممارسة 
تمارين بدنية بسيطة 
والتحرك دائما داخل 

مسكنه. وأضافت يجب 
أن يكون كبار السن 

على اتصال دائم 
من أجل تقديم 

المساعدة اللازمة 
لهم عند الضرورة.

وأشارت إلى ضرورة 
توفير حيـــاة آمنة لكبار 
الســـن في البيت لكي لا 
يتعرضوا إلـــى الانزلاق 
مثلا، وهذا يعني ضرورة 
تنظيف المســـكن والتأكد 
من حالة الأثاث والسجاد 
وعدم  الأخرى  والأشـــياء 
وجود أشـــياء على الأرض 

تعيـــق حركتهم أو تســـبب 
تعثرهم.

ــــــة بفايروس  ــــــة الأكثر عرضة للإصاب يمثل كبار الســــــن الشــــــريحة العمري
كورونا المســــــتجدّ، وهم مطالبون بتبني أعلى درجــــــات الوقاية، ومن بينها 
ــــــي، لكنهم في الوقت ذاته مطالبون بتقوية  العزل الاجتماعي والحجر المنزل
جهاز المناعة لديهم وبالحفاظ على نشــــــاطهم البدني، لأن ذلك يساعدهم في 

مقاومة الأمراض والحفاظ على اللياقة البدنية.

 باريــس – العمــــل عــــن بعــــد، والحجر 
المنزلــــي مع أو دون أطفال، وقلة النشــــاط 
البدنــــي، والإجهــــاد… عوامــــل يمكــــن أن 
تســــبب مجتمعة زيادة الوزن خلال فترة 
الحجر. ويقــــدم خبــــراء التغذية نصائح 
للحــــد مــــن زيادة الــــوزن والحفــــاظ على 
الصحة خلال الأيــــام القليلة المقبلة، رغم 

الوضع الراهن.
أهم الخطوات لتجنب اكتساب المزيد 
من الــــوزن تتمثل في التخلي عن العادات 
الســــيئة أثناء العمل عن بعد مع الوجود 
في المنــــزل، فالإجهاد والضجــــر قد يدفع 
البعض إلى الأكل كوســــيلة للتخلص من 
الضغــــط والروتين ويقدمــــون على تناول 
وجبــــة خفيفة طــــوال اليــــوم. ويمكن أن 
تدعــــم الخزائن المعبــــأة والموجــــودة في 
متناول اليــــد وتحت الأنظــــار زيادة هذه 
الرغبة الشــــديدة، وبالتالــــي كمية الطعام 

المستهلكة في اليوم سوف تزيد.

تخلص من الأكل طيلة اليوم

ويكمــــن الخطر أيضًا في عدم تناول 
وجبــــات متوازنــــة حقيقــــة، ولكن فقط 
التنقل  أثنــــاء  الصغيــــرة،  القضمــــات 
أو العمــــل، ودون انقطــــاع من الصباح 
إلى المســــاء. هذه الحلقة المفرغة يمكن 
أن تــــؤدي إلى زيــــادة الوزن بســــرعة، 

وتســــبب إزعاجًا في الجهــــاز الهضمي، 
لأننا لم نعد نأكل بشكل صحيح والجسم 

مضطرب.
ويمكن للمرء أيضًا أن يميل إلى وضع 
الرياضــــة جانبًا، بســــبب فقــــدان روتينه 
وعاداتــــه، ويجد مبررات لذلــــك من بينها 
أن النادي الرياضي مغلق فنجد أنفســــنا 
ضائعين، فنتخلى عن الرياضة أو نؤجلها 
مؤقتا. لكــــن بفضل التطبيقــــات المجانية 
للرياضة في المنزل على وجه الخصوص، 
لا يوجد عذر للتوقف عن ممارسة النشاط 
البدني المنتظم. خاصة أنه من الضروري 
الحفاظ علــــى لياقتك، وعدم مراكمة المزيد 

من الدهون، والحفاظ على معنوياتك.

أعد وجبات صحية ومتوازنة

ويجب تبنّــــي فكرة أن العمل عن بعد، 
أثنــــاء الحجر، يمكننا مــــن ربح المزيد من 
الوقت خلال اليوم، بفضل عدم التنقل بين 
العمــــل والبيت… ماذا لو انتهزنا الفرصة 
لاســــتغلال الوقت لطهي وجبات متوازنة 
لجميــــع أفــــراد العائلة أو لأنفســــنا فقط؟ 
قد يكــــون الوقت مناســــبًا لخلــــق عادات 
غذائيــــة جيــــدة وصحية. وعندمــــا يكون 
لديــــك الوقــــت، اســــتمتع أكثــــر بالطهي: 
الأمــــر مختلــــف تمامــــا عــــن الاضطــــرار 
للطهي بســــرعة، والتعــــب بعد يوم طويل 
من الجــــري. بالنســــبة لأولئــــك الذين لم 
يعتــــادوا على الطهي، حــــان الوقت للبدء 
وتجربة بعض الوصفات البسيطة للتعلم 

الطبخ.
خطط لإعداد وجبات صحية ومتوازنة 
لجميــــع أفــــراد الأســــرة واجعــــل محور 
اهتمامك الرئيسي نظاما غذائيا متوازنا 
ومتنوعا، حــــاول أن تتوفر كل وجبة على 
الخضروات، ولا تهمل الأطعمة النشــــوية 
الكاملة أو شــــبه الكاملة، واختر مصدرًا 
للبروتــــين الحيوانــــي أو النباتي 
والأســــماك  (اللحــــوم  المفضــــل 
والبيــــض) ومصــــدرا للدهون 

النباتية (زيت الزيتون).

راهن على التوابل

يرتبط الاضطراب النفسي 
بوضع الحجر والعزل 
وهو نتيجة له، 
ولا شك في وجود 
حالات من الاكتئاب 
أثناء الوجبات! لذلك 
حاول أن تعدّ أطباقا 
لذيذة، ولا تنسى 
إضافة جميع التوابل 
التي ستعزز النكهات: 
الكزبرة والبقدونس 
والثوم والبصل والفلفل 
الحلو… لتدلل نفسك بالمذاق 
اللذيذ الذي سيخفف 
متاعبك النفسية وفي 
نفس الوقت تمتع بالعديد 
من الفوائد الصحية 
للبهارات.
واجعل وجباتك ممتعة 
لأنها لحظة للمشاركة مع 
جميع أفراد الأسرة في 
المنزل، فالعديد من فترات 
الحجر، هي أيضًا وقت 
للمشاركة. هذه فرصة، على 
سبيل المثال، لإشراك الأطفال في 

إعــــداد كعكة صحيــــة، يمكنهم الاســـتمتاع 
بها لكـــن تذكر أن الحلوى ســـيئة لأطفالك 
تمامًا كما هي بالنســـبة لك، لذلك مرر لهم 

توصياتك الصحية وقت إعداد الطعام.

كن إيجابيا

تجنب اللجوء إلى الطعام والوجبات 
الخفيفـــة بدافـــع الإجهـــاد والملل وضع 
نفســـك في حالة مزاجية جيدة منذ بداية 
اليوم، فـــإن البقـــاء إيجابيًا ومشـــغولاً 
ســـيقلل بشـــكل كبير مـــن خطـــر تناول 
الوجبات الخفيفـــة. تذكر أيضًا أن تكون 
في بيئـــة نظيفـــة ومرتبـــة، وأن ترتدي 
ملابســـك كل يـــوم بـــدلاً من البقـــاء في 
ملابس النـــوم أو الركض: من الضروري 

الحفاظ على الروح المعنوية عالية!

ليس من المهم فقط التفكير في ممارسة 
الرياضـــة في المنزل بانتظـــام، ولكن يجب 
عليـــك أيضًـــا العثور على الأنشـــطة التي 
تجعلـــك تشـــعر بالراحة، والتـــي تجعلك 
سعيدا، بعيدًا عن جميع المعلومات المثيرة 
للقلق التي تولد التوتر؛ اختر كتابا جيدا، 
أو التدريـــب عبـــر الإنترنت، والاســـتماع 
إلى البودكاســـت، اعتمد جلســـات اليوغا 
والتأمـــل وابق علـــى اتصال مـــع عائلتك 
الرســـائل  معهـــم  وتبـــادل  والأصدقـــاء، 

الإيجابية.

التسوق الذكي

حاول أن تجعل ذهابك للتســـوق ذكيا 
لتتجنب الإغراءات، فتوقيت التســـوق أمر 
حاســـم لتجنب اكتساب الوزن. كن منتبها 
فالهـــدف هو مـــلء الخزائـــن الخاصة بك 
بالمنتجات الخام والصحية إلى أقصى حد، 
وتجنب المنتجات الصناعية والمعالجة. إن 
تناول الأطعمة الجيـــدة التي تحافظ على 

صحتك أكثر أهمية من أي وقت مضى!

م طعامك
ّ

قس

الطريقـــة المثاليـــة، عندمـــا تكـــون في 
المنزل، تتمثل في أن تقسم نظامك الغذائي 
قدر الإمكان، اعتمد ثلاث وجبات رئيســـية 
ووجبتـــين خفيفتين؛ الوجبـــات الخفيفة، 
التغذيـــة،  أخصائيـــو  يحســـبها  عندمـــا 
الحراريـــة،  للســـعرات  إضافـــة  ليســـت 
ولكن ببســـاطة هي تقســـيم أفضـــل. بدلاً 
مـــن تقســـيم 1800 ســـعرة حراريـــة علـــى 
ســـبيل المثـــال إلـــى ثـــلاث وجبـــات فـــي 
اليوم، سنقســـمها إلى 5 وجبات. ســـوف 
تجنبـــك هذا إغـــراء الأكل فـــي المطبخ بين 

الوجبات.
لا يغني تناول نظام غذائي متوازن عن 
النشـــاط البدني اليومي، حتى في المنزل، 
ومـــن الممكـــن التحرك. وممارســـة تمارين 
الكارديـــو مثـــل تمرين القرفصـــاء في كل 
مكان، سيساعدك التمرين على حصيرة في 
الحفاظ على شـــكلك والضغط على جميع 
سلاســـل العضلات. ومثل الوجبات المعدة 
بعنايـــة، قد يكـــون الحجر أيضًـــا فرصة 
لممارســـة المزيد مـــن الرياضـــة وأكثر من 
المعتاد، عندمـــا لا يكون لديك وقت للتنقل، 
يمكـــن أن تحافظ على نظام غذائي متوازن 

ونشاط رياضي دائم.

إذا كنت عالقا في منزلك، 

لا تنقطع عن الحركة، فمع 

بضعة أسابيع من النشاط 

المحدود، ستبدأ بملاحظة 

انخفاض في قوة جسمك 

وقدرتك على التحمل 

ولياقتك وصحة قلبك

تمارين رياضية 

خلال فترة 

الإغلاق التام

ي
زيادة هذه
مية الطعام

.

يوم

دم تناول
لكن فقط 
التنقل  
لصباح

غة يمكن 
ســــرعة، 

لهضمي، 
ح والجسم

إلى وضع
ان روتينه
ك من بينها
نا أنف

ي م
الحفاظ على الروح المعنوية عالية!

خطط لإعداد وجبات صحية 

ومتوازنة لجميع أفراد الأسرة 

واجعل محور اهتمامك الرئيسي 

نظاما غذائيا متوازنا ومتنوعا، 

حاول أن تتوفر كل وجبة على 

الخضروات، ولا تهمل الأطعمة 

النشوية

ي
وتماريـــن ضغط الكتفـــين، وتمارين ررفعع
ثثلاثية الجسم الجانبي، وتمديد العضلةة

دقائق. 2 إلى 5 الرؤوس لمدة من
وبعد الانتهـــاء من ذلك مرمرتينتين،
توجّه إلى طاولة للقيام بمبمجموعة 

يميمكن أن  مـــن التماريـــن التـــي
تشمل شدّ الساقين، والقرفصفصاء، 

وتمارين الضغط.
ببببعـــضض نشـــاطك  واختتـــم 
التمارين البسيطة لتمديد ععضلاتت

الذراعين والوركين.
ونصحت الأخصائية ناديجدا 
رونيخينا ونائبة رئيس قسم
المسنين في المركز الروسي لطب
الشيخوخة، بضرورة إقناع
الشخص المسن بممارسة

تمارين بدنية بسيطة 
والتحرك دائما داخل
مسكنه. وأضافت يجب

أن يكون كبار السن 
على اتصال دائم

من أجل تقديم 
المساعدة اللازمة

لهم عند الضرورة.
وأشارت إلى ضرورة
توفير حيـــاة آمنة لكبار
الســـن في البيت لكي لا
يتعرضوا إلـــى الانزلاق

مثلا، وهذا يعني ضرورة 
تنظيف المســـكن والتأكد 
من حالة الأثاث والسجاد

وعدم  الأخرى  والأشـــياء 
وجود أشـــياء على الأرض

حركتهم أو تســـبب  تعيـــق
تعثرهم.

ي
كل وجبة ومتنوعا، حــــاول أن تتوفر
االخلخضرضرووات، ولا تهمل الأطعمة النشــ
شــــبه الكاملة، واختر مص االكاملة أأوو
للبروتـتــــــين الحيوانــــي أو الن
والأســ (اللحــــوم  المفضــــلل
والبيــــضض) ومصــــدرا للد
(زيت الزيتون). النباتيةة

راهن ععلى التوابل

ييرترتبطبط الاضطراب النف
بوضع الحجر وا
وهو نتيج
ولا شك في و
حالات من الاكت
أثناء الوجبات!
حاول أن تعدّ أط
لذيذة، ولا تن
إضافة جميع الت
التي ستعزز النكه
الكزبرة والبقدو
والثوم والبصل وال
الحلو… لتدلل نفسك بالم
اللذيذ الذي سيخ
متاعبك النفسية
نفس الوقت تمتع بالع
من الفوائد الص
للبها
واجعل وجباتك مم
لأنها لحظة للمشارك
جميع أفراد الأسرة
المنزل، فالعديد من فت
الحجر، هي أيضًا

ي ز

للمشاركة. هذه فرصة،
الأطفال لإشراك المثال، سبيل



  أبوظبــي – يطالـــب ماجد الحمادي، 
الممـــرض الوحيـــد فـــي أبوظبـــي منذ 
سنوات، بضرورة تغيير الأفكار السائدة 
بـــأن مهنـــة التمريـــض مقتصـــرة على 
النســـاء فقـــط، لافتا إلى أهميـــة تثقيف 
الأطفـــال والشـــباب حول أهميـــة مهنة 

التمريض ودراسة هذا التخصص.
وتنظـــر العديـــد مـــن المجتمعـــات 
العربية إلى مهنـــة التمريض باعتبارها 
أقل أهمية مـــن غيرها من المهن، إضافة 
إلى أسباب أخرى تتعلق بخصوصية كل 
مجتمع وتبايـــن عاداته ونظرته للفروق 
بين الذكور والإناث في ما يخص العمل، 
وأدت بالنهايـــة إلى عزوف الشـــباب عن 

التوجه لهذا الاختصاص.
ويدعو الحمادي (25 عاما) الشـــباب 
للانخراط فـــي مهنة التمريض، وإحداث 
فـــرق في هـــذا النـــوع مـــن الرعاية في 
المجال الصحي، مشيرا إلى أن الشباب 
بحاجـــة إلى فهـــم حاجة الدولـــة للمزيد 
من الكوادر التمريضيـــة من المواطنين 

الذكور وتحمّلهم المسؤولية في ذلك.
ورغم أن غالبية المجتمعات العربية 
تعتبـــر أن هذا المجال يناســـب الفتيات 
أكثر إلا أن طول ســـاعات العمل اليومي 
وعدم انتظامها ونظام المناوبة الليلية، 
عوامـــل تجعل هـــذا الاختصـــاص غير 
مرغوب بالنســـبة للفتيات أيضا لاسيما 
فـــي المجتمعات المحافظـــة، حتى أنها 
ووفق مـــا أكدت العديد مـــن الممرضات 

تؤثر على فرص الزواج .
وتعتبـــر فكـــرة عمل الجيـــل الجديد 
بمهنـــة التمريـــض أمـــرا جديـــدا علـــى 
الـــدول الخليجيـــة وتتحكـــم العـــادات 
الســـائدة في عمل الفتيات فيها، وتقول 
إحدى الممرضـــات الكويتيات ”تعرضت 
لانتقـــادات مـــن قبل المحيطيـــن بي من 
الصديقـــات والعائلـــة، عندمـــا توجهت 
لدراســـة هذا المجال واعتبروها مهنة لا 
تليق بي، حيث كانـــوا ينظرون لها على 
أنها مهنة مســـاعدة وأن الممرضة تعنى 
فقط بخدمة المرضى من خلال إطعامهم 
ويتم  اليوميـــة،  احتياجاتهـــم  وقضـــاء 
تجاهل الجانب الإنساني لهذه المهنة“.

وبالنتيجة أثرت هذه الأســـباب على 
فعالية القطاع الصحي الذي بات يعاني 

من نقص في الكوادر الطبية.

عقبة العادات والتقاليد

تعد مشكلة نقص الممرضين نسبية 
بيـــن دولـــة وأخـــرى ووصلـــت إلى حد 
الأزمـــة في بعـــض الدول جراء تفشـــي 
وباء كورونا، فعلى سبيل المثال إن عدد 
الأطبـــاء والممرضات في العراق مقارنة 
بعدد الســـكان أقل بكثير من دول أخرى 
بل إن عددهم أقل بكثير من دول أفقر مثل 

الأردن وتونس.
ففـــي 2018، كان العـــراق لديـــه 2.1 
ممرضـــة وقابلة لكل ألف نســـمة مقارنة 
مـــع 3.2 في الأردن و3.7 فـــي لبنان وذلك 

وفقا لتقديرات كل بلد.
ومع توسّع قطاع الصحة في العراق 
وإنشـــاء مراكـــز صحية ومستشـــفيات 
جديـــدة، برز النقـــص الشـــديد للكوادر 

الطبية لاســـيما فـــي قطـــاع التمريض، 
والتقاليـــد  العـــادات  تَحُـــول  حيـــث 
الاجتماعيـــة دون انخراط فتيات العراق 
وحتـــى الشـــباب مـــن الذكور فـــي هذا 
القطـــاع، إضافة إلـــى النظـــرة الدونية 
تجـــاه الممرضـــة والمضايقـــات التـــي 
تتعـــرض لهـــا خـــلال عملهـــا، حيث أن 
نظرة المجتمع لعمل المرأة ليلا مازالت 
تتبايـــن بيـــن القبول والرفض بحســـب 
المهنـــة ومـــدى حاجـــة النـــاس الملحة 
إليها، لكن البعض لم ينصف الممرضات 
اللواتي يطالبـــن بالحماية لما يتعرضن 
لـــه أحيانـــا مـــن مواقف مخجلـــة خلال 
عملهن الليلي والنهاري على حد السواء 
داخل المستشـــفيات  وخارجها من قبل 
المراجعيـــن أو الممرضيـــن والأطبـــاء، 
وهذا ما يحول دون قبول الأهالي بدخول 

بناتهم إلى مدارس وكليات التمريض.
وتتحـــدث إحدى الممرضات عن أهم 
المعوقـــات في العمل وتقـــول ”نتعرض 
إلى تحرش لفظـــي ومضايقات باللمس 
الصادرة  والمخجلـــة  النابية  والألفـــاظ 
أحيانا من مرافقي المرضى أو من زملاء 
العمل، مما يجعل الكثير من الممرضات 
الشـــابات يتجنبـــن العمـــل فـــي دائرة 
الاحتكاك مـــع المرضى والكوادر الطبية 

الأخرى.
والمشـــكلة الأخـــرى التـــي تواجـــه 
بالتقصيـــر  الاتهـــام  هـــي  الممرضـــات 
والشـــتم  بالســـب  عليهـــن  والاعتـــداء 
عنـــد وفاة أحـــد المرضـــى الراقدين في 
المستشـــفى وغالبـــا مـــا يتـــم اتهامهن 

وتحميلهـــن  العمـــل  فـــي  بالتقصيـــر 
مسؤولية حياة المريض.

كمـــا أصبح هناك عـــزوف غير معلن 
من الرجال عن الـــزواج من الممرضات، 
بمن فيهم الشـــباب العاملـــون بالمجال 
الصحي نفســـه، ما يعتبر سببا إضافيا 
للابتعاد عن مهنة التمريض في العراق، 
وقـــد اضطرت بعـــض الممرضـــات إلى 
التوقف عن العمل، وتحوّل بعضهن إلى 

العمل كقابلات في البيوت فقط“.
ويضـــاف إلى هذه الأســـباب وجود 
مخاوف لـــدى الفتيات من صعوبة مهنة 
التمريـــض وســـاعات العمـــل الطويلـــة 

والاحتكاك مع المرضى.

وفـــي ثمانينات القرن الماضي صدر 
قـــرار مـــن الحكومـــة العراقيـــة بإجبار 
جميع خريجـــات المعاهـــد والجامعات 
علـــى العمل كممرضات لعـــام واحد قبل 
أن يحصلـــن على وظائـــف حكومية في 
العمل  ترفـــض  ومـــن  اختصاصاتهـــن، 
كممرضة لمـــدة عام كامل لا تحصل على 
أي وظيفـــة حكومية، وتـــردد حينها أن 
شـــريحة الممرضات قدمن شـــكوى إلى 
المجتمعية  النظرة  بخصوص  الحكومة 
لهن فاتخذت الحكومة هذا القرار لتغيير 
تلك الصورة النمطية عن النساء اللواتي 

يعملن في المهنة.
وفـــي الفتـــرة الراهنـــة مع تفشـــي 
وباء كورونـــا، تفاقمت مشـــكلة النقص 
في الكـــوادر الطبيـــة وخصوصا مجال 
التمريـــض، وأصبحـــت الحاجة ماســـة 
لجهود كل مـــن يعمل في هـــذا المجال، 
وهـــو مـــا أدركـــه العالـــم والمجتمعات 
العربيـــة أيضا، وقد يغيـــر وجهة النظر 
الســـائدة حول التمريض، حيث أصدرت 
منظمـــة الصحـــة العالمية تقريـــرا هذا 
الأسبوع عن ”حالة التمريض في العالم 
2020“ اعتبر بمثابة تذكير صارخ بالدور 
الفريـــد الذي يقـــوم بـــه كادر التمريض 
ونداء صريح بأهمية تكريس الدعم الذي 
يحتاجه أفراد هذا الـــكادر للحفاظ على 

صحة العالم. وكشـــف التقرير عن وجود 
ثغرات هامة على مستوى كادر التمريض 
وتحديـــد المجـــالات الاســـتثمارية ذات 
الأولوية على صعيد التعليم والوظائف 
والمهارات القيادية من أجل تعزيز مهنة 
التمريض حول العالم والنهوض بهدف 

الصحة للجميع.
والممرضات،  الممرضـــون  ومـــازال 
علـــى مـــر التاريـــخ وحتـــى اليـــوم، في 
الخطـــوط الأماميـــة لمكافحـــة الأوبئـــة 
والجائحـــات التـــي تهدد صحـــة الناس 
في أنحـــاء العالم. وتمارس هذه الكوادر 
دورها في شـــتى أنحاء العالم على نحو 
مفعـــم بالعطف والإقدام والشـــجاعة في 
التصـــدي لجائحـــة كوفيـــد-19، لتبـــرز 
مكانتهـــم القيّمة بوضوح لم يســـبق له 

مثيل.
وقال تيدروس أدحانوم غيبريسوس، 
المدير العام لمنظمـــة الصحة العالمية، 
إن ”الممرضـــات والممرضين هم ركيزة 
أي نظـــام صحـــي فـــي العالـــم. واليوم 
يقـــف العديد منهم في الخطوط الأمامية 

لمواجهة كوفيد-19“.
ويكشف التقرير، الذي أعدّته منظمة 
الصحة العالمية بالشـــراكة مع المجلس 
”التمريض  وحملـــة  للممرضات  الدولي 
الآن“، أن هناك اليـــوم أقل من 28 مليون 
ممـــرض وممرضة حـــول العالـــم. وفي 
الفتـــرة بيـــن عامـــي 2013 و2018، ازداد 
عدد العاملين في مجال التمريض بواقع 
4.7 مليون شـــخص، ولكن لا تزال هناك 

فجـــوة عالميـــة يتعين ســـدّها بواقع 
5.9 مليون ممـــرض وممرضة، حيث 
تتركـــز الفجوات الأكبـــر في بلدان 
أفريقيـــا وجنـــوب شـــرق آســـيا 
وإقليم المنظمة لشرق المتوسط، 
بالإضافـــة إلـــى بعـــض مناطـــق 

أميركا اللاتينية.
ومن اللافت أن أكثر من 80 في 
المئة من الممرضين والممرضات 
فـــي العالـــم يعملون فـــي بلدان 

تـــؤوي نصف ســـكان العالم 
فقـــط، وأن واحـــدا من كل 

أو  ممرضيـــن  ثمانيـــة 
خارج  يعمل  ممرضـــات 
فيه  وُلـــد  الـــذي  البلـــد 
أو تلقـــى فيـــه تدريبـــه. 
القوى  شيخوخة  وتعدّ 
مجـــال  فـــي  العاملـــة 
تهديد  عامل  التمريض 

آخـــر، حيـــث يتوقع أن 

يتقاعـــد واحد مـــن كل ســـتة ممرضين 
أو ممرضـــات حـــول العالـــم في غضون 

السنوات العشر القادمة.

تعزيز الرفاهية

ولتفادي هذا العجز العالمي في كادر 
التمريض، يشير التقرير إلى أن البلدان 
التي تواجـــه نقصا في كوادر التمريض 
عليهـــا أن تزيد من مجموع عدد خريجي 
التمريـــض لديهـــا بمعـــدل 8 فـــي المئة 
سنويا، بالإضافة إلى تعزيز قدراتها في 
مجال توظيـــف الممرضين والممرضات 

واستبقائهم في النظام الصحي.
وأفـــادت رئيســـة المجلـــس الدولي 
أن  كنيـــدي،  آنيـــت  للممرضـــات، 
”السياســـيين يدركـــون تكلفـــة تأهيـــل 
الممرضيـــن والممرضات واســـتبقائهم 
فـــي المهنـــة، ولكـــن قلـــة منهـــم تدرك 
الممرضين  لهـــؤلاء  الحقيقيـــة  القيمـــة 

والممرضات“.
وأضافـــت ”إن كل جنيـــه يُســـتثمر 
فـــي مجـــال التمريـــض يعـــزز رفاهيـــة 
الأفراد والأســـر بطرق ملموسة واضحة 
للعيـــان. وهـــذا التقرير يســـلط الضوء 
علـــى مســـاهمات كادر التمريض ويؤكد 
التمريـــض  مهنـــة  فـــي  الاســـتثمار  أن 
هو اســـتثمار لصالـــح المجتمع وليس 
تكلفـــة. إن العالم بحاجـــة إلى الملايين 
مـــن الممرضين والممرضـــات بالإضافة 
إلى ما لدينا اليوم، ونحن 
ندعو الحكومات إلى 
القيام بالأمر الصائب 
والاستثمار في هذه 
المهنة الرائعة 
والنظر إلى الفوائد 
التي سيجنيها 
سكانهم من العمل 

الرائـــع الذي لا يمكن لأحد أن يؤديه مثل 
كادر التمريض“.

وتشـــكل النســـاء قرابة 90 في المئة 
من مجمـــوع كادر التمريض، غير أن قلة 
منهـــن يتقلدن مناصـــب قيادية عليا في 
مجالهن، حيث يحتل الرجال معظم هذه 
المناصـــب. غير أن تمكيـــن الممرضات 
من تقلـــد أدوار قياديـــة، مثلا عن طريق 
الممرضات  كبيـــرة  منصب  اســـتحداث 
(أو ما يعادله) على المستوى الحكومي 
ووضع برامج لتنمية المهارات القيادية 
في مجال التمريض، من شـــأنه تحسين 

ظروف عمل كادر التمريض.

رسالة إلى الحكومات

ويرى اللورد نيجل كريسب، الرئيس 
المشـــارك لحملة ”التمريـــض الآن“، أن 
”هـــذا التقرير يقدم الكثير مـــن البيانات 

والبيّنـــات التـــي كانت ضروريـــة لدعم 
الدعوة إلى تعزيـــز الأدوار القيادية في 
بممارســـة  والنهوض  التمريـــض  مهنة 
التمريض وتأهيل قوى عاملة في مجال 

التمريض للمستقبل“.
وأضـــاف ”تعكـــس هـــذه الخيارات 
الإجـــراءات التي نعتقـــد أن على جميع 
البلـــدان أن تنفذها على مدى الســـنوات 
العشـــر القادمة لضمـــان توفر عدد كاف 
من الممرضيـــن والممرضات في جميع 
البلـــدان، وتمكينهم من الاســـتفادة على 
أكمـــل وجه مما تلقوه من تعليم وتدريب 
وتأهيـــل مهنـــي مـــن أجـــل النهـــوض 
الصحيـــة الأوليـــة  بخدمـــات الرعايـــة 
والاســـتجابة للطـــوارئ الصحيـــة مثل 
كوفيد19-. وينبغـــي أن يبدأ ذلك بحوار 
عريض وشـــامل للقطاعات يضع قضايا 
التمريـــض في ســـياق النظـــام الصحي 
والقـــوى العاملـــة فـــي مجـــال الصحة 

والأولويات الصحية للبلدان“.
ويوجّـــه التقريـــر رســـالة واضحـــة 
مفادها أن على الحكومات أن تســـتثمر 
في تســـريع وتيرة التعليـــم والتأهيل 
بشكل كبير في مجال التمريض، 
وخلق فـــرص العمل وتطوير 
فـــي  القياديـــة  المهـــارات 
فمن  التمريـــض.  مهنـــة 
دون كـــوادر التمريـــض 
العاملين  مـــن  وغيرهم 
تتمكن  لـــن  الصحييـــن 
أي  كســـب  من  البلـــدان 

معركة ضد الأوبئة.

لا تحظى مهنة التمريض في الكثير من 
ــــــة بالتقدير الكافي،  المجتمعات العربي
وتوجد أحكام مســــــبقة على العاملين 
فيها تســــــببت في عزوف الشباب من 
الجنســــــين عــــــن دخول المجــــــال الذي 
ــــــة التي تجتاح  ــــــت الأزمة الصحي أثبت
ــــــم مــــــدى الحاجة إليه، وتســــــبب  العال
النقص الحــــــاد للعاملين فــــــي ازدياد 

الوفيات بتأثير فايروس كورونا.

أزمة كورونا تعيد الاعتبار لمهنة التمريض عند الشباب
المجتمعات العربية تدفع ثمن نظرتها الدونية لمهنة إنسانية
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 القاهــرة – طرحــــت قضية المســــاواة 
بــــين المــــرأة والرجــــل بشــــعارات مختلفة 
ومــــن ومنطلقات متفاوتــــة، وكان الجامع 
بينها سعي نسوي ومدني نحو تحصيل 
حقوق المرأة في مواجهة القوة التي تنظم 
المجتمــــع، وتعمل في الوقت نفســــه على 

بناء سيادة الذكور.
تســــتند بعض النســــاء في معركتهن 
لتحقيــــق المســــاواة إلــــى أن جــــذر عــــدم 
المســــاواة الاجتماعية فــــي كل المجتمعات 
مســــتمرّ حتــــى الوقــــت الحالــــي، فيمــــا 
بضرورة  المناديــــة  الأصــــوات  تتواصــــل 
تحقيق المساواة المجتمعية الكاملة لما في 

ذلك من صالح للجميع.
ويعتبــــر البعض أن المســــاواة التامة 
مطلب ”راديكالي“، في حين يؤكد آخرون، 
ومنهم الدكتورة مونيكا شــــارما، الطبيبة 
المتخصصة في الأمراض الوبائية والتي 
عملت فــــي هيئة الأمم المتحــــدة لأكثر من 
عشرين عاما، أن التحوّلات التي تشهدها 
مختلف المجتمعات، دون استثناء، تفرض 
مراجعــــة تلك الأعــــراف الداعمــــة للنظرة 

الذكورية.

وقدّمت شارما رؤيتها في كتاب حمل 
عنــــوان ”القياديــــة.. رحلــــة نحــــو التغير 
الشــــخصي والمجتمعي“، مطالبة بتغيير 
وخلق  الإقصائية  الاجتماعيــــة  الأعــــراف 
فرص متســــاوية. وشــــدّدت علــــى أنه ”لا 
بــــدّ أن ينخرط المواطنون بشــــكل نشــــيط 
فــــي تغيير الأعراف البليــــدة، كما لا بدّ أن 
تفعل نفس الشــــيء الحكومات والشركات 
ومؤسســــات الأعمــــال والمنظمــــات غيــــر 

الربحية والمجتمع المدني“.
وطورت شــــارما رؤية فكرية شــــاملة 
هدفت فيها إلــــى معالجة حال المجتمعات 
وتغييــــر موقع المــــرأة فيهــــا، معتبرة أن 
الكتــــاب هو من أجــــل كل من هــــو ملتزم 

بالعمل على حل المشــــكلات، ســــواء كانت 
محلية أو عالمية، وأن القيادية الراديكالية 
التحوليــــة فكــــرة قد آن أوانهــــا، حيث ما 
زالــــت أغلــــب المجتمعــــات والمؤسســــات 
والمنظمــــات غيــــر واعية أو لــــم تتعرض 
لقوتها وإمكانياتها بعد، وتقاوم التغيير 

بقوة.
وتقــــول ”يمكننا دائمــــا خلق تأثيرات 
أعمق، بناء علــــى القرارات التي نتخذها، 
التــــي  والبرامــــج  والاســــتراتيجيات 
نصممها، والسياســــات التــــي نصوغها. 
إن خفض نســــبة وفيــــات الأمهات يتعلق 
للنســــاء  الطــــوارئ  رعايــــة  بتأســــيس 
الحوامــــل، كمــــا يتعلق -أيضــــا- بكرامة 
المــــرأة وصوتها وحقوقهــــا، بغض النظر 

عن قدرتها على دفع ثمن الخدمات“.
إذ لم يعد الاســــتثمار في حقوق المرأة 
ترفا، بــــل ضرورة تقتضي اســــتخدام كل 
الإمكانــــات دون تحيــــز وإقصاء للنهوض 
بالمجتمعــــات في ظل التغييــــرات العالمية 

والمحلية، وهو لب ما تدعو إليه شارما.
ويعتبر ما يعيشــــه العالــــم اليوم من 
أوقــــات عصيــــب، دافعــــا لتأليــــف كتاب 
”القيادية.. رحلة نحو التغير الشــــخصي 
والمجتمعــــي“، إذ أنــــه بالرغم مــــن فوائد 
التقــــدم التكنولوجــــي التــــي تصــــل إلى 
الكثيريــــن، إلا أن هناك ملياري شــــخص 
على الأقل مُهمَلون تمامــــا، بالإضافة إلى 
أن الناس ســــواء كانوا أغنيــــاء أم فقراء، 
يتأثرون بشــــكل ما بالعديــــد من القرارات 
الكارثية التي اتخذها البشر في الماضي.

وترى الكاتبة أنه حان الوقت للتوقف 
عن الاســــتمرار في تأييد بعض القرارات 
التــــي نتج عنها تدهــــور بيئي، وانقراض 
للأنواع، وصراعات، وقتل، ونزوح ملايين 
اللاجئين، وظروف معيشية مروعة لواحد 

من كل سبعة من البشر.
وتتســــاءل الخبيــــرة بــــالأمم المتحدة 
حــــول الطــــرق الفعالــــة لضبط التشــــظي 
وتجــــاوزه فــــي أماكن العمــــل، قائلة كيف 
يمكننا استثمار التطورات التكنولوجية، 
والفهــــم الأعمــــق للإمكانــــات البشــــرية، 
وزيادة القدرة على الاتصال بأفضل شكل 
من أجــــل تحويــــل الأنظمــــة الاقتصادية 

والمالية والمعايير الإقصائية؟
الدراســــات  مــــن  العديــــد  وأظهــــرت 
والبحــــوث أن المــــرأة لا تحظــــى بفــــرص 
متكافئة مــــع الرجل في أماكن العمل وفي 

العلمية  والمجالات  والفعاليات  الأنشــــطة 
والعملية، وهو ما يعكس تشظي الكفاءات 

لتُرجّح الكفة لصالح الذكور دون الإناث.
وتبلغ نسبة مشــــاركة المرأة في سوق 
العمل بالوطن العربي -على سبيل المثال- 
وفقا لدراسة حديثة أعدها صندوق النقد 
العربي بعنوان ”محددات مشــــاركة المرأة 
فــــي القــــوى العاملــــة بالــــدول العربية“، 
18.9 في المئة من إجمالي الإناث في ســــن 
العمــــل عام 2017، مقارنة مع 48.7 في المئة 

للمتوسط العالمي.
وتشــــير نتائج الدراســــة إلــــى ازدياد 
التحديــــات التي تواجه أوضاع مشــــاركة 
المرأة في سوق العمل بالدول العربية في 
ضوء ارتفاع معدلات البطالة بشــــكل عام 
في هذه البلدان، حيث يشكل معدل بطالة 
المرأة في هــــذه الدول البالغ نحو 16.7 في 
المئــــة خلال عــــام 2017 نحــــو قرابة ثلاثة 
أضعاف معدل بطالة المرأة المســــجل على 
مســــتوى العالم البالغ نحو 6 في المئة في 

نفس العام.

أمــــا في الغــــرب، ووفقا للدراســــة فإن 
مئــــات الشــــركات فــــي بريطانيا كشــــفت، 
فــــي عام 2018، عن فارق فــــي الرواتب بين 
موظفيهــــا من النســــاء والرجال يصل إلى 
أكثــــر من 15 فــــي المئة لصالــــح الرجال لما 
يحصلــــون عليه من أجر في الســــاعة. ولا 
يــــزال معدّل مشــــاركة النســــاء في ســــوق 
العمــــل بالولايات المتحــــدة منخفضا جدّا 
بالمقارنــــة مــــع معدّل مشــــاركة الرجال، إلاّ 
أن فجــــوة الأجور بين الجنســــين تراجعت 

بشكل كبير بين العامين 1980 و2018.
وأشــــار معدّ الدراســــة في ”مركز بيو 
للأبحــــاث“ الأميركــــي المســــتقل، إلــــى أن 
المكاسب التي حقّقتها النساء في أجورهن 
أتت من النموّ الســــريع في الوظائف التي 
تتطلّــــب مهــــارات ”اجتماعية“ وتخصصا 

نسائيا.
كمــــا لفــــت الإعــــلان السياســــي الذي 
اعتمدتــــه الدورة الـــــ64 للجنة وضع المرأة 
التابعة للأمم المتحدة، في مارس الماضي، 
بشــــكل خــــاص إلــــى اســــتمرار الحواجز 

وتأنيث  التمييزية  والممارســــات  الهيكلية 
الفقر في العديد من المناطق.

ودعــــا الإعــــلان المجتمــــع الدولي إلى 
العمــــل جماعيــــا مــــن أجل القضــــاء على 
الصور النمطية التي لا تلائم هذا العصر 
التمييزية  والممارســــات  التحيزات  وتديم 
والعنف القائــــم على النــــوع الاجتماعي، 
كمــــا دعا إلى ضمــــان التمكين الاقتصادي 
للمرأة؛ على ســــبيل المثــــال، الوصول إلى 

العمل اللائق والمساواة في الأجر.
وأثبتت الخبــــرات المتزايدة للحركات 
النســــوية فــــي العقود الحاليــــة أن تمكين 
المــــرأة جعل العالم يســــير نحــــو الأفضل، 
وهــــو مــــا يســــتوجب تغييرات ســــريعة 
وجذرية، ولاســــيما في طــــرق التعامل مع 

قضايا المرأة.
وتقول شــــارما إن المحول الراديكالي 
في محاولة فهم هذه القضايا يسأل أسئلة 

تتطلب طرقا جديدة في التفكير والفعل.
ولطالما أظهرت الحركة النســــوية أنها 
لا تقتصــــر على تغييــــر نظام المــــرأة فقط 

والتعامل مع قضاياها بشــــكل ســــطحي، 
بــــل تتجــــاوزه إلى الرغبــــة فــــي التغيير 
الجــــذري للعلاقــــات الاجتماعيــــة، وإزالة 
العلاقات الاجتماعية القائمة على العلاقة 
الأبويــــة بين الفتــــاة والأب. وهو ما أكدت 
عليه شــــارما بالقــــول ”يحركنــــا التحول 
الراديكالي في ما وراء الهيمنة والســــلطة 
الأبوية ويخلق نمــــاذج جديدة اجتماعية 
ومهنية من المســــاواة، محققــــا واحديتنا 

الإنسانية الجوهرية“.
وأضافت ”يمكن لكل واحد المســــاهمة 
في تغييــــر النمــــوذج الفكــــري، من خلال  
إظهــــار إمكاناتنا كاملة وإيقاف التحيزات 
المســــببة للانقساماته“. وســــلطت الضوء 
علــــى الخطــــوات العملية التــــي ”يمكننا 
جميعــــا اتخاذها لتوليد تحــــول للنموذج 
الفكري؛ كيــــف يمكن للحركات الاجتماعية 
الأعمــــال  قطــــاع  ومشــــروعات  الحاليــــة 
والحكومات ووســــائل الإعلام والمواطنين 
أن يتــــآزروا ليصنعوا تأثيــــرا إيجابيّا ذا 
معنى في عالم اليوم المعقد ودائم التغيّر“.

”لا أحد يستطيع إفساد مزاجك ما 
دمت مكتئبا طوال الوقت“.. هذه 

المقولة التي أطلقها فيلسوف التشاؤمية 
آرثر شوبنهاور، تنطبق على كل الفئات 

المستضعفة في المجتمع، قبل الأزمات 
العامة، أثناءها وبعدها، ذلك أنها 
لن تخسر شيئا، بل وربما تساوت 

حظوظها -أو تفوقت- مع من كانوا في 
مواقع الامتياز عندما تدور الدوائر على 

أصحاب السطوة والنفوذ.
وضعية المرأة في العالم العربي مثلا، 
ليست مثالية -إن لم نقل إنها هشة وفي 

موقع الاستضعاف والاستغلال- لكننا 
نشاهدها أثناء هذه الجائحة التي أجبرت 
الجميع على ملازمة البيوت، تقبل بالأمر 
الواقع وتبذل الجهد المضاعف في سبيل 
حماية الأطفال وتربيتهم، وتدبر شؤون 

المعيشة، بالإضافة إلى المساهمة في 
مبادرات تطوعية نشهدها في بلاد عربية 

كثيرة، مثل صناعة الكمامات الواقية 
من هذا الفايروس الذي يعربد في المدن 

ويفتك بالعباد.
 المرأة الزوجة، ورغم ارتباطها 

بـ“النكديّة“ في قاموس النكت والطرائف 
الشعبية أي إنها ميالة بطبعها، إلى 

التذمّر والتشكّي والتقريع لأتفه الأسباب، 
إلاّ أن غالبية الدراسات السلوكية 

والأبحاث الاجتماعية، أثبتت أنها أكثر 
قدرة على التأقلم من الرجل في الظروف 

الصعبة والاستثنائية.
لزم الرجل الآن قوقعته مكرها، نفخ 
كل همومه وإحساسه بالعجز والضيق، 

على مواقع التواصل الاجتماعي ثم 
انبرى إلى مشاركة الزوجة بعض 

أعمالها المنزلية المعتادة، ووقف عند 
الحجم الحقيقي لأتعابها اليومية وهي 
تنظر إليه صامتة ولسان حالها يقول: 
هل قدّرت الآن أسباب ضيقي و“نكدي“ 

في بعض الأحيان.. جرّب القليل مما كنت 
أعانيه حين كنت أنت ”حرا طليقا“، ولا 

تبالي بما تضيق به هذه الجدران.
وحدها ربة المنزل اليوم، تعرف قيمة 

الحياة دون حجر صحي، لأنه لا يعرف 
قيمة الواحات إلا من خبر الصحارى، 
وذلك انسجاما مع ما قاله الفيلسوف 

الألماني فريدريك نيتشه ”أنا 
أعرف الحياة معرفة جيّدة لأنّي 

كنت على وشك فقدانها“.
العلم، وكذلك الدراسات 
الأنثروبولوجية، يربط كلّ 

منهما قوة تحمّل المرأة 
باستعدادات بيولوجية 
تتعلق بأوجاع الحمل 

والولادة والرعاية 
والرضاعة، إلى جانب 

مورثات كانت قد 
اكتسبتها منذ العصر 

الماتريركي الأول أي 
المجتمع الأمومي الذي 

كان سائدا وتتولى 
فيه المرأة قيادة 

الأسرة وتأمين غذائها 
واستمراريتها في 

الوقت الذي كان ينعم 
فيه الرجل بنوع من 

الراحة وهو يقوم 
بأدوار ثانوية.

يبدو أن هذا 

الجنوح إلى الراحة والكسل قد استمر 
لدى الرجل حتى في العصور اللاحقة 

التي استلم فيها دفة القيادة ضمن 
المجتمع البطريركي، وصارت مهمته 

تقتصر على تأمين لقمة العيش، يضعها 
بين يدي الزوجة لتتولى طبخها 

وتوزيعها وتقسيطها على أيام في 
الأوقات الصعبة، فكأنما هي بمثابة 
”حكومة تصريف أعمال“ عند 

الأزمات، وفي 
فترات العجز 

عن إيجاد 
موارد 

خارجية أو اتخاذ قرارات مصيرية.
واستمرت المرأة في لعب دور يثقل 
الكاهل حتى في مرحلة خروجها إلى 

سوق العمل، ومساواتها الظاهرية مع 
الرجل، إلاّ أن الحقيقة عكس ذلك، فهي 
قد خرجت ”من تحت الدلف إلى تحت 

المزراب“ كما يقول المثل العامي.
أصبحت مهمة المرأة مزدوجة 

ومتضاعفة، بالإضافة إلى معاناتها من 
التفرقة وعدم التكافؤ في الفرص، وهو 

ما دفع بها إلى الانخراط في حركات 
احتجاجية ذات صبغة مطلبية عُرفت 

بـ“النسوية“.
تحقق للمرأة الكثير مما تصبو إليه 

في العصر الحديث، لكن يبدو أنها 
قد وقعت في فخّ أشد وأمر دهاء، إذ 

تسنى لها ما تطمح إليه من مساواة، 
ولكن في شطط العيش والفقر 

والتهميش والعنصرية.
هل عمل الرجل إلى التخفيف 

من العبء حين نادى متحمسا 
بالمساواة، وألف في ذلك الكتب 

وصاغ البيانات الانتخابية.. ألم 
نلحظ أن غالبية المنادين بتحرر 
المرأة في بدايات القرن الماضي 
هم من الرجال (قاسم أمين 
في مصر والطاهر الحداد 

في تونس)؟
هل أن هذه النزعة 

الأنثوية التي تجتاح العالم 
الآن في التمثيل البرلماني 

والحكم السياسي، والإدارة 
الاقتصادية والاجتماعية، ما هي 

إلا محاولة ”توريط“ المرأة في ما 
فشل فيه الرجل، وتشريكها في الخسارة 

قبل الربح؟ 

المرأة بدورها، ”أكلت الطعم ووقعت 
في المصيدة“ لمّا تحمست لمساواتها مع 

الرجل ”أكثر من اللازم“ فراحت تقبل على 
أي مبادرة تجعلها في منصب قيادي، 

ونسيت أن بعض التكليف توريط أكثر 
منه تفضيل وتشريف.

بعض الحكومات العربية التي تجرب 
السير في الطريق الديمقراطية بخطى 
مرتبكة، منحت بعض النساء الفاقدات 

للأهلية والكفاءة، مسؤوليات قيادية 
في مواقع القرار، فكانت النتائج مخيبة 

للآمال، وتحولت هؤلاء السيدات إلى 
محطات انتقاد وسخرية وتنمر على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
العالم قد يتفاعل إيجابيا مع نائبة 

في البرلمان ترضع طفلها وتشارك 
بحماس في النقاشات والمداولات، لكنه 
لن يتسامح مع زميلة لها وهي تسترق 

بعض اللحظات لوضع الحمرة على 
شفتيها، ذلك أن المشهد الأول -في نظر 
المراقبين الذكوريين- إنساني يدعو إلى 
التقدير، أمّا الثاني فمائع تبرجي يثير 

الاشمئزاز والاستخفاف.

مسؤولة حكومية متواضعة الجمال 
والهندام، في عالمنا العربي -ومهما علا 

شأنها ونجح برنامجها الانتخابي- 
هي مثار سخرية وتندر من جمهور 

الذكور والإناث على مواقع التواصل 
الاجتماعي، في حين أن مسؤولة حكومية 

تنعم بنصيب وافر من حسن الإطلالة 
والأناقة، قد تربك المشهد وتختلف 

حولها التعليقات بين ذكر معجب يكون 
آخر اهتمامه هو برنامجها الحكومي، 

وأنثى تغار من بنات جنسها مهما كانت 
نجاحاتهن رغم أنها تنتصر لهن، سرا 

وعلانية، لتبوّء مراكز قيادية.
وضعية المرأة بوجه عام، وسط هذا 
الحجر الصحي الذي تتفرغ فيه النساء 

والرجال لمراقبة الأحداث وتُفتح فيه 
الشهية للتعليقات التي تبلغ حد الثرثرة، 

تبدو ضبابية وموغلة في التناقض 
والتباين، فهذه زوجة قد ”أحبت زوجها 

من جديد“ حين اكتشفت مواهبه في 
الطبخ ورعاية الأطفال بعيدا عن ”رفقة 

السوء“ في المقاهي، وتلك أخرى قد 
ضاقت بزوجها ذرعا حين رأته يحشر أنفه 

في كل شيء مثل متقاعد نزق وملول.
الوئام الذي ظهر في حالات كثيرة 
بين الأزواج في فترة الحجر الصحي، 

عكرته خلافات أكثر وأشد مأساوية مثلما 
تدل الأرقام والإحصائيات. نقرأ يوميا، 
وفي مختلف الصحف بالبلاد العربية 

والإسلامية، على وجه الخصوص، 
عن حوادث فظيعة بسبب هذا التقارب 
الإلزامي بين الأزواج وكأن الأمر يذكّر 

بالجرائم التي يرتكبها المجرمون في ما 
بينهم داخل السجون المكتظة.

لا شك أن كورونا قد قلب الطاولة من 
أمام أصحاب القناعات الراسخة.

ــــــة المتخصصة في الأمراض الوبائية مونيكا شــــــارما خبرة  وظفــــــت الطبيب
أكثر مــــــن عقدين من العمل مع منظمة الأمم المتحدة في تأليف كتاب دعت 
من خلاله إلى القطــــــع مع الأعراف والقرارات المعمقة لمبدأ الإقصاء وعدم 
المساواة، كما طرحت أسئلة من قبيل كيف يمكننا إعادة اكتشاف من نكون 

ككائنات بشرية في ما وراء العِرق والنوع.

الاستثمار في حقوق المرأة لم يعد ترفا في عالم متغير

المرأة أكثر قدرة على التأقلم ولكن {للصبر حدود يا حبيبي}

التحولات العالمية تفرض مراجعة الأعراف الداعمة للنظرة الذكورية
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 باريــس – ربمـــا تكون هـــذه هي المرة 
الأولـــى التي تظـــل فيها فـــي المنزل دون 
الخروج لفتـــرة طويلة! ولكي تمر التجربة 
بسلاسة قدر الإمكان، يمكنك إعادة ترتيب 

بيتك أو تغيير ديكوره.
ويظل تحســـين البيت مفتاح تحسين 
صحتـــك ومزاجك فهو مقرّ ســـكنك، بقطع 
النظر عـــن حجمه، ولأن العائلـــة بأكملها 
ســـتبقى فـــي المنـــزل، تتراكـــم الفوضى 
بشـــكل أســـرع من المعتاد، وللحفاظ على 
بيئة نظيفة ومريحة، من الأفضل أن يكون 

الترتيب بطريقة أكثر فاعلية.
[ ضـــع الأشـــياء فـــي مكانهـــا بعـــد 
لمواعيد  وخطـــط  مباشـــرة.  الاســـتخدام 
ترتيـــب لمدة 10 دقائق تـــوزع طيلة اليوم: 
فـــي نهاية الصبـــاح، بعد شـــاي الظهيرة 
وقبـــل النـــوم، لتربـــح الوقـــت ويســـهل 
الترتيب، ستسمح لك هذه الفواصل برؤية 

أكثر وضوحًا ولن تشعر بالإرهاق.
[ استعدّ جيدا للأمور غير المنتظرة، 
وحتى إذا لم يكن هناك نقص في المتاجر، 
فلا شـــك فـــي أنـــك ســـتقوم بالكثيـــر من 
التسوّق لتجنّب الاضطرار إلى الخروج كل 
يـــوم، وحتى لا تهدر مالـــك ووقتك لا تبالغ 

في الشراء، ونظم مكان التخزين جيدا.

[ يمكنك البدء بإفراغ كل شـــيء لعمل 
جـــرد لما لديـــك بالفعل واغتنـــام الفرصة 
لتنظيـــف الأســـطح بالخـــلّ الأبيـــض، ثم 
رتـــب كل عنصـــر حســـب النـــوع للعثور 
عليـــه بســـهولة، ســـيتم وضـــع العناصر 
الأقلّ اســـتخدامًا في الأعلـــى مثلا. أما في 
الثلاجة، فتأكد من وضع المنتجات الخام 
في الطابق العلوي، والطعام المطبوخ في 

الوسط والخضروات في الصينية.
[ تذكّر فرز الأطعمة حسب مدة انتهاء 
الصلاحية عن طريق وضع أقصر تواريخ 

الصلاحية في مقدمة الثلاجة.

[ في المرحلة التالية ركّز على تحديد 
مساحة العمل بشـــكل جيد -إذا كان عليك 
العمل عن بعـــد- فمنزلك ســـيصبح مكان 
عملك أيضا، الأمر الذي قد يكون صعبًا في 

بعض الأحيان. وإذا كان ذلك ممكنًا، حاول 
إنشـــاء مســـاحة مكتبية كاملة لمساعدتك 
علـــى التركيز ولتتمكن من فصل يوم عملك 

عن لحظات الاسترخاء.
وتفيد بعض النصائح لإنشاء مساحة 

عمل بأتم معنى الكلمة:
[ أولا تخصيص كل منطقة لأمر معيّن؛ 
وقد يكـــون البقاء على الأريكة طوال اليوم 
أمـــرًا رائعًا، ولكـــن من الأفضـــل أن تدرك 
كيفيـــة تغيير الهـــواء في منزلـــك للحفاظ 
على صحتك العقلية، خصص كل مســـاحة 
في منزلك لأنشـــطة مختلفة: خصص غرفة 
المعيشة لفترات الاستراحة، وقم بواجبات 
العمـــل فـــي المكتب أو وواجبـــات المنزل 
في المطبـــخ… حتـــى إذا كان الأمر يتعلق 
بقراءة كتاب فقط، قم بتغيير المســـاحات 

والمقاعد.
لا  النـــوم،  اضطرابـــات  لتجنّـــب   ]
تستعمل ســـريرك إلا في المســـاء. يمكنك 
أيضا تنظيف وترتيب زاوية صغيرة للقيام 

ببعض التمارين الرياضية المنزلية.
[ إذا كان لديـــك أطفـــال فـــي المنزل، 
سهّل عليهم اللعب، بالطبع، سيكون عليهم 
الاســـتمرار في أداء واجباتهم المدرسية، 
لكنهـــم ســـيقضون المزيد مـــن الوقت في 
اللعـــب، وحتـــى تتمتع باســـتقلالية أكثر، 
تأكد من ســـهولة وصولهم إلـــى الألعاب؛ 
على ســـبيل المثـــال، يمكنك وضع ســـلال 
كبيرة على الأرض في الغرف التي يلعبون 
فيها لكن التزم في المقابل بإعادة كل شيء 

إلى الصناديق في نهاية اليوم.
ونظـــرا إلى أنك ســـتقضي المزيد من 
الوقت في المنـــزل، يمكن أن تصبح مهمة 
تنظيف المنزل روتينية بســـرعة. ولتنظيم 
مهامك جيدا والتخلص من الإرهاق، يمكن 
أن يكون إعداد جـــدول مضبوط للتنظيف 
فكـــرة جيدة. وسيســـمح لك ذلـــك بترتيب 
المهـــام الضروريـــة على مدار الأســـبوع 
لتســـهيل إنجازها: الاثنين مســـح الغبار، 
الثلاثاء تنظيف الأرضيات، الأربعاء تلميع 
النوافذ… ويمكنك أيضا تخصيص كل يوم 

لغرفة إذا كنت تفضّل ذلك.

  لنــدن – حـــان وقـــت تنظيـــف أركان 
المنـــزل التي حاولت تجاهلها، مع بقائك 

في فترة الحجر المنزلي. 

[ تنظيف الفرن
يمكـــن أن تبدأ بتنظيـــف الفرن وهي 
مهمة صعبـــة، ولكن ســـتعجب بمظهره 
اللامع. تقول جيما براي، مبتكرة طريقة 
الأمّ المرتبـــة ”الوقاية خيـــر من العلاج. 
أخـــرج الواجهـــة التي تلتقط كل شـــيء 
في قاع الفرن. وحاول شـــطفها بســـرعة 
تحـــت الصنبـــور لتحصـــل علـــى فـــرن 
نظيف، كما يمكنك استعمال منظف فرن، 
ولكنّ كثيريـــن يتجنّبوه بســـبب المواد 

الكيميائية“.
تخـــرج بـــراي الرفـــوف وتتركها في 
حمام ماء ســـاخن وصابون. وتشير إلى 
أن ”ســـائل التنظيـــف يعدّ مـــن أفضل 
المواد لإزالة الشحوم. بعد أن تستعمل 
الفرن، اتركه يبـــرد دون أن يفقد دفئه. 
اســـتخدم الماء الســـاخن والصابون 
وقطعة قماش لمســـحه، وســـتبدأ في 

ملاحظة الفارق“. 

[ الميكرويف
لتنظيف الميكرويف، 
قطّع الليمون إلى شرائح 

وضعه في وعاء من الماء. 
تقول لينسي كرومبي، مؤلفة 

(الحياة السهلة: طرق 
سريعة لتنظيف منزلك 

وإدارته على مدار السنة) 
”أشعله لمدة خمس دقائق 
بكامل طاقته. اتركه يبرد 
لفترة ثم امسحه بقطعة 

من القماش“. وتنصح 
بتجنّب استعمال المواد 

الكيميائية إذ يمكن أن تصل 
إلى الأطعمة.

[ غرفة الاستحمام
بمنتــــج  المرحــــاض  جوانــــب  رشّ 
التنظيف قبــــل توزيعه بالفرشــــاة واتركه 
طوال الليل. إذا وضعته واستخدم شخص 
المرحــــاض في غضون نصف ســــاعة، فلن 
تكــــون النتيجــــة مثالية. تجنّــــب منتجات 
التبييض مثل الجفال لأنها لا تكسر الجير. 
اعتمد الخلّ الأبيض والماء الدافئ مع فرك 
المرحاض. ولتنظيف حوض الاســــتحمام 
تقول جيما براي ”اســــتخدم الخلّ الأبيض 
مع الماء في زجاجة رذاذ، يســــاعد هذا في 

معالجة الرواسب والأوساخ.

[ تلميع النوافذ
تساعد منتجات تنظيف النوافذ أو 
الخلّ على تنظيف 
زجاج النوافذ. 
كما يمكن اعتماد 
إسفنجة رطبة مع 

بيكربونات 
الصودا. 

بالنســــبة إلى النوافذ الخشبية المطلية، 
امســــح الغبار عنها ثم نظفهــــا بمنتج لا 
يتلف الخشب. ولا تنس تنظيف المقبض 
بما كنت تســــتخدمه لتنظيــــف الإطار ثم 
اغسل الستائر.  هذا هو الوقت المناسب 
لتكون ”عديــــم الرحمة“، فــــي تنظيف كل 
أركان بيتك ومن بينها درج الخزائن: أفرغ 
كل الأدراج وامسحها بقطعة قماش مبلّلة. 
ولا تُعد الأشــــياء التي لا تستخدمها. إذا 
كنــــت تعتقد بأنك قد تحتاج إلى غرض ما 

في يوم من الأيام، لا ترجعه.

[ تحت السرير
المســـاحات تحـــت الأســـرّة يصعب 
تنظيفهـــا أحيانـــا أو قد ننســـاها، لذلك 
قُـــم بإزالة كل مـــا تقـــوم بتخزينه تحت 
ســـريرك واترك المساحة فارغة. إذا كنت 
تملك منظفا بالبخار، اســـتخدمه واترك 
النافـــذة مفتوحـــة حتى تجـــفّ الغرفة.
وبالنســــبة إلــــى الأريكــــة والمفروشــــات 
الناعمــــة لا تنــــس شــــقوق الأريكة 
ومــــا تحت الوســــادات، امســــح 
بقطعة قماش مبلّلة وافرك البقع 
برفق. إذا كانت الأوســــاخ لاصقة، 
اســــتعمل منظــــف البخار. اســــحب 
الأريكــــة ومــــرر المكنســــة الكهربائية 
تحتهــــا وخلفها.  ويعدّ تنظيف الجدران 
والأسقف والأبواب مرهقا، لكن يمكن أن 
تمســــح ورق الحائط، ولا يوصي خبراء 

التنظيف بغسل الجدران.

[ أدوات التنظيف
وامنحهــــا  التنظيــــف  أدوات  نظــــف 
الاهتمام. ويجب الحفاظ على المماسح في 
أماكن جافة. ويجــــب تنظيفها بعد كل مرة 
تستعمل فيها. ونظّف المكنسة الكهربائية 
بنــــزع الأجزاء القابلة للغســــل، وإذا كانت 
مســــدودة بالشــــعر، خــــذ مقصــــا صغيرا 
واحرص على قصه في المنتصف وجذبه.

مرحلـــة  وفـــي  اليـــوم  واشــنطن –   
تاريخية يشـــوبها الاضطراب الذي أجبر 
النـــاس علـــى البقاء في المنـــزل دون أن 
يعلموا ما الذي ســـيكون متاحا في الغد 
أو ماذا يمكـــن أن يحدث، ظهرت الحاجة 
للمهارات اليدوية المنزلية التي نُســـيت 
والتجـــأ كثيـــرون لاســـترجاعها وإعادة 

استخدامها بسبب العزل الصحي.
كورونـــا  فايـــروس  انتشـــار  وأدى 
المســـتجد إلى غلق العديـــد من المحال 
ومن المؤسســـات الصغـــرى التي كانت 
تلبّـــي طلباتنـــا وحاجياتنـــا ولوازمنـــا 
المنزليـــة، الملاييـــن مـــن النـــاس حول 
العالم يحاولون الالتزام بالحجر المنزلي 
دفعتهـــم الحاجـــة أو الملل إلـــى القيام 
بالعديد من الأعمال المنزلية مثل الطبخ 
أكثر مـــن المعتاد، والتنظيف والإصلاح، 
وغيرهـــا من الأعمـــال التطبيقيـــة التي 

فرضها البقاء في المنزل.
تقــــول إيريــــن برايــــد، محــــررة مجلة 
بروكليــــن ومؤلفــــة كتــــاب ”كيــــف تخيط 
زرًا: وأشــــياء ذكية أخــــرى عرفتها جدتك“ 
الأوقــــات  هــــذه  مثــــل  ”فــــي  (بالانتيــــن) 

المجهولة، نقوم بتقييم جميع 
المهارات الأساسية 
التي نسيناها، أو التي 

لم نتعلمها في المقام 
الأول، لأنها يمكن أن 
تكون مفيدة بالتأكيد 
في الوقت الحالي“. 

وفي الأوقات 
الصعبة والقاتمة، 

يمكن أن تكون المهارات 
للراحة اليدوية سبيلا 
أنك النفسية لتجد 
أكثر مهارة في 

المنزل مما 
كنت تعتقد. 
”لقد أنجزت 

شيئًا حقيقيًا 
اليوم!“ 

قالـــت ماريـــا كيرناهـــان، مؤلفـــة كتـــب 
الأطفال، بعـــد تركيب منظم حرارة جديد 
في منزلها في كاســـل بارك، ميشـــيغان. 
اتبعـــت النصائـــح عبر الإنترنـــت لفهم 
توصيـــلات منزلها القديـــم. وبدأ زوجها 
بتقطيع الخشـــب. ”نحـــن نخترع ونبدع 

في الوقت ذاته“ تضيف كيرناهان.
واضطر بيل هيوز، 59 سنة، مستشار 
الأعمال في جامعة بليس بواشنطن، إلى 
غســـل بعـــض القمصان ولـــم يرغب في 

تعليقهـــا منكمشـــة، وقـــال ”عندما كنت 
طالب دراسات عليا، قمت بكيّ قمصاني 
لتوفيـــر المـــال. كان الأمر ممـــلاً وكنت 
أتطلع إلـــى اليوم الـــذي يمكنني فيه أن 
أحمل قمصاني للتنظيف، واليوم بعد أن 
أغلقت محال الغســـيل اضطررت لنفض 
الغبار مـــن على طاولة الكـــي والمكواة 
خاصتـــي واختـــرت مكانا فـــي الصالة 
قبالـــة التلفزيون لمتابعـــة الأخبار وكيّ 

قمصاني في الوقت نفسه“.
جانيـــس  ســـاعدت  جانبهـــا  مـــن 
سيمونســـن، التـــي تعمـــل فـــي مجـــال 
الاتصـــالات فـــي فيلادلفيا، فـــي خياطة 
الأقنعـــة للموظفيـــن الطبييـــن، باتبـــاع 
التعليمـــات مـــن مقطـــع فيديـــو علـــى 
يوتيـــوب. وتوضـــح ”لـــم أســـتعمل آلة 
الخياطـــة الخاصة بي لســـنوات عديدة. 
لم يكن لدي الوقت حقًا… لقد اســـتأنفت 

دروس الخياطة مجددا“.
آلـــة  لإبقـــاء  سيمونســـن  وتخطـــط 
الخياطة في الخارج لتجرب تنفيذ بعض 
مشـــاريع الخياطة، مثل أغطية الوسائد، 
التي أعادتها لتذكـــر الماضي، وتوضح 
بالارتيـــاح  شـــعرت  ”لقـــد  سيمونســـن 
والمتعة عند حياكة وصنع شيء مفيد“.

وبالرغم من أنه مازال ممكنا الاتصال 
بكهربائي أو نجار أو سباك لإصلاح أي 
عطـــب في بيتـــك لكن المزيـــد من الناس 
يحاولون القيام بذلك بأنفسهم، وشهدت 
العديـــد من متاجر الأجهـــزة طلبا كبيرا 

على أدوات الإصلاح 
والصيانة. وتُتداول 
على مواقع وسائل 
التواصل الاجتماعي 
منشورات ومقاطع 
فيديو تساعد وتشجع 
المبتدئين على استعادة 
مهاراتهم اليدوية أو تعلّم 
المزيد من المهارات.

وقالت المتحدثة فيرونيكا 
نافاريتي إن موقع يوتيوب 
شهد ذروة تجاوزت 100 
في المئة 
في 
متوسط 
المشاهدات 
اليومية لمقاطع 
الفيديو لقناة ”كوك 

ويـــث مي“ مقارنـــة ببقية العـــام. وقالت 
”نشـــهد هـــذا الاتجـــاه فـــي العديـــد من 
القطاعات الرئيسية الخاصة بالمنزل بما 

في ذلك التنظيف“.
وأجرت برايـــد في كتابهـــا مقابلات 
مع النســـاء اللواتي عانيـــن من الاكتئاب 
والضغط وأعطين دروسًـــا حـــول كيفية 
الخروج من هذا الوضـــع. وتقول ”كانت 
فترة صعبة فـــي حياتهن، وتركت آثارها 
على كل منهن“. وتابعـــت ”أعتقد أن هذا 
الوبـــاء ســـيترك بصماته علينـــا بنفس 
الطريقة. أجبرنا الحجر الصحي جميعًا 
على القطع مـــع حياتنا الطبيعية وإعادة 
تقييم، ربمـــا للمرة الأولـــى، لما هو مهم 

حقًا وما نحن جاهزون للتعامل معه“.
الاقتصـــاد  هنتلـــي  جـــان  ودرّســـت 
المنزلـــي في المدرســـة الثانوية لمدة 35 
عامًا وتعتقد أن المجتمعات فقدت شـــيئًا 
مهمًا عندما تخلّت المدارس تدريجيًا عن 
الاقتصاد المنزلي ودروس ورشات العمل 

لصالـــح أجهزة الكمبيوتـــر والروبوتات 
والهندســـة  والتكنولوجيـــا  والعلـــوم 

والرياضيات.
وتقول هنتلي ”نشـــأ شباب اليوم في 
مجتمع استهلاكي، أنت لا تصلح الأشياء 
بل تستبدلها“ وتضيف ”الآباء مشغولون 
أيضًا وليس هناك الكثير من الوقت لنقل 
هـــذه المهـــارات، لكن معرفة أنـــه يمكنك 
القيام بأشـــياء مفيدة وإصلاح الأشـــياء 
المعطلة يمنحنا شعورًا بالثقة بالنفس“.
مضـــاد  تيـــار  دائمـــا  هنـــاك  كان 
للأشـــخاص الذين يطمحون إلى العودة 
إلى الأساسيات. وأثارت المخاوف بشأن 
تغيّر المناخ نزعة قوية لشراء أشياء أقلّ 
وتـــرك بصمة أخفّ على البيئة ”الإنقاص 

وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير“.
الآن، وفـــي عصـــر النـــدرة المخيفـــة 
والحركـــة المحدودة، يتزايد التركيز على 
الاكتفـــاء الذاتـــي. وليســـت المجتمعات 
العربيـــة بمعزل عمّا يـــدور خارجها وفي 

بقية المجتمعات فالحجـــر المنزلي عزل 
الكثير مـــن الناس فـــي بيوتهم ورجعت 
وكذلك  لبيوتهـــن،  العامـــلات  الســـيدات 
الرجـــال ويحاول كل على طريقته أن يملأ 
أوقات الفراغ والاســـتفادة منها، فالكثير 
من الرجال اكتشـــفوا بالمناســـبة العديد 
من الأعطال والأشياء التي تحتاج للضبط 

والإصلاح ولم لا للتغيير والتجديد.
ويشارك كثيرون تجاربهم في الحجر 
المنزلي مـــع أصدقائهم والمحيطين بهم 
عبـــر صفحاتهـــم فـــي مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، ويحاول بعضهم اســـترجاع 
المهـــارات اليدويـــة وآخـــرون يحاولون 
تعلّـــم الجديـــد، وينشـــرون تســـاؤلاتهم 
مخصّصة،  مجموعات  في  واستشاراتهم 
وكذلك تعمل السيدات على تعلّم طبخات 
جديـــدة مثلا وكيـــف يخطـــن الملابس، 
وربما تعاود كثيـــر منهن ترتيب بيوتهن 
بشـــكل مختلف يناســـب وجود كل أفراد 

العائلة في البيت ولفترات طويلة.

في الأوقات الصعبة 

والقاتمة، يمكن أن تكون 

المهارات اليدوية سبيلا 

للراحة النفسية لتجد أنك 

أكثر مهارة في المنزل مما 

كنت تعتقد
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ــــــرا أو إصلاح حنفية أو  ــــــح الثياب المهترئة وتثبيت باب يصدر صري تصلي
طهي الخبز مهارات توارثتها الأجيال الســــــابقة، وتخلّى عنها شباب اليوم 
حيث يسهل عليهم رمي الأشياء التي لم تعد صالحة للاستعمال ويتصلون 
ــــــدو أن الحجر المنزلي اليوم  بالمختصــــــين ليقوموا بذلك نيابة عنهم، لكن يب

سوف يغيّر المعادلة ليعود الجميع إلى المهارات اليدوية المنزلية المنسية.

الحجر المنزلي يعيد للمهارات اليدوية المتروكة أهميتها

العزل الاجتماعي يجعل المهارات اليدوية المنزلية ضرورة ووسيلة للراحة النفسية

يمكننا إصلاحها

ترتيب البيت مفتاح تحسين المزاج والصحة

حيل لتسهيل أصعب مهمات التنظيف

الأوقــــات  هــــذه  مثــــل  فــــي 
قوم بتقييم جميع 

ت الأساسية 
ها، أو التي
ي المقام 
يمكن أن 
بالتأكيد
حالي“.
وقات
قاتمة،

ون المهارات
للراحة يلا
أنك جد 
في

ا 

العديـــد من متاجر الأجهـــزة ط
على أدوات الإصلاح
والصيانة.
ح لإ

على مواق
التواصل الا
منشورات
فيديو تساعد
المبتدئين على
مهاراتهم اليدوي
المزيد من ا
وقالت المتحدثة
نافاريتي إن موقع
شهد ذروة تجا

الم
اليومي
الفيديو لق

أكثر مهارة في المنزل مما 

كنت تعتقد

البيت المرتب يريح نفسيتك

لتنظيم مهامك والتخلص 

من الإرهاق، يمكن أن يكون 

إعداد جدول مضبوط 

للتنظيف فكرة جيدة

في
البيت

نصائح

 بســـبب المواد 

وف وتتركها فيي
ون. وتشير إلإلىى
عدّ مـــن أفضضل
د أن تستععمل 
أن يفقد دففئه. 
ن والصاببونن
وســـتبدأ فييييي

 .
ؤلفة

صل 

تلميع النوافذ ت[
منتجات تنظيف النوافذ أو  تستساعاعدد
الخلّ على تنظيف 
زجاج النوافذ. 
ييمكن اعتماد  كما
إسفننجة رطبة مع
بيكربونات 

الصودا.

المســـاحات
تنظيفهـــا أحيان
قُـــم بإزالة كل م
ي ي

ســـريرك واترك
تملك منظفا بالب
النافـــذة مفتوح
وبالنســــبة إلــــى
الناعمــــة
ومــــا تح
بقطعة
برفق. إذ
اســــتعمل م
الأريكــــة ومــــ
تحتهــــا وخلفه
والأسقف والأبو
تمســــح ورق ال
التنظيف بغسل

أدوات التنظ ]
أدو نظــــف 
الاهتمام. ويجب
أماكن جافة. ويج
تستعمل فيها. و
بنــــزع الأجزاء ال
مســــدودة بالشـــ
واحرص على قص



الخبـــراء  تكهنـــات  تتزايـــد  لنــدن –   
الذي  بالمســـتقبل  الرياضيين  والمحللـــين 
ستكون عليه كرة القدم ما بعد مرور أزمة 
كورونـــا، خاصة في ما يتعلق بالصفقات 
الكبرى في موســـم التعاقدات والرواتب 
الجنونية التـــي يتقاضاها اللاعبون في 

بعض الدوريات الأوروبية والعربية.
ورغـــم أنه يبـــدو من الســـابق لأوانه 
التكهّن بمسار محدد للعبة الشعبية وأي 
طريق ستســـلك بعد انجلاء الأزمة، إلا أن 
ذلـــك لم يمنع مـــن بروز عـــدة أطروحات 
متباينة وأســـئلة محلّة يطرحها الخبراء 
لكرة  المســـتقبلية  الوضعية  بخصـــوص 

القدم.
من بين هذه الأســـئلة كيف ســـيكون 
وضـــع كرة القدم ما بعـــد كورونا؟ وكيف 
ســـتؤثر هـــذه الأزمة الشـــاملة في هيكلة 
اللعبة الشـــعبية عبر العالـــم؟ وأي تأثير 
لأزمـــة وبـــاء كوفيـــد – 19 علـــى وضعية 
وعقـــود  للاعبـــين  الجنونيـــة  الرواتـــب 

النجوم في بورصة التعاقدات؟
يتداولهـــا  وغيرهـــا  الأســـئلة  هـــذه 
مسؤولو الأندية وكبار المهتمين برياضة 
كـــرة القدم فـــي مختلـــف أنحـــاء العالم 
بالتحليـــل والنقـــاش، بـــل إن البعـــض 
منهم يتوقع تغييرا شـــاملا في كرة القدم 

العالمية بعد انجلاء الأزمة.
وفي هذا الإطار حريّ التذكير بما قاله 
مؤخرا كارل هاينتس رومينيغه، الرئيس 
التنفيذي لبايـــرن ميونخ الألماني، من أن 
أزمة تفشـــي فايروس كورونا المســـتجد 
ســـتضع حـــدا لتضخـــم ”غيـــر صحّي“ 

للرواتب وانتقالات لاعبي كرة القدم.

وقـــال رومينيغه فـــي تصريح خاص 
لمجلـــة النـــادي ”أي أزمـــة تجلـــب معها 
الفرص. بلغت الرواتب ورسوم الانتقالات 
مبالـــغ غير صحيـــة منذ زمـــن. فايروس 
كورونا والأزمة التي استحدثها سيؤديان 
إلى إيقاف ’دائما أكثر، دائما أغلى، دائما 
أســـرع'“. وأضاف النجم السابق للفريق 
ســـينظمان  والطلب  ”العرض  البافـــاري 
توازنـــا  ويفرضـــان  الانتقـــالات  ســـوق 

جديدا“.
جيانـــي  السويســـري  واعتـــرف 
إنفانتينـــو رئيس الاتحـــاد الدولي لكرة 
القدم ”فيفا“ بأن أزمة كوفيد – 19 قد تقدم 
فرصة لإعـــادة هيكلة عالم كرة القدم وفق 
أســـس صلبة. وقال إنفانتينو ”لا نعرف 
متـــى يمكن للأمور أن تعود إلى طبيعتها 
(..) لننظـــر إلى الفـــرص المتاحة. يمكننا 
ربمـــا إصلاح كرة القدم العالمية من خلال 
التراجع خطـــوة إلى الخلف (..) عدد أقل 
من الـــدورات، ربما بعدد أقـــل من الفرق، 

لكن بشكل أكثر توازنا“.

مقاربة واقعية

تتبايـــن رؤيـــة البعض في تفســـير 
هذا النـــوع من التصريحات لمســـؤولين 
كبيريـــن فـــي لعبـــة كـــرة القـــدم، كلّ من 
موقعـــه. فالموقف الأول صـــادر عن لاعب 
كبيـــر ورئيس ناد عريـــق يتكهن بوضع 
”صحي“ جديد للعبـــة الجماهيرية يكون 

أقل ”تضخمـــا“، فيما ذهـــب الثاني إلى 
الاعتـــراف بأن أزمة وقف النشـــاط تمثل 
فرصـــة مثاليـــة لإعادة هيكلة كـــرة القدم 
وفق أســـس وقواعد جديدة.ويرى بعض 

المحللـــين أن مقاربة الرئيـــس التنفيذي 
لبايـــرن حول تغير مســـتقبل كـــرة القدم 
تلوح أكثر واقعية قياسا بما كشفت عنه 
هـــذه الفترة مـــن وقف النشـــاط الكروي 
حـــول العالم وما تركته من تأثيرات على 

اللاعبين وسوق الانتقالات.
وســـرعان مـــا بـــدأت هـــذه المقاربة 
تتكشـــف فـــي أول الطريـــق، إذ تزايـــد 
الهوس في معظم الدوريات الكبرى حول 
المطالب الملحة بخفـــض رواتب اللاعبين 
وبـــدأ التملمـــل يشـــقّ صفـــوف الأندية 
الكبرى مثل برشلونة وبعض الأندية في 
إيطاليا، فيما يتواصل الجدل بأكثر حدة 
داخـــل أندية الـــدوري الإنجليزي التي لا 

تزال تبحث عن أرضية محددة للتوافق.
ويفســـر ذلك من وجهة نظر المحللين 
الرياضيـــين بعدم قدرة هـــؤلاء اللاعبين 
الذين يتقاضون رواتب خيالية ووجدوا 
أنفســـهم أمام خيار صعب، إما التقليص 
في رواتبهم وإما أن يكونوا تحت طائلة 
الانتقادات، على مســـايرة هـــذا الوضع. 
فيمـــا يعاني الكثير منهم من أزمة انتقال 
بســـبب العقود الخياليـــة التي أمضتها 
بعض الأندية لجلبهم على غرار الفرنسي 
بول بوغبـــا لاعـــب مانشســـتر يونايتد 
الإنجليـــزي أو نيمار لاعب باريس ســـان 

جرمان الفرنسي.
وفي إنجلتـــرا رغم المطالـــب المنادية 
بضرورة خفض رواتب اللاعبين، لا يزال 
الموقف ضبابيا بين الأندية والمســـؤولين 
بشـــأن هذه القضية التـــي أرّقت الجميع 

ووصل صداها إلى الدوائر الحكومية.
ومـــع تمتعهم بعقـــود تبلـــغ قيمتها 
أرقاما خيالية، يتعـــرض اللاعبون دائما 
إلى الانتقادات على هذه الرواتب الهائلة، 
كما انضم مات هانكوك وزير الصحة في 
المملكـــة المتحدة إلـــى المطالبين بضرورة 
اســـتقطاع اللاعبـــين جزءا مـــن رواتبهم 

لصالح جهود مكافحة كورونا.
ولا تتوقـــف الوضعية حول اللاعبين 
الناشـــطين فـــي دوريـــات كبـــرى بل إن 
بعض الدوريـــات العربية طالبت لاعبيها 
بضـــرورة خفض رواتهم للتكيّف مع هذه 

الأزمة التي يسببها وقف النشاط.
وفـــي حـــين تبـــدو المســـألة معقـــدة 
بالنســـبة للبعض، إلا أن آخرين يعتبرون 
أن قـــرار خفـــض الرواتـــب ســـتكون له 
ارتدادات عكســـية على اللاعبين أنفسهم 
الذيـــن يتخوفـــون من الســـير فـــي هذه 

الخطوة.
لكن في وضعية كالتي تمر بها معظم 
الدوريات من المهمّ تضافر جهود الجميع 
وتحمل قدر أكبر من المســـؤولية بحسب 
إقـــرار رئيس الاتحـــاد الإنجليـــزي لكرة 
القدم كلارك غريغ الذي حذر من تداعيات 

مالية كبيرة لأزمة كورونا، وأنها قد تؤدي 
إلى تدمير الأندية والبطولات الإنجليزية 
في حـــال لم يبـــد المعنيـــون اســـتعدادا 

”لتشارك الألم“.
وقـــال كلارك ”نواجـــه خطر خســـارة 
أنديـــة وبطولات في ظـــل الانهيار المالي. 
في ظـــل هذه المحنة غير المســـبوقة، على 
أصحاب المصالح من لاعبين، مشـــجعين، 
أنديـــة، مالكـــين وإدارات أن يرتقـــوا إلى 
مستوى المســـؤولية ويتشاركوا الألم من 

أجل إبقاء اللعبة حيّة“.
ولكن رغـــم هذه الدعـــوات الصريحة 
إلى تحمّل الجميع مسؤولياتهم في ظرف 
دقيق تمر بـــه كرة القـــدم الأوروبية، فإن 
التباين في وجهات النظر بشـــأن خفض 
رواتـــب اللاعبين لا يـــزال يطغى على جل 
البطـــولات في أوروبـــا وأيضا في معظم 
الدوريـــات العربية التي ســـارت في هذا 

الاتجاه.

قضية معقدة

يـــرى محمـــد العرقوبـــي، الصحافي 
الرياضـــي ومراســـل وكالـــة رويترز في 
مكتب تونس، أن أغلـــب الأندية العربية، 
باســـتثناء دوريـــات الخليـــج العربـــي، 
غارقة فـــي أزمات مالية خانقـــة، معتقدا 
أن الوضع سيتدهور أكثر إذا ما تواصل 

وقف النشاط لأطول فترة ممكنة.
تصريـــح  فـــي  العرقوبـــي  وقـــال 
لـ“العـــرب“، ”تواجـــه الأنديـــة صعوبات 
في خلاص مســـتحقات اللاعبين وسيزيد 
الوضع ســـوءا في الوقت الحالي خاصة 
بالنســـبة إلـــى أنديـــة ولاعبـــي الصـــف 
الثانـــي“. وأضـــاف أن ”هـــذه الوضعية 

ســـتتعمق أكثر في غياب عوائد 
البث التلفزيوني“.

نظـــر  وجهـــة  ومـــن 
فإن  المحللين  مـــن  البعض 
هذه الأزمـــة التي فرضتها 

جائحة 
فايروس كورونا رغم 

التعقيدات التي تحملها 
إلا أنه سيكون لها أثر 

بالغ من أجل تدخل 
أكبر من الفاعلين 
فيها، وخصوصا 

الاتحادات الكبرى 
(فيفا وويفا) لرسم 

خارطة جديدة 
لكرة القدم 

مستقبلا.
هذه المسألة 
شديدة التعقيد 

قياسا بالأثر السلبي الذي 

ســـتتركه في نفوس اللاعبـــين في بعض 
الأنديـــة الكبـــرى، علـــى غرار برشـــلونة 
الإســـباني أو ريـــال مدريـــد، والذيـــن لم 
يتعودوا على فكـــرة أن تخفض رواتبهم 
إلى مســـتويات قياسية. لكنها في المقابل 
تبـــدو مرتبطـــة بوضعيـــة أكثـــر تعقيدا 
بالنســـبة إلى الموظفين من غير اللاعبين 
داخـــل الأنديـــة والذين أثـــارت القرارات 
التي اتخذتها بعض أندية الدوري الممتاز 

بشأنهم ردود فعل قوية.
ويقـــول الصحافـــي الرياضـــي مراد 
البرهومي في تصريـــح لـ“العرب“، ”دون 
شـــك فإن تداعيات أزمة كورونا ســـتكون 
كبيرة وواضحة على جميع المجالات التي 
تهمّ كرة القـــدم. اللاعبون أولا لكن الأكيد 
أيضا أن أثرها الســـلبي سيطول العديد 

من الموظفين داخل الأندية“.
ويضيف البرهومي أن ”من تداعيات 
هذه الأزمة أيضـــا تراجع عائدات الأندية 
وخاصة في أوروبـــا. فهذه الفرق تعيش 
البـــث  حقـــوق  عائـــدات  علـــى  أساســـا 
التلفزيوني الضخمة ومع توقف النشاط 
واســـتمراره لفتـــرة طويلة ســـيكون من 
الصعـــب علـــى أصحـــاب حقـــوق البث 
التلفزيونـــي الإيفـــاء بالتزاماتهـــم تجاه 
الاتحـــادات القارية والمحليـــة، وفي هذه 
الحلقـــة المترابطة ســـيتهاوى معدل نمو 
الأندية التي ســـيصعب عليهـــا التوفيق 
بين تقوية اقتصادياتها والقيام بحملات 

انتداب مستمرة“.
وفـــي مثال صارخ علـــى الجدل الذي 
خلفه قرار خفض الرواتب في برشـــلونة 
الإســـباني، مـــا فجرته هذه المســـألة من 
توتـــر كبير بـــين ميســـي وإدارة الفريق 
تجاوز صـــداه أروقة ”كامـــب نو“. ورغم 
الأنفـــة الكبيرة التي أبداهـــا قائد الفريق 
الكتالونـــي ليونيـــل ميســـي فـــي تحمل 
جميع اللاعبين للمسؤولية من أجل دعم 
الفريق في مواجهة الأزمة التي خلفها 
وباء كورونا، إلا أنها كشفت امتعاض 
هـــؤلاء من القرار الذي اتخذته الإدارة 
عندمـــا  تصرفهـــم  وعـــرّى 
يتعلق الأمر بالمسّ من 

رواتبهم.
وتوجه 
ميسي 
بانتقادات 
لاذعة إلى 
رئيس إدارة 
برشلونة 
جوسيب 
ماريا 
بارتوميو، 
زاعما أن 
اللاعبين هم 

أول مـــن طالبوا بخفـــض رواتبهم ولقي 
مساندة واسعة من زميله لويس سواريز.
وطــــرح تعليق المنافســــات الرياضية 
ومنهــــا كرة القــــدم فــــي الفتــــرة الراهنة 
علامــــات اســــتفهام بشــــأن القــــدرة على 
2020 وطنيــــا  اســــتئناف موســــم 2019 – 
وقاريا، ومســــألة عقــــود اللاعبــــين التي 
تنتهــــي فــــي 30 يونيو في حــــال اضطرت 
الأندية إلى اســــتكمال الموسم إلى ما بعد 

هذا الموعد.
وفي مســــعى منه إلــــى حلحلة الأزمة 
دعا الاتحــــاد الدولي لكرة القــــدم الأندية 
واللاعبين إلى التوصل إلى اتفاقات بشأن 
خفض الرواتــــب. وأوصى فيفــــا بتمديد 
عقــــود اللاعبين إلى ما بعــــد نهاية يونيو 
فــــي انتظار نهاية الموســــم الكروي مع ما 

يتطلبه ذلك من تأخير فترة الانتقالات.
وكشــــف مصــــدر مقــــرب مــــن فيفا أن 
الأخيــــر طلب من الأنديــــة واللاعبين إبرام 
الاتفاقات بشأن الرواتب، وأوصى بتمديد 
العقود حتى نهاية الموسم الكروي في حال 
اســــتئنافه وذلك في مجموعــــة توجيهات 
أعدهــــا بالاتفــــاق مع الاتحــــادات القارية، 

تشمل تأجيل فترة الانتقالات أيضا.

تعديل الميزان

 19  – كوفيـــد  جائحـــة  أن  فيفـــا  رأى 
علـــى عائدات  تتســـبب في ”تأثيـــر كبير“ 
الأندية وأن على كـــرة القدم كما القطاعات 
الأخـــرى ”إيجاد حلـــول عادلـــة ومتوازنة 
للطرفـــين“. وأوضـــح فـــي توجيهاتـــه أنه 
يحـــض ”الأندية واللاعبين على العمل معا 
للتوصل إلى اتفاقـــات وحلول خلال فترة 

توقف (منافسات) كرة القدم“.
وأوضـــح فيفا أنه في حال عدم توصل 
الأطـــراف إلى اتفاق ورفعت المســـألة إليه، 
فهو ســـينظر في الأمر بناء على اعتبارات، 
هـــي ”ما إذا قـــام النـــادي بمحاولة جدية 
من أجل التوصـــل إلى اتفاق مع اللاعبين، 
للنـــادي،  الاقتصـــادي  الوضـــع  ماهيـــة 
تناســـبية أي تعديـــل في عقـــود اللاعبين، 
الدخل الصافي للاعبين بعد أي تعديل في 
العقـــود، وما إذا تم التعـــادل مع اللاعبين 

بالتساوي أم لا“.
ورأى الاتحـــاد الدولي أنـــه ”من خلال 
هـــذه الطريقـــة، يأمـــل فيفا أنه ســـيكون 
قـــادرا على إيجاد حلول عادلـــة ومتوازنة 
لصالـــح الطرفين“. وأوضـــح مصدر مقرب 
مـــن فيفـــا أن تنفيـــذ التوصيـــات يبقـــى 
والقوانـــين  المعنيـــة  بالأطـــراف  مرتبطـــا 
المحلية والعقـــود التي تنظـــم العلاقة في 
مـــا بينها، لكنهـــا ”مهمة وكانـــت منتظرة 
نظرا للســـلطة المعنوية القوية التي يتمتع 
بهـــا“ الاتحاد. ورغـــم التبايـــن الكبير في 

رواتـــب اللاعبـــين، الذي تكشـــفه ســـنويا 
الإحصائيات والشـــركات المهتمة بالبحث 
والتدقيق في القيمة الســـوقية لهؤلاء، إلا 
أن ذلـــك لا يمنع من وجـــود هوّة كبيرة في 
رواتب نجـــوم كرة القدم طبعت لســـنوات 
طويلة معظم الدوريات الأوروبية والعربية 
أيضا. وأثرت هذه الهوة ســـلبا على سوق 
التعاقـــدات وأصبحت تنـــذر بأزمة كبيرة 
في مســـتوى انتقال اللاعبين بين الأندية، 
وإلا بماذا يفسّر تراجع الأندية الكبرى عن 
خوض غمار الميركاتو الصيفي والشـــتوي 

في السنوات الأخيرة؟

وفــــي هذا الإطــــار يقــــرّ البرهومي بأنه 
”من المؤكــــد أن ســــوق التعاقدات ســــتتأثر 
بشدة خلال الســــنوات القادمة، إذ أن أغلب 
الأنديــــة التــــي تكافح من أجــــل التعامل مع 
الوقــــف القســــري لكافة الأنشــــطة لن يكون 
بمقدورها المغامرة مســــتقبلا ماليا والقيام 
بصفقات كبرى ما يجعل التعاقدات تشــــهد 

ركودا كبيرا“.  
ويضيف أن ”الأزمــــة لا تتعلق بالأندية 
الأوروبيــــة فحســــب بــــل ستشــــمل أيضــــا 
الدوريات العربية التي تعاني من مشــــاكل 
ماليــــة ســــيزيد مــــن حدتهــــا هــــذا الوضع 
الاستثنائي، وهذا المعطى الخطير قد ينبئ 
بتهــــاوي عدة أنديــــة وربما إفلاســــها، بما 
أن البلدان ســــتلجأ بعد انجــــلاء الأزمة إلى 
معالجة الآثــــار الاقتصادية قبل التفكير في 

دعم الأندية“.
ويــــرى العرقوبــــي أن اســــتمرار وقف 
النشــــاط ســــيؤدي إلى لخبطة فــــي مواعيد 
البطــــولات الكبــــرى، إضافة إلــــى انتقالات 
اللاعبين خصوصا الذيــــن تنتهي عقودهم 
فــــي فترة الانتقــــالات الصيفيــــة. ويقول إن 
”اســــتمرار الأزمة ربما ســــيؤدي إلى إفلاس 
العديد من الأندية وهنــــاك من أعلن بالفعل 

إفلاسه بسبب وقف النشاط“.
أزمة شائكة تعيشها كرة القدم العربية 
والعالمية في ظل أزمة كورونا خصوصا في 
حال تواصل وقف النشاط لفترة أطول، لكن 
آفاقها تبــــدو واعدة في حال تم الاشــــتغال 
على كيفية الاســــتفادة من آثــــار هذه الأزمة 
وتطويعها أساســــا لردم الهــــوة في رواتب 
اللاعبين والقيمة التعاقدية الفلكية لبعض 

النجوم.

أيّ مستقبل لكرة القدم ما بعد كورونا
وقف النشاط فرصة لإعادة هيكلة اللعبة الشعبية

دفع وقف النشاط الرياضي بسبب 
ــــــا إلى رســــــم  ــــــاء كورون تفشــــــي وب
تصــــــورات متباينة حول مســــــتقبل 
كرة القدم ما بعــــــد انجلاء الكارثة، 
ــــــا، في وقــــــت يرى  ــــــا وأوروبي عربي
ــــــراء أن مثل هذه  ــــــه محللون وخب في
الأزمات كثيرا ما تتيح الفرصة أمام 
المســــــؤولين من أجل إعــــــادة هيكلة 
اللعبة الشــــــعبية وفق قواعد وأسس 
صلبة، خصوصا ما يتعلق ببورصة 

التعاقدات ورواتب اللاعبين.

بوغبا.. عالق بين خيارين بسبب قيمة عقده
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الحبيب مباركي
كاتب تونسي

الكثير من اللاعبين يعانون 
من أزمة انتقال بسبب 

العقود الخيالية التي 
أمضتها بعض الأندية 

لجلبهم على غرار بول بوغبا 

هوس في الدوريات الكبرى 
من خفض رواتب اللاعبين، 
فيما يسود جدل حاد أندية 
الدوري الإنجليزي للتوافق 

على هذا المطلب

ي غياب عوائد
.

نظـــر  ة 
فإن  للين 
 فرضتها 

غم 
تحملها 
أثر
ل

 
م

بي الذي

الأنفـــة الكبيرة التي أبداهـــا قا
ف ليونيـــل ميســـي الكتالونـــي
جميع اللاعبين للمسؤولية من
الفريق في مواجهة الأزمة ال
وباء كورونا، إلا أنها كشفت
هـــؤلاء من القرار الذي اتخذ
تصرفهـــ وعـــرّى 
الأمر يتعلق
رواتبهم.

رئ

اللا



 برشلونة – كشــــف إميلي روسود نائب 
رئيس برشــــلونة، السبت، أنه يملك الأدلة 
الكافيــــة التــــي تدين مســــؤولا كبيــــرا، لم 
يســــمّه، مُتهما بالتلاعب بأمــــوال النادي 
وذلك في أســــوأ ســــيناريو يمر به الفريق 

الكاتالوني.
وكان روســــود أطلق ادعاءات بوجود 
فســــاد داخل النــــادي وذلك بعد ســــاعات 
مــــن تقدم ســــتة من أعضــــاء مجلس إدارة 
النادي باســــتقالة جماعيــــة الجمعة، فيما 
ســــارع برشلونة إلى إصدار بيان نفى فيه 
اتهامات الأخيــــر وأنذر باتخاذ الإجراءات 

القانونية حيال ذلك.
ويلفت محللون رياضيون إلى التوتّر 
الذي شــــق صفوف إدارة النادي الإسباني 
طيلــــة فترات متراوحة مــــن العام الجاري 
وبات أثره واضحا على تراجع مستويات 

الفريق في مختلف البطولات.
وكان روســــود قــــال مؤخــــرا للإعلام 
”شــــخص ما وضع يده في خزينة النادي، 

حيــــث تم دفع مليون يورو لشــــركة مقابل 
وظيفة يبلغ ســــعرها في السوق 100 ألف 

يورو“.
وقال في تصريحات وردت في صحيفة 
الإســــبانية ”التحفظ  ”موندو ديبورتيفو“ 
بشــــأن الإجراءات القانونيــــة لا يعني أيّ 
شــــيء. أدرك أنه تهديد، لكن مــــا قلته هو 

رأي له ما يبرره، كما أن لديّ دليلا“.

وأضاف ”هذا التهديد لن يتم تنفيذه، 
وإذا تم التحــــرك قانونيــــا ســــيرون أنه لا 
يوجد أساس للشكوى. إذا قدمها شخص 
مــــا، هذا لــــن يزعجني بل ســــتكون فرصة 

لمراجعة هذه القضية وجميع الأدلة“.
وأردف ”عندما أتحدث عن دليل، أعني 
أن هنــــاك أدلة على أن آرائي لها أســــاس 
جيد، لكن هذا ليس الوقت المناسب لشرح 

ذلك“.
وعلــــق جــــوردي ميســــتري، النائــــب 
الســــابق لرئيس برشــــلونة، علــــى الأزمة 
الحالية التي يمرّ بها مجلس إدارة النادي 
الكتالوني قائلا ”اتهامات روسود خطيرة 
للغايــــة. إذا كنا نتحدث عن شــــيء خطير 

مثل الســــرقة، فيجب أن تغادر أولا ثم قدّم 
شــــكوى باســــمك. لا يمكنك فقط قول لديّ 

أدلة دون تقديمها“.
وأضــــاف ”لا يمكــــن لروســــود التقدم 
بشــــكوى دون توثيــــق. إنــــه يحتــــاج إلى 
 ‘PWC’ تقريــــر المراجعــــة الخاص بشــــركة
إنهم محترفون ومشهورون على المستوى 
الدولــــي. إذا كان يمكن إثبــــات ذلك فعليك 
المضيّ قدما، لكن التصريحات فقط خطيرة 

للغاية لأنها تؤذي الناس“.
واســــتقال ســــتة من أعضــــاء مجلس 
النــــادي  أن  مؤكديــــن  برشــــلونة  إدارة 
سيواجه تحديات مستقبلية وأنهم ليسوا 
على اســــتعداد لمواجهتها في ظل القيادة 

الحالية للنادي.
وشــــملت الاســــتقالة الجماعية إميلي 
روســــود وإنريكي تومباس، نائبي رئيس 
النادي جوزيب ماريا بارتوميو، وأعضاء 
مجلــــس الإدارة ســــيلفيو إليــــاس وماريا 
تيكيســــيدور وجوزيــــب بونــــت وخوردي 

كلاساميجليا.
وتعد الاستقالة الجماعية أحدث حلقة 
في مسلسل الفضيحة التي ضربت النادي 
فــــي يناير، عندمــــا تبين أن شــــركة ”آي 3 
فنتشرز“، التي تعاقد معها النادي لمتابعة 
حسابات برشــــلونة على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي، كانت على صلة بحســــابات 
أخرى نشــــرت أخبارا سلبية بشأن لاعبين 

في برشلونة ومنافسين لبارتوميو.
وبعد تحقيقات داخلية بشــــأن ســــبب 
دفع مليون يورو (1.1 مليون دولار) لشركة 
”آي 3 فنتشــــرز“ وسبب تقســــيم المبلغ إلى 
دفعــــات من خلال فواتيــــر صغيرة القيمة، 
بحيــــث لا تتطلب الدخــــول ضمن التدقيق 
الداخلــــي، قال روســــود فــــي تصريحاته 
للإذاعــــة ”إذا قــــال مدققو الحســــابات إن 

تكلفة هذه الخدمة 100 ألف يورو، في حين 
أننا دفعنا مليون يورو، يعني هذا أن أحدا 

قام بسرقة“.
وتردد على نطاق واســــع أن الخلافات 
حول آلية تعامل نادي برشــــلونة مع أزمة 
انتشــــار فايــــروس كورونــــا كانــــت وراء 

الانقسامات في مجلس الإدارة.
يفضلون  المســــتقيلون  الأعضاء  وكان 
تطبيــــق خطة طويلة المدى فــــي ما يتعلق 
بتخفيض الأجــــور، مثل التي طبقها نادي 
ريــــال مدريد الغريم التقليدي لبرشــــلونة. 
لكن برشــــلونة قرر، حتــــى الآن، تخفيض 
الرواتب فقط عن الفترة التي تشهد فرض 

حالة الطوارئ في إسبانيا.
وفــــي خطــــاب إلــــى الجماهيــــر انتقد 
هؤلاء المســــؤولون رئيس النادي وعبروا 
عــــن شــــكوكهم في قــــدرة مجلــــس الإدارة 
الحالي على مواجهة تداعيات أزمة الوباء 
التي تراجعت بســــببها إيــــرادات النادي 
كثيرا وأدت إلــــى تخفيض أجور اللاعبين 

بواقع 70 في المئة.
وطالبوا أيضا الرئيــــس بالدعوة إلى 
انتخابات رئاســــية في أقــــرب وقت ممكن 
وانتقــــدوا النــــادي في الاســــتعانة بطرف 
ثالث (وهي مؤسســــة ’أي 3 فينشــــرز‘) في 
وقت ســــابق من العام الحالــــي لمتابعة ما 
تنشــــره وســــائل التواصل الاجتماعي عن 

برشلونة.
ونفــــى بارتوميــــو اتهامــــات تحدثت 
عن فتح الشــــركة حســــابات على وســــائل 
التواصل الاجتماعي بهدف الإســــاءة إلى 
أيّ مرشــــحين مقبلــــين للرئاســــة ولاعبين 
ســــابقين وحاليــــين للفريــــق، لكنــــه أقــــر 
بتعاقــــد النادي مــــع هذه المؤسســــة التي 
نفت بدورهــــا ارتــــكاب أيّ مخالفة. وجاء 
في الخطاب الذي نشــــرته وســــائل إعلام 

إسبانية الجمعة ”وصلنا إلى هذه المرحلة 
لأنه لا يمكننا تغيير الأســــلوب الذي يدار 
بــــه النادي فــــي مواجهة تحديــــات كبيرة 
تنتظره في المستقبل خاصة في مرحلة ما 

بعد الوباء.“
وأضاف الخطــــاب ”ونحن نريد أيضا 
إظهار عدم الرضا عما حدث في ما يتصل 
بحسابات التواصل الاجتماعي والمعروفة 
باسم ’فضيحة برشلونة‘ والتي علمنا بها 

من خلال الصحافة.“
وجاء في الخطاب أيضــــا ”وفي إطار 
آخــــر خدماتنــــا للنــــادي فنحــــن نوصــــي 
بالدعوة للانتخابات في أقرب وقت ممكن 
تســــمح به الظــــروف حتى تتســــنى إدارة 
النــــادي بأفضل الســــبل الممكنة ومواجهة 

التحديات الكبيرة في المستقبل القريب“.
وبلغت إيرادات برشــــلونة الســــنوية 
العام الماضي 841 مليون يورو (914 مليون 

دولار) وفقا لمؤسسة ديلويت.
وفاز النــــادي بثمانية من آخر 11 لقبا 
للدوري الإســــباني وكان يتصدر الترتيب 
هذا الموسم قبل تعليق المنافسات إلى أجل 

غير مسمّى الشهر الماضي.
ووافق لاعبو برشــــلونة ومــــن بينهم 
هداف الفريق ليونيل ميســــي على خفض 
إضافــــي فــــي رواتبهــــم لضمــــان حصول 
العاملين غير اللاعبين على رواتبهم كاملة.

ولن يكون بوسع بارتوميو الذي تولى 
الرئاســــة في 2014 ترشيح نفسه للمنصب 
الأول بعد أن استمر فترتين رئاسيتين على 

رأس إدارة النادي الكتالوني. 
ويتعين تنظيم انتخابات رئاســــية في 
برشــــلونة بحلول صيــــف 2021. وتعرض 
بارتوميــــو مؤخرا إلى انتقادات واســــعة 
من جماهيــــر النادي التي نظمت احتجات 

ضده تدعوه للرحيل .

كثيرة هي أحلام الكرة الإنجليزية 
في هذا الزمان، حيث باتت هذه 

الأحلام ترنو لعودة قريبة إلى منصات 
التتويج أقرب من أي وقت مضى 

للواقع.
ربما لو لم يفعل هذا الوباء اللعين 

فعلته، بعد أن أصاب كل الأنشطة 
الرياضية والكروية في مقتل ثم حكم 

بتأجيل أغلب الفعاليات الرياضية 
إلى مواعيد لاحقة، لقلنا إن المنتخب 

الإنجليزي سيكون المرشح الأقوى 
والأول للحصول على كأس أمم أوروبا 

.2020
فهذا المنتخب المتقد حماسا 

وحيوية، بات يضم زمرة من أبرز 
النجوم الشباب الذين أنجبتهم الكرة 

الإنجليزية منذ حقبة بعيدة، اليوم 
أصبح منتخب ”الأسود الثلاثة“ فريقا 

مهابا عماده عدد من اللاعبين صغار 
السن الذين لا تعوزهم الموهبة ولا 

الخبرة.
ربما بدأت هذه الصحوة منذ آخر 
موعد دولي كبير وتحديدا سنة 2018 
عندما قدم المنتخب الإنجليزي عرضا 

رائعا وكان قريبا من الوصول إلى 
اللقب، لولا بعض الجزئيات الصغيرة.
في تلك البطولة العالمية برز الحلم 

الإنجليزي ثم بدأ ينمو شيئا فشيئا، 
والأكثر من ذلك أن الواقع الراهن رغم 

التوقف القسري بسبب هذا الوباء 
الخبيث يثبت أن الكرة الإنجليزية 

ستعيش أفضل أيامها وفتراتها في 
المستقبل والفضل في ذلك يعود إلى 

وجود لاعبين شبان لديهم الموهبة الفذة 
والمهارات العالية.

لقد أثبتت المعطيات خلال الفترة 
الماضية ذلك، فبرز أكثر من لاعب وتمكن 

من تأكيد مكانته الرفيعة في سماء 
الكرة الإنجليزية، يمكن الاستدلال على 

ذلك مثلا بلاعب مانشستر يونايتد 
ماركوس راشفورد، ويمكن أيضا 

الاستدلال بنجم بوروسيا دورتموند ذلك 
اللاعب صغير السن جادون سانشو.

هذا اللاعب الذي ملأ الدنيا ولفت 
الاهتمام، يبلغ من العمر 20 ربيعا، لكنه 

يحمل في جعبته موهبة لا تتوفر إلا 
لدى قلة قليلة من اللاعبين.

اليوم هذا اللاعب الفتي بات مثار 
حلم أغلب الأندية في العالم، أصبح 

هدفا للفرق القوية والكبيرة التي تريد 
”اختطافه“ من فريقه الحالي بوروسيا 
دورتموند الألماني، والأمر شبه المؤكد 

في هذا السياق أن سانشو سيكون أحد 
أبرز نجوم الميركاتو الصيفي المقبل 

عالميا متى ما عادت الكرة العالمية 
للدوران.

لكن دعونا نستحضر ولو قليلا 
بعض المحطات السابقة في مسيرة هذا 

اللاعب رغم قصرها، فسانشو أثبت 
منذ كان فتى صغيرا أن لديه مهارات 

وقدرات استثنائية، فرصده نادي 
واتفورد وحاول صقل موهبته، قبل أن 

يظفر به نادي مانشستر سيتي الذي 
سعى إلى تجميع أغلب المواهب لديه.
بيد أن سانشو لم يتمتع بفرصته 
كاملة في فريق يعج بعدد كبير للغاية 

من النجوم، فاختار الرحيل إلى 
بوروسيا دورتموند الذي فتح أمامه 

باب الأمل ومنحه كل الثقة والدعم، كيف 
لا وهو النجم الصاعد الذي يتمتع بكل 

مواصفات المواهب الاستثنائية.
نجح سانشو وأثبت بسرعة أنه من 

طينة الكبار القادرين على قيادة منتخب 
بلاده إلى معانقة الألقاب، فوجهت له 

الدعوة سريعا للعب دوليا، ووفق بشكل 
مثير للإعجاب، تماما مثلما واصل تألقه 

هذا الموسم مع بوروسيا.
وإزاء هذه المعطيات، لم تقف الأندية 
الأخرى مكتوفة الأيادي، بل دخلت عدة 

فرق في مفاوضات عسيرة ومستمرة مع 
إدارة دورتموند من أجل ”الاستحواذ 

على هذه الجوهرة“ التي تختزن قدرات 
تضاهي لدى البعض ما يميز ميسي عن 

بقية اللاعبين.
رفضت إدارة الفريق الألماني 

العروض، وتم غلق كل الأبواب، فهذا 
الفريق الذي كثيرا ما عانى في السابق 

من ”خطف“ نجومه من قبل فرق 
أخرى على غرار ما حصل مع روبروت 

ليفاندوفسكي وإيميرك أوباميانغ وكذلك 
عثمان ديمبيلي، لم يعد يقبل برحيل 

نجم جديد.
تمسكت إدارة النادي بموقفها بل 

رفعت سعره بشكل كبير للغاية من 
أجل إبعاد ”الطامعين في هذا الصيد 

الثمين“، لكن بالتوازي مع ذلك جاء 
موقف سانشو ليحسم الأمور ويحدد 

المسار.
فهذا النجم الفتي الذي كثيرا ما 
حلم باللعب في إنجلترا يرغب اليوم 

في العودة إلى بلاده، وبعد أن غادرها 
لاعبا يافعا يرنو الآن إلى العودة إليها 

بوصفه أحد أبرز نجوم المستقبل.
هنا ربما لن تقف إدارة دورتموند 

حائلا أمام رغبات هذا اللاعب، ففي 
ظل وجود عروض قوية وجدية من قبل 
عدة أندية إنجليزية وأبرزها مانشستر 

يونايتد، فإن أحلام ”الفتى الطائر“ 
كبرت، وأهدافه تعاظمت، إذ لا شيء 

لديه يعادل لذة اللعب في البريميرليغ.
ليقترن ويقترب أكثر من رفاقه 

الصاعدين في سماء الكرة الإنجليزية، 
ومن يدري لعل العودة إلى إنجلترا من 

بوابة يونايتد، تمنح سانشو فرصة 
لكسر لعنة هذا الفريق الذي فشل منذ 
سنوات في استعادة هيبته الضائعة.

 مدريد – كشفت النرويجية آدا هيغربرغ 
أنها تســـخّر كل طاقتها من أجل الدفاع عن 
كـــرة القدم النســـائية، خصوصـــا في هذا 
الظـــرف الصعـــب الـــذي تمر بـــه مختلف 
الرياضات عبـــر العالم من وقف للنشـــاط 

بسبب تفشي وباء كورونا.
وقالـــت أفضـــل لاعبـــة فـــي العالم في 
تصريحات حصرية لوسائل إعلام فرنسية 
”هذا وضـــع غريب للجميع. كل شـــيء غير 

مؤكد“.

وتعرف هيغربرغ إضافة إلى موهبتها 
الكرويـــة العاليـــة بدفاعهـــا الشـــرس عن 

حقوق السيدات في رياضتها.
وصـــوتُ النرويجية مســـموع في كرة 
القدم النسائية، خصوصا بعد أن أصبحت 
أول لاعبـــة تحـــرز جائزة الكـــرة الذهبية، 
وتتـــوّج أربع مـــرات على التوالـــي بلقب 
دوري بطـــلات أوروبا مع ليون الفرنســـي 
وتحجز مكانا بين أبرز اللاعبات العالميات 

بعمر الرابعة والعشرين.

بلادهـــا  منتخـــب  تمثيـــل  ورفضـــت 
النرويـــج في كأس العالم الســـنة الماضية 
بســـبب عدم المســـاواة مع فريـــق الرجال، 
وحصلت على إشـــادة بعـــد حصولها على 

جائزة الكرة الذهبية في 2018.
لكن حتّى بالنسبة إلى أفضل اللاعبات 
العالميات، فإن تداعيـــات فايروس كورونا 

المستجد تثير الشكوك والقلق.
هيغربرغ، التـــي تمرّ بفترة الحجر في 
شـــقتها بمدينة ليون الفرنســـية، ليســـت 
قادرة علـــى رؤيـــة زوجها فـــي بولندا أو 
عائلتهـــا فـــي النرويج، حيـــث تتعافى من 
إصابـــة فـــي الربـــاط الصليبـــي لركبتها 

تعرضت لها في يناير.
للتماريـــن،  هوائيـــة  دراجـــة  لديهـــا 
ويزورها معالـــج فيزيائي لكن مع الحفاظ 
على مســـافة التباعد الصحية وتملك كتب 
التاريـــخ حيـــث قالـــت ”أقرأ حاليـــا لكين 
فوليت. تاريخ القرن الثالث عشـــر. يذهلك 

قليلا“.
لكـــن هيغربـــرغ قلقة حيال المســـتقبل 
أيضا، وهي تصر على أن الكرة النســـائية 
لا يجب أن تنســـى في ظل كفاح كرة القدم 
من أجل البقـــاء حيث قالت ”من الهام جدا 
ألا تخســـر الكـــرة النســـائية مكانتها. من 
الواضح أن كـــرة الرجال في الصدارة، مع 
كل التساؤلات حول المال وموعد استئناف 
الدوريـــات، لكن مـــن الهام جـــدا أن تدافع 

الكرة النسائية أيضا عن موقعها“.

وأضافت ”ســـنكون في الصف الثاني 
في كل هـــذا، لكن لا يمكننا التلاشـــي إلى 

الخلفية“.
وتعانـــي معظـــم أندية الســـيّدات في 
أوروبـــا من خســـائر مالية، وتعـــوّل على 
أربـــاح فـــرق الرجـــال على أمـــل أن تتغيّر 
الأمـــور نحـــو الأحســـن. لكـــن الانهيـــار 
الاقتصادي نتيجة لتفشي فايروس كورونا 
المستجد يعني أنه لا يوجد شيء مضمون.

ومـــع اتخاذ أكبـــر الأندية فـــي العالم 
تدابيـــر وقائيـــة لتجنب الســـقوط المدوي 
جـــراء الأزمـــات المالية المرتقيـــة، تتخوف 
أنديـــة الســـيدات أن يصـــل الضـــرر إلى 
مســـتويات أكبـــر مـــن إصابـــات اللاعبين 

وأعضاء الأجهزة الفنية.
وتـــرى هيغربرغ أن ”الكرة النســـائية 
لا تـــزال فـــي مرحلتها الأولـــى، ويجب أن 
نضغط فـــي اتجاه الحقـــوق عينها، مهما 
تقـــرّر، ويجب أن ندفع باتجـــاه التغييرات 

التي كنا نعمل لأجلها سابقا“.
وقالـــت ”نحتـــاج أيضـــا أن تكون كرة 
الرجـــال مســـتقرة، كي نحصـــل على دعم 
مالي يمهد لفترة إعالة أنفســـنا.. إذا رأيتم 
حجـــم معاناة أندية الرجال، يمكنكم تقدير 

التأثير الذي ستتحمله فرق السيدات“.
ويتعرض اللاعبـــون لضغوط من أجل 
مســـاعدة أنديتهـــم والموظفـــين، من خلال 
اقتطاع نســـب من رواتبهم، لكن الاتفاقات 

الشاملة أثبتت صعوبة تنفيذها.

رياضة
الأحد 2020/04/12

23السنة 42 العدد 11675

 مدريــد – أكد نجم كرة السلة الإسباني 
باو غاســــول أنــــه يحلــــم بالتواجد ضمن 
صفــــوف منتخب بلاده فــــي دورة الألعاب 
الأولمبية فــــي طوكيو والتــــي أرجئت إلى 

صيف عام 2021.
وإذا تمكن غاســــول من المشــــاركة في 
الألعــــاب الأولمبيــــة فســــيكون ذلــــك للمرة 
الخامســــة في مســــيرته علمــــا وأنه حاز 
الميداليــــة الفضيــــة فــــي النســــخ الثلاث 
الأخيرة في بكــــين 2008 ولندن 2012 وريو 

دي جانيرو 2016 مع منتخب إسبانيا.
وقال نجــــم الســــلة الإســــباني للقناة 

الأولمبية التابعة للجنة الأولمبية 
الدوليــــة ”كنــــت آمل قبل 

أن يتــــم إرجاء الألعاب 
أن أحصــــل على فترة 

كافية لكي أتعافى تماما 
مــــن الإصابة والمشــــاركة 

الخامســــة  الألعــــاب  فــــي 
بعمر الأربعين خلال الصيف 

الحالي في طوكيو“.
وأضــــاف الفائز بلقــــب الدوري 

الأميركــــي للمحترفــــين فــــي كرة 
لــــوس  صفــــوف  فــــي  الســــلة 
عامي  مرتــــين  ليكــــرز  أنجلس 
2009 و2010 ”بطبيعــــة الحال، 

أملك الآن المزيد من الوقت 
للاســــتعداد، لكــــن يتعين 
عليّ أن أخوض مباريات 
تنافسية لكي أكون في 
جاهزيــــة كاملــــة صيف 

وأســــتطيع   2021 عــــام 
مساعدة منتخب بلادي“.

وتابــــع النجــــم الــــذي لا ينتمــــي لأيّ 
فريق فــــي الوقت الحالي، بعــــد أن تخلّى 
نــــادي بورتلاند ترايل بلايزرز في الدوري 
الأميركــــي للمحترفــــين عــــن خدماتــــه في 
نوفمبــــر الماضــــي، ”لكــــن الحقيقــــة أنني 
ســــأبلغ الحاديــــة والأربعين صيــــف 2021 
وسيشــــكّل ذلك تحدّيا كبيــــرا، لكن لطالما 
كنت شــــخصا طموحا يعشــــق التحديات 
وبالتالي قد يكــــون الأمر إيجابيا من هذه 

الناحية“
وكشف الإسباني الذي رفع علم بلاده 
فــــي حفل افتتــــاح ألعاب لندن عــــام 2012 
”لــــديّ رغبــــة كبيرة فــــي خــــوض الألعاب 
الأولمبية للمرة الخامســــة والتي ســــتكون 

آخر بطولة كبيرة لي“.
وتحدث غاســــول عــــن الصعوبات 
التــــي يواجهها ”لا أســــتطيع التوجه 
إلــــى أماكن معينــــة لمتابعــــة علاجي 
كمــــا يحلو لي. ثمة بعــــض التجارب لا 
أســــتطيع القيــــام بهــــا وأنا في 

الحجر المنزلي“.
اســــتطيع  ”لا  وقــــال 
رؤيــــة الأطبــــاء أو 
الفيزيائيين  المعالجــــين 
أنني  من  الرغــــم  وعلى 
أســــتطيع تلقــــي بعض 
عبــــر  التطبيقــــات 
الوضع  فــــإن  الهاتف، 
يبقى مختلفا“. وأضاف 
”أحــــاول اســــتخلاص 
الإيجابيــــات والقيــــام 
القيام  أســــتطيع  بمــــا 

به“.

في دائرة الشك

فوضى الفساد تهزّ أركان إدارة برشلونة
نُذر أزمة في الأفق تعصف بالفريق الكتالوني

غاسول يحلم بمشاركة 
أولمبية قياسية

ســــــلك برشــــــلونة منعرجــــــا خطيرا 
على مســــــتوى الإدارة الفنية بسبب 
اتهامات بالفساد أدت إلى استقالة 
جماعية لستة من أعضائه الجمعة، 
وباتت تنذر بدخول الفريق في طور 
ــــــد لا يمكــــــن التكهــــــن بمآلاته،  جدي
فالتحديات تنتظر النادي الكتالوني 

على أكثر من صعيد.

يتردد أن الخلافات حول 
آلية تعامل برشلونة مع 

أزمة انتشار فايروس كورونا 
كانت وراء الانقسامات 

داخل مجلس الإدارة

سانشو مشدود إلى إنجلترا
مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

هيغربرغ تكافح للدفاع عن كرة القدم النسائية
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الأولمبية للمرة الخ
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 على مــــر القرون التــــي تكتم فيها 
فقهاؤنــــا وشــــيوخُنا، علــــى الموروث 
الإسلامي، الذي يُعلي من شأن الحب 
ويحث على الجِمــــاع، ويُذكّر بمباهج 
الصبابــــة والغرام؛ جــــاءت الكورونا 
وشــــرطها الأليــــم، بأن تلتــــزم الناس 
بيوتها. بعدئذٍ توالت الســــخرية التي 
افترضــــت وجــــود صدامــــات منزلية، 
الســــاخرين،  مخيلات  أخرجتها  ربما 
في إهاب طرائف ونِــــكات ومفاكهات. 
وأصبحــــت المــــرأة، هــــذه المرويــــات، 
طرفاً في شــــجار، وهي التي كانت في 

التراث، تتوافر على المزيد من الحب.
لم يكن جــــلال الدين الســــيوطي، 
أحــــد  وهــــو  الصعيــــدي،  المصــــري 
القرآني  التفســــير  وضعــــا  جلالــــين، 
الكلاســــيكي؛ ينخــــرط فــــي زحام لكي 
يُبتلــــى بفايروس. ففــــي مهجعه كان 
محجوراً بأكثــــر التدابير عزلاً. لولا ذلك 
لم يكن ســــيؤلف 116 كتابــــاً في الفقه 
والشــــريعة، وزاد عليهم نحو عشرين، 
فــــي الحــــب والثقافة الجنســــية. لكن 
المشــــايخ المعاصريــــن، تعمدوا طمس 
التراث الإســــلامي في الغزل والغرام 
حتى لم يعد يتداولها ســــوى محققي 
المخطوطات. بــــل تعمد خطباء المنابر 
التغاضــــي تماماً عــــن أحاديث نبوية 
عاطرة فــــي آداب النكاح، وفيها ألفاظ 
أصبح النطق بها من نوع الخروج عن 
المألوف. وحتى جلال الدين السيوطي، 
لم يعد متاحاً على صعيد هذه الآداب، 
بسبب عناوين كتبه الفاقعة، وأخفها 
عناويــــن  بعــــض  حشــــمة  وأكثرهــــا 
تدحــــض فرضية الشــــجار المنزلي في 
حــــالات الحجر، ومنها ”الوشــــاح في 
و“رشــــف الــــزُلال من  فوائــــد النكاح“ 
الســــحر الحــــلال“. ففي هــــذا الكتاب 
الثانــــي، يعــــرض العالم الســــيوطي، 
مرويات عشــــرين فقيها وعالما، كلٌ عن 
ليلة دُخلته الأولى مســــتفتحاً علاقته 
الحميمــــة بالمرأة. وقد فعــــل ذلك بلغة 

مشوقة، تؤرخ لليالي الملاح!
مؤمنــــو  يجــــرؤ  لا  اليــــوم،   
”الصحــــوة“ على نطــــق عناوين كتب 
أخــــرى ولا حتــــى علــــى إدراجها في 
قائمــــة كتاباتهــــم. فبعــــض المؤلفات 
تطاولــــت صفحاتهــــا فــــي تفصيلات 
الجوانــــب الحســــية، كديوان راشــــد 
بن إســــحق الكاتــــب (أبوحكيمة) في 
القرن الهجــــري الثاني. وكتاب المفُتي 
النفزاوي ”الــــروض العاطر في نزهة 
الخاطــــر“، وكذلك كُتــــب الفقيه حافظ 
القــــرآن الكــــريم، الشــــيخ الجزائــــري 
الأمازيغي أحمد التيفاشــــي، وغيرها 

من كتب التراث الكثيرة.
 لعــــل أجمــــل كل هــــؤلاء، ابن قيم 
الجوزيــــة الحنبلي، صديق ابن تيمية 
وتلميــــذه، الذي وضع كتابــــاً ضخماً 
في الحــــب العُذري وما فوقــــه بقليل: 

”روضة المحبين ونزهة المشتاقين“!
وضــــع ابــــن جوزيــــة اللــــوم في 
الجفــــاء أو الخــــلاف، علــــى الطرفين، 
واستشــــهد بمخاطبة شــــعرية طريفة 
بين رجــــل منهك لم يتأخــــر عن تقبيل 
امرأة راغبة، لم ترض بمجرد التقبيل، 
وانتزعت الحل، عندما زجرته شــــعراً 
قائلة: لســــت أريد حُباً ليس فيه متاعُ 
يدخل فــــي متاعي/ إذا البَعــــلُ لم يك 
ذا جمــــاعٍ/ يُرى في البيت من سَــــقطِ 

المتاع!
فما المشــــكلة إذا، ولماذا التســــرية 
بافتراض الشجار وإطلاق الطرائف؟!

صباح العرب

حبين
ُ
روضة الم

رجــــل  عثــــر  يوركشــاير (بريطانيــا) –   
بريطاني على ســــيارة مدفونة في حديقة 
منزله، حين شــــرع في العنايــــة بالحديقة، 
كســــبيل لشــــغل الوقــــت أثنــــاء الإغــــلاق 
المفروض بسبب انتشار فايروس كورونا، 
ولم يتوقع المفاجــــأة التي كانت بانتظاره 

تحت الأرض.
ويرجــــح أن تكــــون الســــيارة التي تم 
العثــــور عليها مــــن طراز فــــورد بوبيولار 

الذي يعود إلى فترة الخمسينات.
وبحســــب هيئــــة الإذاعــــة البريطانية 
بي.بي.ســــي، قــــال جــــون برايشــــو الذي 
يعيــــش فــــي منطقة ويســــت يوركشــــاير، 
شمال شــــرق إنجلترا، إنه ”ليس بالشيء 
الــــذي تجده كل يوم.. إنها (الســــيارة) في 
وســــط حديقتــــي بالضبــــط“. وناشــــد أي 
شــــخص لديه معلومات بشأن كيف انتهت 

الســــيارة إلى هناك أن يتصل به، مشــــيرا 
إلى أن الســــيارة، وهي رماديــــة اللون، لا 
تزال في حالة ســــليمة إجمــــالا، إذ مازالت 

تحتفظ بالمحرك ولوحة التسجيل.
وأضــــاف ”أود أن أتمكــــن مــــن إخراج 
الســــيارة، لكن لا أظــــن أن بإمكاني القيام 

بذلك باليد“.
وترجح إحدى النظريات أن السبب في 
دفن السيارة عائد إلى أنه في الخمسينات 
انخفضت أسعار الفولاذ انخفاضا كبيرا، 
لدرجــــة أنه كان يتعــــين على من يرغب في 
التخلص من الخردة أن يدفع مقابل نقلها 

إلى خارج المنزل.
ويشــــار إلى أن فورد بوبيولار صُنِعت 
بواسطة فرع شــــركة فورد البريطاني في 
إنجلترا مــــا بين عامــــي 1953 و1962، وقد 

كانت منتشرة بكثرة في تلك الفترة.

فنـــان  نجـــح   – (تونــس)  القصريــن   
تشكيلي تونسي في بيع أكثر من نصف 
لوحاته المســـتوحاة مـــن الطبيعة ومن 
ملامح شـــخصيات تركت بصمة إبداعية 
فـــي مختلـــف المياديـــن أمثـــال فيودور 
الشـــابي  وأبوالقاســـم  دوستويفســـكي 
والطاهر حداد، إلكترونيا، بهدف التبرع 
بعائداتهـــا لدعـــم صندوق المستشـــفى 
الواقع بمحافظة القصرين مسقط رأسه.
وتفاعل الكثير من أصدقاء الرســـام 
مختلـــف  مـــن  عـــزوزي  عبدالباســـط 

الدول الأوروبية والآســـيوية والأفريقية، 
مـــع مبادرتـــه التي أطلقها تحت شـــعار 
”يبقى الأدب والشـــعر والفن التشـــكيلي 
والموســـيقى.. مجرد تـــرف ذهني إلى أن 
تناديه الحياة“، حيث أقبلوا على شـــراء 
لوحاته، وإرســـال ثمنها دون الحصول 

عليها.
ووفقـــا لوكالـــة الأنبـــاء التونســـية 
(وات)، قال عزوزي إنه ســـيتولى بنفسه 
بعد القضـــاء على هذا الوبـــاء توصيل 

اللوحات إلى أصحابها.

وألهمت مبادرة عزوزي فنانا آخر لأن 
يســـاهم هو أيضا في حملة التبرع عبر 
عـــرض لوحاته الفنية للبيع في صفحته 
على فيســـبوك في سبيل جمع المزيد من 
التبرعـــات لدعـــم مجهـــودات الإطارات 
الطبية وشـــبه الطبية بالمستشـــفى في 
معركتهم ضدّ فايروس كورونا المستجد 
في ظل النقـــص الفادح المســـجل حاليا 
بهـــذا المرفـــق الصحي مـــن التجهيزات 
والوســـائل الضروريـــة لمكافحـــة هـــذا 

الوباء.

  نيويــورك – أُرجئ تصوير الحلقة 
الممثلـــين  ســـتضم  التـــي  الخاصـــة 
الرئيســـيين فـــي مسلســـل ”فرينـــدز“ 
(الأصدقـــاء) الشـــهير، ولـــن تعرض مع 

إطلاق خدمة ”إتش.بي أو ماكس“.
واشـــترت مجموعة ”وارنـــر ميديا“ 
”أيه.تي.أند.تي“  مجموعـــة  فـــروع  أحد 
حقوق بث أكثر المسلســـلات شعبية في 
السنوات العشـــرين الأخيرة بسعر 425 
مليون دولار على خمس سنوات، متفوقة 

على ”نتفليكس“.
وكانـــت تريـــد أن تجعـــل منـــه أحد 
منصتهـــا  فـــي  الأساســـية  العـــروض 
الجديـــدة عبـــر الإنترنـــت ”إتش.بي أو 

التي تطلـــق في مايـــو المقبل.  ماكـــس“ 
ومن أجـــل الترويج للحدث كانت ”وارنر 
قـــررت تصويـــر حلقـــة خاصة  ميديـــا“ 
كانت ســـتعرض  بمسلســـل ”الأصدقاء“ 

عبر المنصة في يوم إطلاقها.
وستصور الحلقة في موقع التصوير 
الأصلـــي للمسلســـل في اســـتوديوهات 
في بوربنك (كاليفورنيا)  ”وانرر براذرز“ 
مع النجوم جنيفير انيســـتون وكورتني 
كوكـــس وليـــزا كـــودرو ومات لـــو بلان 
وماثيو بيـــري وديفيد شـــويمر، أبطال 

المسلسل الستة.
أن كلا من  وذكرت مجلـــة ”فراييتي“ 
أبطال المسلســـل الســـتة حصل على 2.5 

مليون دولار لتصويـــر الحلقة الخاصة. 
لكن بســـبب انتشـــار وباء كوفيد-19 لم 
يبـــدأ التصويـــر بعـــد وقـــرر المنتجون 
إرجاء موعد البث، بحسب الناطق باسم 

”وارنر ميديا“. 
وستطلق خدمة ”إتش.بي أو ماكس“ 
فـــي مايو المقبـــل كما هـــو مقـــرر، وفقا 
لتصريح مدير الاســـتراتيجيا في ”وارنر 

ميديا“ شون كيسكر لمجلة ”فراييتي“.
وحقـــق مسلســـل ”فرينـــدز“ (1994-

2004) نجاحـــا هائلا وطبـــع جيلا كاملا 
من المشـــاهدين. وقد ســـمح عرضه عبر 
”نتفليكـــس“ باســـتقطاب جمهور جديد، 

ما يؤكد شعبية هذا المسلسل.

بريطاني يعثر على سيارة

الســـعودي  مدفونة في حديقة منزله الفنـــان  غـــرد  الريــاض –   
عبدالمجيد عبدالله عبر صفحته الرسمية 
على تويتر قائلا ”يبدو أنكم صدقتم أنني 
أبحث عـــن بنت حلال، إننـــي لا أفكر في 
هـــذا الموضوع مـــن الأســـاس.. ومع ذلك 
فالزواج ليس عيبـــا ولا حراما فقط كنت 

أمزح كالمعتاد“.
واضطر الفنان الســــعودي للتوضيح 
ســــريعاً حقيقــــة بحثــــه عن عــــروس، بعد 
تغريدته التي كشف من خلالها أنه أعزب، 

مما أثار جدلا واسعا بين محبيه.
وتصــــدّر عبدالمجيد، خلال الســــاعات 
القليلــــة الماضيــــة، قائمة الترنــــد بعد رده 
علــــى إحــــدى معجباته علــــى تويتر حول 
الــــزواج، حيث غرد قائــــلا ”موت أحبك لو 
شــــعوري ما حكى لك، يكفي أنه في وسط 
صــــدري حكى لي“، فــــردت عليــــه متابعة 
”الله يرزقنــــا“، فكانت المفاجــــأة رد الفنان 

السعودي ”ويرزقني معك بنت الحلال“.

عبدالمجيد عبدالله 

ينفي بحثه عن عروس

رسام تونسي يبيع لوحاته لمساعدة الأطباء

كورونا يؤخر اجتماع الأصدقاء

 شقيق الرسامة العراقية دعاء منشد يطّلع على لوحات أخته التي رسمتها لتقديم صورة عن كيفية تغيير فايروس كورونا للحياة 
حول العالم، وذلك خلال حظر التجول الذي تم فرضه لمنع انتشار الفايروس في البصرة بالعراق. 

  لنــدن – توفــــي المعماري والتشــــكيلي 
العراقــــي رفعت الجادرجــــي، الجمعة، في 
العاصمة البريطانيــــة لندن عن عمر ناهز 
94 عامــــا بعد إصابته بوبــــاء كوفيد – 19، 
ليتــــرك تاريخا كبيرا من الأعمال المعمارية 
البــــارزة فــــي العــــراق وعدد مــــن البلدان 

العربية.
العراقيــــة  الفنيــــة  الســــاحة  وفقــــدت 
والعربيــــة برحيل الجادرجــــي واحدا من 
أهم روادها الذين أسسوا لمفاهيم إبداعية 

سيظل التاريخ شاهدا عليها.
ونعى الرئيس العراقــــي برهم صالح 
الجادرجــــي وقال في تغريــــدة على تويتر 
إنه ”بوفاة الجادرجي يفقد فن العمارة في 
العراق والعالم رئته الحديثة التي تنفست 

حداثةً وجمالاً“.
الجادرجي  العراقيون  يتذكــــر  ولطالما 
بوصفــــه معماريا من طــــراز خاص، حيث 
شــــيّد لهم فــــي ســــتينات القــــرن الماضي 
الجنــــدي المجهول، وصمــــم نصب الحرية 
مقترحا اسم صديقه جواد سليم لتنفيذه، 
إضافــــة إلــــى العديــــد مــــن الشــــواخص 
المعماريــــة التي باتت ملمحا راســــخا من 

حداثة العمارة في بغداد.
وأهلــــت إســــهامات الجادرجــــي فــــي 
العمارة من خلال مبان ومشاريع معمارية 
شديدة الخصوصية لكي يكون في طليعة 
المعماريــــين العــــرب منذ ما بعــــد النصف 
الثاني من القرن العشــــرين. ذلك يعني أنه 
كان من المشــــاركين في تأســــيس المجتمع 

المدني في عراق هذا العصر.
ويعتبر الجادرجي أن ”العمارة ليست 
طرز مبان نســــكنها، إن مفهومها يدلّ على 
كونها كيانا يشــــاركنا العيــــش والوجود 
والمعرفــــة، وأثــــرا قابلا للتغييــــر والتقدم 

والتجــــدد وابتــــكار عالم ممكــــن، يبدأ من 
التاريخ ليطل على المستقبل“.

وللجادرجــــي أعمال كثيرة منها مبنى 
الاتحاد العــــام للصناعــــات ومبنى نقابة 
العمــــال والبدالة الرئيســــية في الســــنك 
والبرلمان العراقي، وله أعمال فنية أخرى 
كمــــا أنه قــــام بتصميــــم نصــــب الجندي 
المجهــــول الأول في الســــتينات من القرن 
العشرين في ساحة الفردوس قبل أن يأمر 
الرئيــــس العراقي الراحل صدام حســــين 

بهدمه.

ويــــرى المعمــــاري العراقــــي أن البناء 
الحضــــاري يتقاســــمه جانبــــان، عمليــــة 
الإنجاز والجانــــب الأهم الحفاظ وصيانة 
مــــا أنجــــز. ويعتبــــر الجادرجــــي أن هذه 
العلاقة هي من تمثل ذاكرة الشعب وتكوّن 
وجدانه. وانصب اهتمام الجادرجي على 
إيجاد أســــلوب مناســــب لعمــــارة عربية 
ممزوجــــة بالتراث مســــتفيدا فــــي الوقت 
نفســــه من أسلوب العمارة الحديثة مثلما 

تظهر المباني التي قام بتصميمها.
العــــام  نهايــــة  الجادرجــــي  ولــــد 
1926، ونشــــأ فــــي عائلــــة يمكــــن وصفها 
بالأرستقراطية، فجده وعمه ووالده كانوا 

من سراة القوم، وللأسرة تقاليد اجتماعية 
ظلت محافظة عليها، وهذا ما كان يحرص 
عليــــه والده كامل الجادرجي، والذي عُرف 
معارضــــاً طوال العهــــد الملكــــي، ولم يدر 
بخلــــده أن نهايــــة ذلك العهد هــــي نهايته 
أيضــــاً كمعــــارض، فبعد ثــــورة 14 يوليو 
انتهى هامــــش الديمقراطية وانتهت معه 
المعارضــــة نفســــها، وكان الأب من مؤيدي 

الثورة، لكنه لم يتسلم فيها منصباً.
واســــتفاد الجادرجــــي مــــن عمله في 
منصب رئاســــة قســــم المباني في مديرية 
الأوقاف العامة ثم في منصب مدير عام في 
وزارة التخطيــــط في أواخر الخمســــينات 
وأيضا في منصب رئيس لهيئة التخطيط 
فــــي وزارة الإســــكان، إذ طــــوّر اهتماماته 
الهندســــية بل بلور أسلوبا معماريا عرف 
بــــه. وأكمل دراســــته فــــي مدرســــة "هامر 
ســــميث للحــــرف والفنــــون" البريطانيــــة 
وواجه بعد عودته إلى بغداد تحديا ناتجا 
عن تقاليد المجتمع البغدادي القديم عندما 
كانت مثل هــــذه الحرف تعــــدّ ضمن إطار 

حرفة البناء أو "المعمرجي".
وألــــف الجادرجي العديد مــــن الكتب 
حــــول فن العمــــارة، حيــــث كانــــت معظم 
كتاباته في التنظيــــر المعماري، ومن كتبه 
”شــــارع طــــه وهامر ســــميث“ و“الأخيضر 

و“جــــدار بين ضفتين“  والقصر البلوري“ 
و“صــــورة آب“. وحــــاز الجادرجــــي على 
جائــــزة الآغــــا خان للعمــــارة ســــنة 1986 
كرئيس مــــدى الحياة في لجنــــة التحكيم 

المعمارية وذلك تقديراً لأعماله الهندسية.
وحصــــل الجادرجي الذي شــــارك في 
العديــــد مــــن المعــــارض العالميــــة اهتمت 
جائــــزة  علــــى  التصاميــــم،  بمســــابقات 
لمشــــاركته في تقديم نماذج لمبنى البرلمان 
الكويتي، كما أنه فاز بجائزة الشــــيخ زايد 

للكتاب.
وقالــــت الباحثــــة الفرنســــية فــــي فن 
العمــــارة الحديثــــة في العراق سيســــيليا 
بييري التــــي عرفت الجادرجــــي إنه ”كان 

أحد عمالقة العراق في القرن العشرين“.

ــــــة والعربية برحيل المعماري والتشــــــكيلي  ــــــة العراقي فقدت الســــــاحة الفني
العراقي رفعت الجادرجي بسبب إصابته بفايروس كورونا المستجد، أحد 
أهم رواد الفن المعماري، حيث ترك وراءه مســــــيرة حافلة بالمنجزات الفنية 

المعمارية الإبداعية.

اب العمارة العراقية الحديثة
ّ

ب رفعت الجادرجي عر
ّ
كورونا يغي

الأحد 2020/04/12 
السنة 42 العدد 11675

ععدلي صادق

الجادرجي عالق في ذاكرة 

العراقيين بوصفه معماريا 

د 
ّ
من طراز خاص، حيث شي

لهم في الستينات الجندي 

المجهول وصمم نصب 

الحرية 

لن يمحى من ذاكرة العراقيين

القصريــن  
تشكيلي تونس
لوحاته المسـ
ملامح شـــخص
فـــي مختلـــف
دوستويفســـ
والطاهر حدا
بعائداتهـــا ل
الواقع بمحا
وتفاعل
عبدالباســـ

  نيويــو
الخاصـــة
الرئيســـيين
(الأصدقـــاء)
إطلاق خدمة
واشـــترت
فـــروع  أحد 
حقوق بث أك
السنوات الع
ع مليون دولار
”نتفليكس على
وكانـــت ت
ا العـــروض 
عب الجديـــدة

اجتمعت الممثلة 

المصرية زينة من 

جديد بفريق عمل 

مسلسلها {جمع 

سالم} المقرر 

عرضه رمضان 

المقبل، في إحدى 

المدارس الدولية 

الواقعة بمنطقة 

الهرم، حيث 

سيتم استئناف 

التصوير هناك مع 

اتباع الاحتياطات 

اللازمة من وباء كورونا.
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